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تحدث عن »قاذفات دبس مخلوط بسمّ الأفاعي«... وطلب الحفاظ على السرية المطلقة

»كذبة« جنبلاط في أول نيسان: الحزب الاشتراكي
سينتج سلاحا للدمار الشامل 

تباع أعماله في المزادات العالمية بمئات الآلاف

غزاوي يبيع رسما لفنان غرافيتي عالمي مقابل 175 دولارا فقط
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تزامنــاً مــع احتمــال التوصــل إلــى اتفــاق حول 
الملــف النووي الإيراني، وقـــــبل أن تتضح طبـــــيعة 
عـــــبر  الــدرزي  الزعيــم  وجّههــا  التــي  التغريــدات 
»تويتــــــر« وارتباطها بكذبة أول نيسان، فقد أثارت 
هــذه التغريــدات حــول امتــاك الحــزب التقدمــي 
الاشــتراكي ساح الدمار الشــامل تساؤلات ما لبثت 

أن تبدّدت.
فعلــى طريقتــه، وجّــه رئيــس الحــزب التقدمــي 
الإشــتراكي النائب وليد جنباط »رســالة سرية« من 

خــال تغريــدات عبر حســابه علــى موقــع »تويتر« 
بالقــول »إلــى الرفــاق مــع التوصية بالحفــاظ على 
الســرية الكاملة أقــول ما يلي: إن المختبرات الســرية 
للحــزب التقدمــي الاشــتراكي المنتشــرة بين جســر 
القاضي والشاوي وغيرها من الأماكن ستنتج قريباً 
ســاحاً للدمــار الشــامل خارج إطــار وكالــة الطاقة 

الذرية وتشعباتها«.
وقــال جنباط »الســاح هو عبــارة عــن قاذفات 
بِسْــم  مخلــوط  الظاهــر  فــي  الخــروب  لدبــس 
الأفاعي وللوهلــة الأولى يتذوّق العدو حاوة الدبس 

ثم يصاب بالشلل الكامل ويقضي عليه ».
وتابــع »لقد عملت الأجهزة الفنيــة طوياً على هذا 
الســاح واليوم أرجــو الحفاظ على الســرية المطلقة، 
تم اختباره في مكان ما وبهذا ســنقضي على الأعداء 
ونرفع رايــات الحزب في كل مكان«. وختم »والنصر 

للحزب في أول نيسان«.

■ غزة ـ رويترز: باع فلسطيني بوابة منزله الذي تهدم 
في الحرب الأخيرة بين حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
وإســرائيل في قطاع غزة إلى فنان محلــي، ليدرك لاحقا 
وسط ذهوله أن الفنان العالمي الشهير بانكسي رسم عليه 

لوحة برذاذ الطلاء تساوي ثروة صغيرة.
وقال ربيع دردونة وهو أب لســتة أولاد من شمال غزة 
إنه باع بوابة منزله المهــدم المصنوع من الحديد والقرميد 
إلى فنان فلســطيني دفع له 700 شــيكل )175 دولارا( في 

المقابل.
وزار بانكســي - المعروف برســمه جداريات ساخرة 
في أماكن غير متوقعة - غــزة في وقت مبكر من هذا العام 
ورســم برذاذ الطلاء على بوابة منزل دردونة مشهد إلهة 
تسند رأســها على يدها من بين عدة جداريات لم يتجاوز 

عددها أصابع اليد الواحدة رسمها في غزة.
وقال دردونة »لم تكن لدي أي فكرة عن قيمة اللوحة ولا 
عمن هو بانكسي... لو كنت بعرف ما كنت بعت الباب بهذا 

الثمن الرخيص.«
وتباع رســوم بانكســي في العادة بأكثر من 500 ألف 
دولار. وفي عام 2013 بيع رســم جداري على واجهة متجر 
في لندن عام 2013 في مزاد خاص بمبلغ 1.1 مليون دولار.

ولم يعلن بانكســي وهو من بريستول في غرب انكلترا 
أبدا عن هويته الحقيقية.

وقال دردونة إنه شــعر بأنه تعرض للاحتيال وحاول 
الاتصال بمشتري البوابة لاسترجاعها لكنه لم يرد.

وأكــد »بدي اســترجع الباب وبعدين ممكــن أنظر في 
العروض اللي راح تقدم لي... المرة القادمة ســوف أبيعها 

كلوحة لبانكسي وليس كباب قديم.«
لكن رسام الغرافيتي والصحافي بلال خالد قال إنه لن 

يعيد البوابة لدردونة أو يبيعها في الوقت الحالي.
وأضاف »لقد اشــتريت الباب حتى أحافظ على اللوحة 
وأحميها من الإزالة أو التلف أو التدمير«، مشــيرا إلى أنه 
تتبع نشاط بانكسي الفني لعدة سنوات واستلهم أعماله.

وتابع »منذ أن بدأت كرســام غرافيتي كان لدي حلم هو 
أن اقتني أي عمل فني من أعمال بانكسي.«

وأشار خالد إلى أنه أبلغ دردونة بأن الرسم على بوابة 
منزله لبانكسي لكن لم يكن للأمر أي أهمية لديه.

وقال ردا على ســؤال عما إذا كان يريد بيع اللوحة »أنا 
لا أفكر في بيعها حاليا. سوف أنظر في أي عروض من أجل 
عرض اللوحة في معارض دولية لكي تتحدث عن المعاناة 

في غزة وعذابات الحرب.«

صنعاء ولندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قال شــهود إن المقاتلين الحوثيين وحلفاءهم في الجيش يتقدمون في 
رتــل دبابات إلى منطقة خور مكســر في عدن، المعقل الرئيســي للموالين 
للرئيس عبــد ربه منصور هــادي، كما قصفــوا عددا من أحيــاء المدينة 

السكنية بالدبابات، حسب شهود عيان ومصادر أمنية.
يأتي التقدم في خور مكسر على الرغم من الغارات الجوية التي تقودها 
السعودية على مدى أســبوع ضد الحوثيين بهدف تجريدهم من مكاسبهم 

الميدانية.
وقال الشــهود إن القوات الموالية للحوثيين التــي كانت موجودة في 
معسكر »بدر«، القريب من مطار عدن، اقتحمت منطقة خور مكسر السكنية 
القريبة من المطار، وقصفت عددا من أحيائها الســكنية بالدبابات، وسط 
إطلاق نار كثيف من أسلحة مختلفة، ما أدى لنشوب مواجهات مع مسلحي 

المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي.
وقال مصدر أمني إن قصف القوات الموالية للحوثيين، تســبب بأضرار 

مادية في بعض المنازل، دون أن يتحدث عن خسائر بشرية.
مــن جهة أخــرى كشــف موقع »ديبــكا« المقــرب من الاســتخبارات 
الإســرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية واســتخبارية أن إيران أصبحت 
تسيطر على باب المندب في البحر الأحمر، وذلك عقب تسليم اللواء 117 في 
الجيش اليمني والذي يحرس المضيق )يدين بالولاء للرئيس المخلوع علي 
عبد الله صالح( مواقعه لاثنتين من كتائب الحوثيين الذين تم تدريبهم في 

إيران على يد الحرس الثوري.
وأضــاف الموقع أن إيــران ولتعزيز قبضتها على بوابــة البحر الأحمر 
أمر الزعيم الإيراني الأعلــى آية الله علي خامنئي اثنتين من فرق البحرية 

الإيرانية بالإبحار إلى البحر الأحمر لدرء الهجوم السعودي المصري.
وقال الموقــع إن وظيفة الفرقتين البحريتــين الإيرانيتين هي عمل درع 
حول مناطق ســيطرة الحوثيين وحمايتهم من أي هجوم ســعودي أو من 
قبل قوات، مضيفا أن مهنــدس هذه العملية هو قائد فيلق القدس الجنرال 
قاسم ســليماني، مؤكدا أن الفرقتين الإيرانيتين غادرتا ميناء بندر عباس 

في الخليج العربي، ليل الثلاثاء، متجهتين إلى باب المندب.

القاهرة - »القدس العربي« - وكالات: 
أبلــغ الرئيس الأمريكــي بــاراك اوباما في 
اتصــال هاتفي بنظيــره المصري عبــد الفتاح 
السيسي أنه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر 12 
طائرة حربية من طــراز اف16- و20 صاروخا 
من نــوع هاربــون وكذلك قطع غيــار لدبابات 

ابرامز ام1 ايه1.
وقالــت الإدارة الأمريكية في بيــان إن هذا 
القرار من شأنه الاســتجابة للمصالح المشتركة 

للبلدين »في منطقة غير مستقرة«.
وقال بيان الرئاسة المصرية إن السيسي أكد 
في الاتصال مع اوباما أن »اســتمرار المساعدات 
العســكرية الأمريكية لمصر، فضلا عن استئناف 

إنما  بالفعل  عليهــا  المتعاقد  الأســلحة  صفقات 
تصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية 

المشتركة للبلدين«.
واوضح السيســي أن هذا القرار سيســاعد 
»فيما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، 

وحفظ الأمن خاصة في سيناء«.
ويأتي الإعلان الأمريكي بعد أقل من شهرين 
مــن توقيع اتفاق بين باريــس والقاهرة يتعلق 
بتصديــر 24 طائــرة قتالية فرنســية من نوع 
رافال، ما يعتبر دليلا على رغبة مصر في تنويع 

مصادر تسلحها.
إلا أنه يأتي أيضا بعد إعلان مصر مشاركتها 
التــي تقودها  في عمليــة »عاصفــة الحــزم« 

السعودية في اليمن. 

ومصر تشــارك في التصدي لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« المتطرف في ليبيا حيث نفذت ضربة 
جوية ضد معاقل هذا التنظيم في شرق ليبيا في 
منتصف شــباط/فبراير الفائت، كما تشارك في 
التحالف العربي بقيادة الســعودية الذي يقوم 
بتدخل عسكري في اليمن لوقف تقدم المتمردين 

الحوثيين.
وفي الوقت الذي يكثف فيه تنظيم »الدولة« 
ارتكاب الفظاعات في العراق وسوريا ويتنامى 
نفوذه في ســيناء المصرية قد يشــكل الجيش 
المصــري القوي العمــود الفقري لقــوة عربية 
مشــتركة أعلن عن تاسيســها في ختــام القمة 
الفائت، ولم تتحدد بعد  العربية نهاية الشــهر 

أطرها ونطاق عملها.

عواصم ـ وكالات ـ درعا 

»القدس العربي« ـ من مهند الحوراني:

ســيطر مقاتلو تنظيــم الدولة الإســلامية 
علــى جزء كبير مــن مخيم اليرمــوك للاجئين 
الفلســطينيين الواقــع جنــوب دمشــق بعد 
اقتحامه، صباح أمس الاربعــاء، وفق ما أعلن 

مصدر فلسطيني.
وقال مديــر الدائرة السياســية في منظمة 
التحريــر الفلســطينية في ســوريا انور عبد 
اليوم  الهادي »اقتحــم مقاتلو داعش صبــاح 
)أمــس( مخيــم اليرمــوك واســتولوا علــى 
غالبيته«، مشيرا إلى ان »القتال لا يزال مستمرا 

بين عناصر التنظيم والمسلحين داخله«.
وأشار ناشط فلسطيني داخل المخيم رافضا 
الكشــف عن هويته إلى »معارك اندلعت صباح 
اليوم مع كتائب اكناف بيــت المقدس ومقاتلي 
التنظيم الذين تقدموا من حي الحجر الأســود 

المجاور«.
السوري  المرصد  وفق  الاشتباكات  وتتزامن 
لحقوق الانسان »مع قصف لقوات النظام على 
مناطق في مخيم اليرموك والحجر الأســود في 

جنوب دمشق«.
جاء ذلك فيمــا اندلعت اشــتباكات عنيفة، 
أمس الأربعــاء، بين فصائــل معارضة وقوات 
النظام في محيط معبر حدودي استراتيجي مع 

الأردن في محافظة درعا )جنوب(.

ويعــد معبر نصيب المعبر الرســمي الوحيد 
المتبقي للنظام مع الأردن بعد ســيطرة »جبهة 
النصرة« وكتائب إســلامية أخــرى على معبر 

الجمرك القديم في تشرين الأول/اكتوبر 2013.
وتدور منذ صباح أمس اشتباكات عنيفة بين 
الفصائل الإســلامية والمقاتلة من طرف وقوات 

النظام من طرف ’خر فــي محيط معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن، عقب تمكــن المقاتلين من 

الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرته.

■ عواصم ـ وكالات: اقتربت القوى العالمية الست 
وإيران من التوصل لاتفاق إطار بشــأن كبح برنامج 
طهران النووي، في الوقت الذي امتدت فيه المحادثات 
الماراثونية إلــى أمس الأربعاء، إلا أنها واجهت طريقا 
مسدودا بشــأن تفاصيل رئيســية مثل رفع عقوبات 

الأمم المتحدة وأبحاث إيران النووية في المستقبل.
وانتهــت مهلــة المحادثــات النووية فــي مدينة 
لوزان السويســرية عند منتصف ليل الثلاثاء، وقرر 
الجانبان تمديد المحادثات ليــوم إضافي. وفي برلين 
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء 
إن إيران والقوى العالمية الســت أحــرزت تقدما في 
المحادثات وإن إبرام اتفــاق ممكن ولكنه ليس مؤكدا 
بعد. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
عاد إلى باريس لأن الأمور لم تتطور بشــكل كاف من 
أجل التوصل »لاتفاق فوري«، إلا أنه قال إنه سيعود 

من فرنسا عندما يكون ذلك »مفيدا«.

لكن مع اجتماع مفاوضــي القوى الكبرى مع وزير 
الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف ثانية، أمس 
الأربعاء، أبدت روسيا وإيران تفاؤلهما إزاء إمكانية 

التوصل لاتفاق تمهيدي.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
بحذر قائلا »أعتقد أن هناك إطارا واســعا من التفاهم 

لكن لا تزال هناك قضايا رئيسية تحتاج إلى حل...«.
وقال عبــاس عراقجي كبيــر المفاوضين النوويين 
الإيرانيين للتلفزيون الإيراني إن إيران تأمل الانتهاء 
من المحادثات مع القوى الســت الكبرى بشأن إبرام 
اتفاق تمهيدي بحلول مســاء الأربعاء. ومضى قائلا 
»نصر على الاحتفــاظ بالبحث والتطوير فيما يتعلق 

بأجهزة الطرد المركزي المتطورة«.
وهــددت الولايات المتحدة الثلاثاء بالانســحاب 
من المفاوضات إذا لم تســفر المحادثــات الحالية عن 

التوصل لاتفاق إطار سياسي.

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس الحكومة الليبية المؤقتــة عبد الله 
الثني في حوار مع الإعلامي الليبي محمود المصراتي، 
الضغــوط والتهديــدات التــي تعرض لهــا من قبل 
شــخصيات من مدينــة مصراتة، وتنظيــم الإخوان 
المســلمين، والجماعة الليبية المقاتلــة، ومفتي ليبيا 
المعــزول الصادق الغرياني، حول تســليم رئاســة 

الوزراء في الحكومة السابقة الى أحمد أمعيتيق.
وتناول الثني خلال حديثة محاولة الضغط عليه 
من قبل بعــض أعضاء مجلس النواب الليبي لتكليف 
رجــل الأعمال الليبــي حســونة طاطانكي بمنصب 
رئيــس محفظة ليبيا للاســتثمار. كما كشــف الثني 
محاولات رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود 
جبريل لتكليــف عبد المجيد أمليقطــة بمنصب نائب 

رئيس الحكومة المؤقتة.
وأوضــح أنه يتعــرض لتهديــدات وضغوط من 
قبل عبد المجيــد أمليقطة وعثمــان أمليقطة، لتوقيع 

صفقات أسلحة مع شــــركات فرنسية، ويؤكد كذلك 
أنه يتعرض من عبد المجيد وأخيــه عثمان آمر كتيبة 
القعقاع إلى حملة شرســة لأنه رفــض التوقيع على 

هذه الصفقات.
وأضاف الثني أن عبد المجيد أمليقطة قال له »احنا 
اللي جبناك واحنا اللي نشــيلك«، فــرد عليه الثني 

»طيب اتفضل شيلني« حسب تعبيره.
وتتصارع على الســلطة في ليبيا حكومتان هما: 
الحكومة المؤقتــة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة 
عن مجلــس النــواب في طبــرق )شــرق( ومقرها 
البيضاء )شرق(، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر 

الوطني ومقرها طرابلس )غرب(.
ومنذ أيلول/ســبتمبر الماضي، ترعــي بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم فــي ليبيا الحوار السياســي الليبي 
لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن 
جــولات للمباحثــات يعقد آخرها فــي المغرب، ومن 
المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة 

التيارات في البلاد.

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشف موقع إســرائيلي أمس معلومات تؤكد نقل 
إيران شــحنة أســلحة لحركة حماس، وتخزينها في 
قاعدة »براك« الجوية في إقليم فزان في جنوب غرب 
ليبيا التي تم استهدافها بطائرة حربية مجهولة، يوم 
الثلاثــاء الماضي، قبل نقلها إلى الحركة في قطاع غزة 

عبر سيناء.
وأضاف موقع »ديبكا«، أن قاعدة »براك« الجوية، 
جنوبــي ليبيا، والتي تعرضــت الثلاثاء، إلى قصف 
جوي، من قبل طائرة حربيــة مجهولة، كانت إحدى 
القواعد العســكرية التي اســتخدمتها إيــران لنقل 

شحنة الأسلحة التي اشترتها طهران لصالح حماس 
ونقلتها من السودان إلى ليبيا عبر تشاد.

وزعمت مصادر عســكرية إســرائيلية لـ«ديبكا«، 
أن شحنة الأســلحة كان من المقرر نقلها من ليبيا إلى 
شبه جزيرة ســيناء عبر مصر ومنها إلى قطاع غزة، 
إلا أن ســلاح الطيران المصري أو الإسرائيلي، حسب 
تقديــرات المصــادر العســكرية، تمكنــت من ضرب 

الشحنة داخل الأراضي الليبية.
وأشــار الموقع إلى أن هــذه المصادر العســكرية 
والمصريــة رفضت التعليــق على هــذه المعلومات، 
واصفــا الأحداث بأنهــا دليل على تــورط إيران في 

الحروب التي يشهدها شمال أفريقيا.

■ نينــوى - الأناضول: أعلن مؤيــدون لتنظيم 
»الدولة« أن عشائر محافظة نينوى العراقية )شمال( 
بايعت خليفته، أبو بكر البغدادي، بحســب تسجيل 
مصــور بثه هؤلاء المؤيــدون على مواقــع التواصل 

الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
ويظهر التســجيل الــذي جاء بعنوان »عشــائر 
نينوى تجــدد البيعــة وتســتعد للمواجهة«، قرابة 
250 شخصا من شــيوخ العشائر في نينوى في قاعة 
ترأســتها عناصر من التنظيم تلوا كلمة الافتتاح أمام 
الشيوخ وذكروا فيها أســماء العشائر التي حضرت 
لإعلان المبايعــة وأطلقوا عليهم صفــات علية القوم 

ووجهاء وسادة القوم.

وقال المتحدث، في التســجيل الذي صور بطريقة 
تقنيــة حديثــة ومدتــه 11 دقيقة، إن »بــاب التوبة 
فتحناها واســتقبلنا الجميع في بداية تحرير الموصل 
ولم تكن لدينا مشاكل مع أحد«. ويظهر الشيخ فارس 
الطائــي أحد وجهاء عشــيرة »طي« في التســجيل 
ليقول » لقد كشــر الروافض )الشــيعة( عن أنيابهم 
ويدعون بأن بغداد عاصمة الإمبراطورية الفارســية 
ونقول له خسئت فهناك رجال سيلبسونك ثوب الذل 

والصغار ما تعاقب الليل والنهار«.
ولم يتضح في التســجيل المصور زمن تصويره، 
إلا أنه يعتقد أنه بعد تقدم القوات العراقية في مدينة 

تكريت ، شمالي العراق.

أنباء عن تحريك إيران قطعاً بحرية نحو باب المندب

الحوثيون يقصفون أحياء في عدن ويقتحمون منطقة قرب مطارها

أوباما يبلغ السيسي استئناف
أمريكا تسليم مصر طائرات وصواريخ

التلفزيون التونسي
يحقق مع موظّف بثّ 
برنامجا يمجّد بن علي

■ تونــس ـ »القدس العربــي« ـ من 
حسن ســلمان: قالت مصادر خاصة من 
لـ »القدس العربي«  التلفزيون التونسي 
إن إدارة المؤسســة فتحــت تحقيقــا مع 
أحد العاملين بعد بثــه برنامجا يتضمن 
»تمجيدا« للرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
عن  المسؤول  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
الرقابة قام على مــا يبدو بإجازة عرض 
التســجيل دون مشــاهدته، وهو ما أثار 
امتعاضا كبيرا لدى عدد من التونســيين 
اضطــر الإدارة إلى فتــح تحقيق عاجل 
في الأمر، وتســبب لاحقا بوعكة صحية 

للموظف المعني بالرقابة.

 »انونيموس« تهدد إسرائيل 
بـ»هولوكوست« إلكتروني

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: هددت 
المعروفة  الســرية  الالكترونية  المنظمــة 
باســم »أنونيمــوس« دولة إســرائيل، 
وذلك في شــريط فيديو أطلقته مؤخراً، 
بما أسمته »هولوكوست الكتروني« في 7 

نيسان/إبريل المقبل.
ويظهــر شــريط الفيديــو شــخصاً 
مقنعــاً يلبس بدلة رســمية وربطة عنق 
يقرأ بيانــاً، منذرا أن المجموعة ســتقوم 
بمحو إســرائيل من على خارطة الفضاء 
الإلكتروني »بسبب جرائمها ضد المناطق 
الفلســطينية«. وقال الشخص المقنع في 
الشــريط »ســوف نمحوكم من الفضاء 

بهولوكوست إلكتروني«.

المعارضة السورية تقترب من الاستيلاء على آخر معبر مع الأردن
وتنظيم »الدولة« يسيطر على جزء كبير من مخيم اليرموك

تقدم في محادثات النووي الإيراني رغم عقبات بشأن التفاصيل

لفرض أشخاص في مناصب سيادية وتمرير صفقات

ليبيا: الثني يكشف تعرضه لتهديدات كبيرة

موقع »ديبكا«: طيران مصري أو إسرائيلي قصف
شحنة أسلحة إيرانية في ليبيا قبل نقلها إلى حماس

مؤيدون لتنظيم »الدولة« يعلنون
مبايعة عشائر نينوى العراقية لـ»البغدادي«
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سوريون مصطفون لشراء خبز في مدينة إدلب أمس بعد طرد فصائل معارضة لقوات النظام منها
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ضاحي خلفان يصف
فيصل القاسم بـ»المجنون«

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: وصــف نائب رئيس 
شــرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أمس الأول الثلاثاء، 

الإعلامي السوري، فيصل القاسم بـ»المجنون«.
وقــال في تغريــدة لــــــه على صفحـــــته بموقع 
يطالب  القاســم  »فيصل  الاجتماعي،»تويتر«:  التواصل 
بتحالــف قوات التحالــف العربي مع مــن يرعب إيران 
كتنظيم القاعــدة... ولك أنت مجنــون... دولنا تحارب 

الإرهابيين«.
يذكر أن القاســم كتب تدوينة سابقة له على صفحته 
بموقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك بعنوان »لا بأس 
في التحالف مع الشــياطين من أجــل المصالح: هكذا قال 

تشرشل«.
وتابع فــي تدوينتــــــه قائلا »من أجــل مصالحها 
تحالفت أمريكا في الثمانينيات مــع تنظيم القاعدة ضد 
الروس في أفغانســتان، وذلك على الرغم من الاختلاف 
الهائل في التوجهات بين أمريكا والتنظيمات الإســلامية 
المتشددة، وحتى رئيـــــس التنظيم الشــيخ أسامة بن 
لادن اعتــرف أن مصالح التنظيــم تقاطعت في لحظة ما 
مــع المصالح الأمريكية ضد الســوفييت، فعملا على خط 

واحد«.
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عراقيون شيعة يتظاهرون تنديدا بعملية »عاصفة الحزم« العسكرية

■ بغداد- الأناضول: تظاهر آلاف ينتمون لفصائل 
شيعية في ساحة الفردوس وسط بغداد عصر الثلاثاء 
منددين بعملية »عاصفة الحزم« العسكرية التي يشنها 
في  الحوثيين  ضــد  الســعودية  عربي بقيادة  تحالف 

اليمن.
ورفع المتظاهرون شــعارات منددة بالدول المشاركة 
بهــذا التحالف العربي بجانب العلــم العراقي وأعلام 
تمثل فصائل عراقية شيعية مســلحة تقاتل إلى جنب 
الحكومــة ضد تنظيــم »الدولة الإســلامية«، وصورا 
لعدد من المراجع الدينية الشيعية وبعض قادة الحشد 

الشعبي.

وأعرب نائب برلماني عن »كتلة بدر« الشــيعية عن 
»اســتعداده وعدد كبير من العراقيين للدفاع عن اليمن 

إذا ما أراد زعيم الحوثيين«.
وأضــاف النائب بــدر معين الكاظمــي على هامش 
المظاهرة، إن »العراقيين بالرغم من انشــغالهم بمقاتلة 
داعش الا إن لهم الحماس والرغبة للدفاع عن اليمن«، 
مبينا أنه »متى أراد عبد الملك الحوثي )زعيم الحوثيين( 
أن نتدخل فإن المجاهدين العراقيين مســتعدون للدفاع 

عن اليمن ورد الأعداء«.
وتابع »كما دافعنا عن ســوريا مستعدين للدفاع عن 

اليمن«.

وشــارك في التظاهرة عدد من الفصائل الشــيعية 
العراقية وهــي كتائب الإمام علــي وحركة حزب الله 

النجباء وكتائب سيد الشهداء والتيار الرسالي وبدر.
وتشــارك في عملية »عاصفة الحــزم«، خمس دول 
خليجية، هي السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، 
والإمــارات، إلى جانب مصــر، والمغرب والســودان 
والأردن، اســتجابة لدعوة الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصــور هادي، بالتدخل عســكرياً لـــ »حماية اليمن 

وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية«.
وكان العراق أعلن رفضــه لـ»عاصفة الحزم« على 

لسان وزير خارجيته إبراهيم الجعفري. 

آلاف الشيعة العراقيين يتظاهرون في بغداد 
تنديدا بعملية »عاصفة الحزم« في اليمن

■ العــراق - الأناضول: أعلنت هيئة 
الحشد الشــعبي في العراق، التي تضم 
فصائل شيعية مسلحة الأربعاء، إعدادها 
خطــة أمنية بعد اســتعادة الســيطرة 
علــى مدينة تكريت  فــي محافظة صلاح 
الدين)شــمال( تتضمن الانســحاب من 
مركز المدينة إلى الأطراف وتســليم الملف 
الشــرطة  قوات  إلــى  الداخلي  الأمنــي 

المحلية ومقاتلي العشائر السُنية.
وقال كريم النوري المتحدث العسكري 
باسم هيئة الحشــد »أعددنا خطة أمنية 
ســتطبق بعد انتهاء الجهد الهندسي من 
رفع وإزالة جميع العبوات الناســفة من 
الطرق والمباني وتفكيك الأبنية المفخخة، 

الشعبي  الحشد  قوات  انسحاب  تتضمن 
مــن مركــز مدينــة تكريت إلــى أطراف 
للمدينة  الأمنــي  الملف  وتســليم  المدينة 
إلى الشــرطة المحلية وأبناء العشائر من 

مدينة تكريت.
وأضاف أن »قوات الحشــد الشــعبي 
سترابط على أطراف مدينة تكريت وعند 
المداخل لمنــع أي محاولة لعناصر تنظيم 
»الدولــة«  لمهاجمة المدينــة، وهي خطة 
اعتمدت ســابقا من قبل قوات الحشــد 
والضلوعية  والدور  العلم  في  الشــعبي 
المناطق  وفي  )شــمال(  الدين  صلاح  في 

المحررة في ديالى)شرق(.
وكان محافــظ صــلاح الديــن، رائد 

إبراهيم الجبوري، قد أعلن عن استئناف 
العمل الرســمي في الدواوين الحكومية 
بمدينة تكريت، مركــز المحافظة، اعتبارا 
من  الأربعاء، لأول مرة منذ 9 أشــهر بعد 

طرد مسلحي تنظيم »الدولة« منها.
العراقي  الداخلية  قال وزير  من جهته 
الأربعــاء إن قــوات الأمــن تمكنت من 
اســتعادة الســيطرة على معظم مدينة 
تكريت في شــمال البلاد من متشــددي 
تنظيم الدولة الإســلامية، وإنها تواصل 
للتنظيم  المتبقية  الجيــوب  على  القضاء 

المتشدد بالمدينة.
وواصلــت القوات العراقيــة وقوات 
الحشــد الشعبي قتال متشــددي تنظيم 

الأربعاء،  تكريت  في  الإســلامية  الدولة 
فيما تســعى القوات الحكومية إلى طرد 

الجماعة المتشددة من المدينة.
وقال وزيــر الداخلية محمــد الغبان 
إن قــوات الأمــن تقاتل للســيطرة على 
آخر معاقــل الدولة الإســلامية في حي 

القادسية بشمال المدينة.
وأضاف في مؤتمــر صحافي »تكريت 
اليوم معظمها محرر ولم يبق إلا الشــيء 
الساعات  خلال  البشرى  وسنزف  القليل 
الباقية  الجيوب  علــى  بالقضاء  القادمة 
فــي المدينــة... معظم المدينــة اليوم هو 
محرر وفي الساعات المقبلة ستنتهي هذه 

الجيوب لأن العدو اندحر بالكامل«. 

وزير داخلية العراق أكد تحرير معظم مناطق المدينة

»الحشد الشعبي« يقرر الانسحاب من مركز تكريت
 وتسليم ملفها الأمني إلى الشرطة

الأنبار  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 تتعرض الرمادي إلى هجوم واسع من تنظيم الدولة 
بعد ســاعات من تحقيق القوات العراقية تقدما حيويا 
في معركــة تحرير تكريت وطرد التنظيم منها، مما أدى 
إلى صدور نداءات اســتغاثة من الرمادي لإنقاذها من 

هجوم واسع شنه التنظيم عليها.
وذكــرت مصــادر فــي وزارة الدفاع لـــ »القدس 
العربــي« أن مدينة الرمــادي مركز محافظــة الأنبار 
تتعرض لهجوم واسع من تنظيم »الدولة« الذي تمكن 
من الســيطرة على مواقع مهمة في المدينة، بينما تبذل 
القوات الحكومية جهودا مضنية للحفاظ على مواقعها 
من الاختــراق. وأكد المصــدر وهو ضابــط في وزارة 
الدفــاع طلب عدم ذكر اســمه، أن القــوات الحكومية 
المدافعة ومقاتلي العشــائر المساندة لها يخوضون منذ 
أمس معارك عنيفة لصد هجوم التنظيم الذي شنه من 
ثلاثة محاور واستطاع الســيطرة على منطقتي طوى 
والبــو جليب بعد انســحاب القــوات الحكومية منها 

نتيجة قوة الهجوم وعدم وجود غطاء جوي.
وذكر الضابــط أن عناصر التنظيم تمكنت من فرض 
الســيطرة على طريق المرور الســريع شــمال المدينة 
الرابــط بــين العــراق والأردن وســوريا، وأصبحوا 
يتحكمون بمنطقة واسعة من الطريق المذكور تمتد بين 

الكيلو 18 والكيلو 7. 
وكشف المصدر أن »تنظيم داعش تمكن خلال المعارك 
من قتل وإصابــة عدد من الجنود وأســر ثلاثة جنود 
آخرين«. كما »تم تدمير دبابتين وســيارة، إضافة إلى 
تدمير عــدد كبير من الآليات ومقتــل وإصابة عدد من 
الجنود وعناصر الصحوة بعد مواجهات واشــتباكات 
عنيفــة وقعت علــى الطرق الدولي الســريع شــمال 

الرمادي وبعض أحياء المدينة«.
وأضاف المصدر بأن المسلحين تمكنوا من حرق مبنى 
مديريــة الإرهاب والإجرام في الرمادي، حيث تشــهد 
أحياء متفرقة من المدينة اشتباكات عنيفة بين المسلحين 
والقوات الأمنية المدعومة بأبناء العشــائر والحشــد 

الشعبي.
وأكد المصــدر أن نداءات اســتغاثة وجهتها القوات 
الحكومية ومجلس المدينة إلى الحكومة المركزي لنجدة 

المقاتلــين بقوات إضافية وغارات جويــة لمنع التنظيم 
من تحقيــق المزيد من التقدم والســيطرة على مناطق 
جديدة، خاصــة وأن المعارك ما تزال على أشــدها في 

محاولة من التنظيم للتوغل نحو مركز الرمادي.
وكانت قيادة شــرطة الانبار، أعلنت فرضت حظراً 
شــاملًا للتجوال في مدينــة الرمادي مركــز محافظة 
الأنبار غربي البلاد، عقب هجوم واســع شــنّه تنظيم 

»الدولة« على مركز المدينة عبر عدة محاور.
وصــرّح اللــواء كاظــم الفهــداوي، قائد شــرطة 
ومقاتلي  العســكرية  »القطعات  أن  محافظة الأنبــار، 
العشــائر الموالين للحكومة يخوضون بمختلف أنواع 
الأســلحة مواجهات عنيفة مع عناصــر »داعش« لمنع 
تقدمهــم فــي الرمادي«، مشــيراً إلــى أن »المواجهات 

مستمرة بعد منتصف ليلة أمس«.
ووصف الوضع فــي الرمادي بـ«الحرج جدا« وذلك 
لغياب الدعم الجوي من طيــران التحالف أو الطيران 

العراقي للقوات الحكومية على الأرض«.
وبدوره، طالب النائب عن الأنبار محمد الكربولي، 
رئيــس الوزراء حيــدر العبادي ووزيــر الدفاع خالد 
العبيدي، بالتدخل الفــوري لإنقاذ مدينة الرمادي من 

السقوط بيد تنظيم »الدولة«. 
وقال في بيان إن »تنظيم داعش الإرهابي اســتطاع 
ان يستعيد السيطرة على مناطق )طوى والبو جليب( 
شمال الرمادي بسبب انســحاب القوات الأمنية منها 

نتيجة قلة الدعم والاسناد لهم وانعدام الغطاء الجوي 
لطيران الجيش والقوة الجوية المساند لهم، مما تسبب 
الطريق  علــى  الإرهابي  التنظيــم  عناصر  بســيطرة 
الدولي السريع شمال المدينة، محذرا من مغبه التراخي 
والتهــاون والتقاعس في دعم المقاتلــين الذين يقفون 
على خطوط المواجهة الأمامية المتصدين للإرهابيين في 

الرمادي وباقي مناطق الأنبار.
 وأشــار اللواء المتقاعد هلال الشمري إلى أن تنظيم 
»الدولة« وبعد خســارته موقعه الحصين في تكريت، 
يحــاول تعويضــه بالهجــوم الجديد علــى الرمادي 
للحصول على مناطق جديدة في المدينة التي يســيطر 
على أجزاء منها منذ أشــهر، وذلك بهدف رفع معنويات 
عناصره. ونوه الشمري أن التنظيم يستخدم أسلوب 
الهجمات المتكــررة على مدن الأنبار بــين وقت وآخر 
بهدف اســتنزاف قدرات القوات الحكومية والعشائر 
في الرمادي، إضافة إلى محاولــة الإيحاء بأنه ما زال 

قادرا على التحرك وشن الهجمات.
 ويذكــر أن التنظيــم ما زال يفرض ســيطرته على 
أغلب مدن ومناطق الأنبار)غرب العراق( التي ســيطر 
عليها منذ مطلع عام 2014، ويسعى لاستكمال سيطرته 
على باقي المناطق التي ما تزال تحت ســيطرة القوات 
الحكومية وأبرزها الرمــادي، كما أنه يتحكم بالطريق 
البري الرئيســي والوحيد الذي يربط العراق بسوريا 

والأردن.

تنظيم »الدولة« يهاجم الرمادي لتعويض خسارته في تكريت  

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«: 

لمســاعدة  المتحدة  الأمم  بعثــة  أعلنت 
العــراق، يونامي، أن العراق شــهد مقتلِ 
ما مجموعه 997 عراقيــاً وإصابة 2,172 
آخرين جراء أعمال العنف والإرهاب التي 

وقعت خلال شهر آذار/مارس الفائت.
وبلغ عدد القتلى المدنيين 729 شــخصاً 
)من بينهــم 42 قتيلًا من منتســبي قوات 
الشــرطة المدنية(، فيما بلغ عدد الجرحى 
المدنيين 1,785 شــخصاً )مــن بينهم 98 

منتسباً من قوات الشرطة المدنية(. 
بالإضافة إلى ذلك قـتل  665 عنصراً من 
منتســبي قوات الأمن العراقية )بمن فيهم 

الخاصة  المهام  وقوات  البيشــمركة  قوات 
الجيش  مــع  تقاتل  التــي  والميليشــيات 
العراقي، ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا 
العمليات العسكرية في محافظة الأنبار(، 
فيمــا أصيــب 387 منتســباً مــع الجيش 

العراقي.
 وكانت محافظة بغــداد الأكثر تضرراً، 
المدنيين 1,290  إذ بلغ مجموع الضحايــا 
شــخصاً )362 قتيلًا و 928 جريحاً(. وبلغ 
عدد الضحايا في محافظة ديالى 51 قتيلًا 
و75 جريحاً، وتلتها محافظة صلاح الدين 
حيث ســقط فيها 34 قتيلًا و48 جريحاً ثم 
نينوى حيــث لقي 20 شــخصاً مصرعهم 

وجرح 15 آخرون.
 ووفقا لمعلومــاتٍ حصلت عليها البعثة 
من دائرة صحــة الأنبار، فقد ســقط في 

المحافظة ضحايا من المدنيين بلغ مجموعهم 
939 مدنيــاً )237 قتيــلًا و702 جريحــاً(. 
ويشــمل هذا الرقم 58 قتيلًا و391 جريحاً 
في الرمــادي و179 قتيلًا و311 جريحاً في 

الفلوجة.
العام  للأمــين  الخــاص  الممثل  وقــال 
لــلأمم المتحدة فــي العراق، الســيد يان 
كوبيش »لقد صُدِمتُ لرؤيتي أن العراقيين 
لايزالــون يخســرون أعداداً كبيــرةً من 
المتتالية،  العنف  موجات  بسبب  الضحايا 
والتي تُهــدد بمزيد من المعاناة والبؤس«. 
وأضــاف المبعــوث الأممــي »تدعو الأمم 
المتحدة الحكومة العراقيــة للقيام بكل ما 
في وســعها لضمان حماية ســلامة وأمن 
المدنيين وفقاً للمبادئ الأساســية لحقوق 

الإنسان والقانون الإنساني«.

729 قتيلا من المدنيين في تصاعد 
للعنف في العراق في الشهر الماضي

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة: 
أكد وزير الدفاع الامريكي أشــتون كارتر أنه مــن المبكر جدا القول 
إن الولايات المتحدة قد نجحت في حملتها ضد » الدولة الإســلامية في 
العراق وســوريا »، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إعلان الفوز رغم 

الحاق الكثير من الأضرار ضد الجماعة المتشددة.
وقال إن الأمر سيســتغرق بعض الوقت لإلحاق الهزيمة بالتنظيم، 
مشــيرا إلى انه متردد فــي  إعلان الانتصار لأن الولايــات المتحدة ما 
زالت تبني التحالف والقوات، ولكنه قال إنه واثق من الفوز في نهاية 

المطاف.
وامتنع كارتــر اثناء حديثه مع برنامج » توداي شــو » عن تحديد 
موعــد نهائي للحرب ضد »الدولة« ولكنه تناول عدة مناطق ســاخنة 
أخرى حيث قال إنه لا يمكن  تجاهل تفكك الحكومة اليمنية ومحاصرة 
العاصمة مــن الحوثيين لأن ذلــك يعيق جهود الولايــات المتحدة في 

عمليات مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن عمليات القوات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شــبه 
جزيرة العرب أصبحت تسير بطريقة مختلفة، وقال: »نحن مستمرون 
في ملاحقــة عمليات مكافحــة الإرهاب ضد القاعــدة مهما حدث على 

الأرض هناك«.
وكان كارتر أكثر تحفظا بشــأن قضايا أخــرى حيث رفض التعليق 
على صفقة مبادلة ســجناء طالبان مقابل الرقيب باو بيردغال بحجة 

وجود تحقيقات حول سلوك الجندي الامريكي. 
ولم يعلق أيضــا على القصــص التي ظهرت خــلال الأيام الأولى 
من توليه منصــب وزير الدفاع، وخاصة عندمــا وضع نائب الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن يديه على أكتاف زوجته خــلال حفل التنصيب، 
ولكنه قال مبتســما » إنهم يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد للغاية، 
ونحــن أصدقاء«. وجاءت هذه التعليقات بعــد إعلان رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي على » تويتر » ووســائل الإعــلام العراقية 
بأن قــوات الأمن العراقية حــررت مدينة تكريت مــن تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ولكن الأوساط السياسية في واشنطن ترى أنه ليس من 
الواضح ما إذا كانت معركة تكريت قــد انتهت فعلا رغم إصدار وزارة 

الدفاع الأمريكية بيانا بعد ساعات من إعلان العبادي لتأكيد الأخبار.

وامتنعــت الولايات المتحدة فــي البداية عن المشــاركة في عملية 
تكريت نظرا لمشــاركة ميليشيا شيعية مدعومة من إيران، ولكن عندما 
تعثــرت العملية في الأيام الأخيرة، طلبت بغداد رســميا من الولايات 
المتحدة إجــراء ضربات جوية، وبالفعل، بــدأت الولايات المتحدة في 
قصف أهــداف بعد أن وافقــت الحكومة العراقية على عدم مشــاركة 

الميليشيات.  

وزير الدفاع الأمريكي: من المبكر جدا إعلان
الانتصار على تنظيم »الدولة« في العراق 

■ بغداد- الأناضول : كشــف ســالم 
محمد، ممثل المكون الشــبكي في مجلس 
النواب العراقي )البرلمان(، الاربعاء، عن 
تشــكيل لواء من المقاتلين الشبك قوامه 
إلى  للانضمام  عنصر، اســتعدادا  ألفــا 
القــوات الأمنية التي ســتتولى عمليات 
تحرير مناطق الشــبك في مدينة الموصل 

)شمال( من قبضة تنظيم »الدولة«.
وقال محمد إن »المكون الشــبكي شكل 
لواءً من ثلاثة افــواج يضم ألفي عنصر 
واســترجاع  »الدولة«  تنظيــم  لمقاتلــة 
مناطــق الشــبك التــي يســيطر عليها 
»الدولة«  في مدينــة الموصل«، مؤكدا ان 
»فوجا عسكريا من الشبك يضم اكثر من 

600 عنصر ســيبدأ اليوم عملية انتشار 
مع قطعات قوات البيشــمركة في نينوى 

)شمال(. 
وأضاف »نحن نجري تنسيقا مباشرا 
إقليم  )جيــش  البيشــمركة  قــوات  مع 
الشبك  لمقاتلي  أمنت  العراق( التي  شمال 
الأســلحة والاعتدة للمشاركة في معارك 
تحرير نينوى، ولدينا تنسيق مع وزارتي 
الدفاع و الداخلية ببغداد للتباحث بشأن 

دعم اللواء المشكل من المكون الشبك. 
فرض  قــد  »الدولــة«  تنظيــم  وكان 
ســيطرته على نحــو 60 قريــة بمنطقة 
ســهل نينــوى ذات الغالبية الشــبكية 
والتركمــان، وهجــر مئــات العوائــل 

واســتولى على العديد مــن المنازل بعد 
مصادرة جميع الممتلكات.

ويعتقد باحثون أن الشبك )غالبيتهم 
من المذهب الشيعي( هم إحدى الطوائف 
الكردية، فيما يراهــم البعض خليطا من 
أقلية من  الغالب، مع  عشــائر كردية في 
عشائر فارســية وتركية، ويقدر عددهم 
بنحو 300 ألف نســمة وفق إحصائيات 

غير رسمية.
ويقطن الشــبك في قرى وبلدات تقع 
وتعرض  الموصل،  مدينة  وشــرق  شمال 
بعضهــا لهجمــات دامية أوقعــت مئات 
القتلى والجرحى خــلال الأعوام الثلاثة 

الماضية بصورة خاصة.

نائب عراقي: شكلنا لواءً من ألفي مقاتل إستعدادا لتحرير نينوى

... ويأسر 4 جنود عراقيين ويدمر دبابتين في الرمادي
■ بغــداد ـ الاناضول: أســرت عناصــر تنظيم 
»الدولــة« 4 جنــود عراقيين ودمــرت دبابتين في 
مواجهــات مــع القــوات العراقيــة شــمال مدينة 
الرمــادي مركز محافظة الأنبار )غرب(، بحســب 

شهود عيان.
وقال شــهود عيــان إن تنظيم »الدولــة« هاجم 
الثلاثاء نقاطا أمنية للجيش ومواقع مهمة لمقاتلي 
العشائر المســاندين للحكومة المركزية في مناطق 
طــوي والبوجليــب شــمال مدينة الرمــادي، مما 
أدى إلــى اندلاع مواجهــات عنيفة اســتخدم فيها 
التنظيم كافة الأســلحة واســتطاع السيطرة على 

تلك المناطق المهمة. 
وأضاف شــهود العيــان، أن »تنظيــم »الدولة«  
تمكن مــن قتــل وإصابة عــدد من الجنود وأســر 
ثلاثة جنود آخرين وفرض السيطرة على الطريق 

الدولي السريع شمالي المدينة.
وتابــع شــهود عيــان أن »تم تدميــر دبابتــين 
وســيارة، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات 
ومقتل وإصابة عدد من الجنود وعناصر الصحوة 
بعــد مواجهــات واشــتباكات عنيفــة وقعت على 
الطرق الدولي الســريع شمال الرمادي، فيما وقع 

جندي رابع أسيراً بيد عناصر تنظيم »الدولة«. 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

اختتم في العاصمة العراقية مؤتمر لحقوق الإنسان في المناطق 
الخاضعة لســيطرة تنظيم » الدولة«، بمشــاركة محلية ودولية، 

داعيا إلى حماية المدنيين من انتهاكات التنظيم والميليشيات.
وتناول المؤتمــر الحقوق المدنيــة في المناطق غير المســتقرة 
الخاضعة إلى اعتداءات تنظيم »الدولة« وأوضاع المدنيين هناك، 
بحضور ممثل رئيس الجمهورية وعــدد كبير من أعضاء مجلس 
النواب والمســؤولين الحكوميين، وحضور السيد جورج بوستن 
نائــب ممثــل الامم المتحدة وعدد من الســفراء والشــخصيات 

الدبلوماسية.
وكشــف رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري فــي كلمته 
ممارسات تنظيم الدولة وجرائمه وما نتج عنها من نزوح آلالاف 
من سكان المناطق إلى مناطق أخرى غير مؤهلة للسكن عانوا بها 
أشد المعاناة، بالإضافة إلى الذين اصبحوا دروعاً بشرية مورست 
تجاههم كل أنواع التعذيب والإعدامات المروعة وصودرت أموالهم 
وممتلكاتهم بحجج واهية تتعلق بالعمــل او الدين او المذهب او 

التوجه الفكري.
    وشــدد على أن ســكان تلك المناطق كانوا ضحايا وليســوا 
حواضن ومن الخطأ الكبير ترديد هــذه الأقاويل واتهامهم بذلك 
بحيــث يقع عليهم الظلم مرتين مرة مــن داعش ومرة أخرى ممن 
لا يتفهم حالتهم ولا يقدر ظروفهم وأحوالهم التي يعيشــونها في 

مناطق الصراع. 
وأشــار الجبوري إلى أن الســكان هناك بحاجــة إلى حزمة 
تشــريعات تضمن حقوق المدنيــين المختطفين مــن قبل داعش 
ومنها تلك التي تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكلات 
الدولية الخاصة بحماية المدنيين مما تعرضوا له من أذى معنوي 
ومادي إضافة إلــى العمل على دعم صنــدوق التنمية والأعمار 
متاملًا ان ينشــط قريبا لإعادة إعمار مــا دمرته الحرب في هذه 

المناطق. 
وأكــد ضرورة تشــكيل هيئة خاصة تعنــى بضحايا الإرهاب 
أســوة بهيئات أخرى تم انشــاؤها في وقت ســابق للعمل على 
تخفيف معاناة شرائح عراقية وقع عليها الضرر وأصبحت نافذة 

قانونية لتبني هموم الضحايا واحتياجاتهم.
وتمنــى رئيس مجلــس النواب في ختــام كلمتــه »أن تبقى 
العمليات  العسكرية في ســياقها المهني من خلال اعتماد وسائل 
عســكرية احترافية للحفاظ على أرواح المدنيين وتجنيبهم نيران 

المعركة«.
 كما اثنى علــى مجالــس المحافظات كونها تحــدت الظروف 

والصعوبــات وبقيت على تواصــل دائم مع مهامهــا وأدت أداء 
تشكر عليه، مطالباً إياها بمزيد من العطاء لإكمال المهمة في إعادة 

توطين النازحين بعد تحرير الأرض.
من جهته عبّــر ممثل رئيــس الجمهورية أميــر الكناني عن 
أهمية هــذا المؤتمر الذي يهتم بالمناطق التي تعرضت لأشــرس 
هجمة عرفها التاريخ الحديث من قبل تنظيم »الدولة«، مبيناً ان 
القانون الدولي الإنساني يهدف بصفة خاصة إلى حماية ضحايا 
النزاعــات المســلحة والتأكيد على  حقوق خاصــة بالضحايا 
كالمعاملة الإنسانية، والأفعال المحظورة، مبيناً ان التنظيم انتهك 
كل هذه الصكوك الدولية من خلال اعتداءاته التي طالت الأطفال 

والنساء والحقوق المدنية والممتلكات وحقوق الإعلام.
    وبدوره، أشاد جورج بوســتن نائب مبعوث الأمم المتحدة 
في العراق، بانعقاد هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن سبل تعزيز حماية 
المدنيين واحترام حقوق الإنســان في المناطق التي تم تحريرها 
مؤخراً من ســيطرة تنظيم الدولة، حيث يتعين على الحكومة ان 
تضع في قائمة أولوياتها اتخاذ عدد من الإجراءات الأساســية 
ومنها أن تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار المناطق المحررة 
من ســيطرة التنظيم بنقل مسؤولية الأمن إلى السلطات المدنية 

في أقرب وقت ممكن.
مطالبــاً  بإجــراء تقييــم عــادل للاحتياجات الإنســانية 
للمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، 
لضمان حصولهم على الخدمات الأساســية لمساعدة المواطنين 
الذين نزحــوا ويرغبون بالعودة إلى منازلهم بما يجعل العدالة 
في متناول أيديهم فيما يتعلق بالانتهاكات والإســاءات لحقوق 
الإنســان التي تعرضوا لها، مؤكداً على اهمية عمل جميع الدول 
علــى محاكمة اي شــخص يتواجد داخل اراضيهــا يعتقد بأنه 

متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما ودعــا إلى إحالة الوضــع الراهن في العــراق للمحكمة 
الجنائية الدوليــة بموجب المادة رقم 12 من النظام الأساســي 

للمحكمة.
وكان تقريــر للأمم المتحدة قدمته نائبة رئيس مجلس حقوق 
الإنســان، فلافيا بانســيري، إلــى المجلس مؤخرا، أشــار إلى 
تفاصيل مريعة حول عمليات قتــل وتعذيب واغتصاب وتجنيد 

الأطفال للقتال من قبل متطرفي تنظيم الدولة.
كما اتهم القوات الموالية للحكومة »الحشد الشعبي« بارتكاب 
عمليات قتل تعســفية وعمليات تعذيــب وخطف وإجبار أعداد 
كبيرة من الناس على ترك منازلهم في عملية قالت إنها ترقى إلى 

مستوى »جرائم حرب«.
وكانــت الكثير من الهيئات والشــخصيات المحلية والدولية 
أشــارت إلى وقوع انتهاكات ضد المدنيين فــي مناطق النزاع من 
قبل تنظيــم »الدولة« وبعض الميليشــيات، إضافة إلى اتهامات 

لسكان تلك المناطق باحتضان التنظيم والتعاون معه. 

مؤتمر حول معاناة المدنيين من انتهاكات
حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لتنظيم »الدولة«

وزير الدفاع الامريكي أشتون كارتر
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

استجابة لما ورد في »إعلان شرم الشيخ« الذي أصدرته 
القمة العربية الاحد الماضي، يســتعد الأزهر لشــن حملة 
واسعة لتطوير المناهج الدينية في كافة المراحل الدراسية 

بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاوقاف.
وتشمل الحملة تنقية الكتب الدينية من كل ما يدعو إلى 
التطرف أو كراهية الآخر أو العنف بسبب اختلاف الدين 

او المذهب. 
وقال مصدر مسؤول في الازهر لـ »االقدس العربي« ان 
التعديلات ستركز على قبول الآخر، وإعادة تحديد مفهوم 
»الجهاد في ســبيل الله« باعادته إلى أصله في الإســلام 
الذي يعتبر جهــاد النفس ونهيها عن ارتــكاب الآثام هو 
الجهاد الاكبر حســب نــص الحديث الشــريف، وقصر 
الجهاد باستخدام القوة على ولي الأمر والجهات الرسمية  

المسؤولة في الدولة. 
ومــن التعديلات المقرر إدخالها فــي كتاب الدين المقرر 
في الصف الأول الإعدادي في باب الجهاد فى سبيل الله، 
وحذف العنوان واســتبدله بـ »صلــح الحديبية وأثره 
فى نشــر الدعوة«، وكذلك إضافة فقــرة عن كيفية تعامل 
أبنــاء الوطن الواحد، والحث على قبــول الآخر، للتأكيد 
على أن مبدأ الأخوة الوطنية من أهم المبادئ التي أرساها 
الإســلام، كما في الصف الثالث الابتدائي ســيتم حذف 
صورة ولد يمســك عصا ويضرب قطة، ويجب ان تعامل 
المخــدرات معاملة الخمر، وكتابة تعليــق جديد فى درس 
»عهد المدينة« يوضح قبول الإســلام للآخــر، وأن القرآن 
كتاب منفتح على العالمــن جميعاً لا يعادي أحداً، ووصف 

اليهود لعهد الرســول بـ«الخيانــة العظمى« بدلًا  نقض 
من ذكر نقض العهد مجــرداً، وفي الصف الرابع تم حذف 
صورة لأحد الأطفال يلعب ببندقية لعدم التشــجيع على 

العنف.
 واعتبر المصدر ان المشكلة الأكبر تكمن في بعض الكتب 
الدراســية المقررة في المرحلة الثانوية التي تدعو بشكل 
مباشــر إلى أعمال دمويــة لا تختلف كثيــرا عما يرتكبه 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« حاليا، ومــازال تعديلها او 
حذفها من المنهج محل دراســة. ويرجع بعض تلك الكتب 
التي تدرس في المــدارس الازهرية فقط إلى نحو ألف عام 
ولم يطــرأ عليهــا اي تطوير. ومنها »الشــرح الصغير«، 
و»الروض المربع بشــرح زاد المستقنع«، و»الإقناع في حل 
ألفــاظ أبي شــجاع«، و»الاختيار لتعليــل المختار«. ومن 

الامثلة في بعض تلك الكتب:
في »الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع«: )للمسلم قتل 
مرتد وأكله، وقتل حربي، ولو صغيــراً أو امرأة وأكلهما، 
لأنهما غيــر معصومن(.. وفي كتاب »الشــرح الصغير«: 
)وله قتل الزاني المحصن، والُمحارب، وتارك الصلاة، ومن 
له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام  فى القتل، لأن قتلهم 
مُستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء(. وفي »الإقناع في 
حل ألفاظ أبى شــجاع«: )قتال الكفار واجب على كل رجل 
عاقل صحيح حر قادر( ص290 )ويجوز قتال الكفار بغير 
إنذار وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام، لأن شيوع الإسلام 

قام مقام الدعوة إليه(.
وكان اعلان شــرم الشــيخ طالب بتجديــد الخطاب 
الديني قائلا: »ندعو كافة المؤسســات الدينية الرســمية 
في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها 
نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي 
تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان 

الســماوية وندعوها إلــى العمل على تطويــر وتجديد 
الخطاب الدينــي بما يبرز قيم الســماحة الرحمة وقبول 
الآخــر ومواجهــة التطــرف الفكري والدينــي ودحض 
التأويلات الخاطئــة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا 

للشباب العربي«.

استجابة لما ورد في »إعلان شرم الشيخ« الصادر عن القمة العربية

الأزهر يحذف عنوان »الجهاد« ويقصره على أولي الأمر
ضمن حملة لمكافحة التطرف في كتب الدين المدرسية

شيخ الأزهر د. أحمد الطيب

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قال مصدر 
حكومي مســؤول فــي مصــر إن التأخر 
الرئاســة  قررتها  التي  الشــهر  مهلة  عن 
المصرية للحكومة لإنجاز تعديلات قوانن 
تتعلق  أســباب  إلى 3  يرجع  الانتخابات 
بـ«التوافــق المجتمعي وإصدار عمل جيد 
وعدم انتهاء عمل اللجنة من التعديلات«. 
وجــدد الرئيس المصري عبــد الفتاح 
الثلاثاء، حرص  الأول  أمس  السيســي، 
البرلمانية  الانتخابات  إجراء  الدولة على 
انتهاء  مــع  بالتزامن  وقــت،  أقــرب  في 
الرئاســة  وضعتها  التــي  مهلة الشــهر 
آذار  الأول مارس/  منذ  للحكومة  المصرية 
دون  قوانن الانتخابات،  الماضي لتعديل 
أن يتــم ذلــك، وهــو التأخير الذي لاقى 
معارضة  شــبابية  حركة  مــن  انتقادات 

بمصر.
اللجنــة  عضــو  عمــار  وقال صابــر 
قوانن  بتعديــلات  التشــريعية المعينة 
)حكومــي(  البرلمانيــة  الانتخابــات 
الرئيــس  حــدده  الــذي  »الموعــد  إن 
موعد تنظيمي يحثّ اللجنة لانتهاء عملها 

خلال شهر«.
مــن  الاســتعجال  أن  واســتطرد 

معنى مهمــا  »ليحمــل  الرئيس جــاء 
آخر يؤكــد فيه الرئيــس للمخاطبن من 
الشــعب أن الدولة ليســت مــع تأجيل 
الانتخابــات، وأن ما حــدث من المحكمة 
الدســتورية ليس فــي إطار مؤامرة كما 
كان البعــض يتصور ليتمكن الرئيس من 
سلطة التشــريع، لذا فالرئيس أعلن أنه 
التعديلات خلال  يستعجل اللجنة لإنهاء 

شهر«. 
و»عــدم  المجتمعــي«،  و»التوافــق 
الانتهاء من التعديلات«، ســببان يراهما 
عمار لتأخيــر التعديلات اللازمة لقوانن 
مجلس النواب، قائــلا: »اللجنة ما زالت 
تعمل ولديها اجتمــاع مع رئيس الوزراء 
والأحزاب لمراجعــة  محلــب  ابراهيــم 
التعديلات لتأخــذ شــكلا مــن أشــكال 

التوافق المجتمعي«. 
وزارة  حكومي، قالت  بيان  وبحســب 
العدالــة الانتقاليــة إنها ســتبدأ حوارا 
مجتمعيا، اليــوم الخميس، للوصول إلى 
أفضل صيغــة ممكنة تتوافــق مع أحكام 

الدستور، حول قوانن الانتخابات.
الثالث  أن الســبب  عمــار  وأوضــح 
للتأخير في التعديلات التشريعية لقوانن 

مجلــس النــواب مرتبــط بخروج عمل 
جيــد لا يطعن عليه مرة أخــرى قائلا :« 
التأخر لصالــح ضمانات الاتفاق والعمل 
الايجابــي وخــروج العمل بشــكل جيد 
أفضل من الاســتعجال وإعادة الكَرة مرة 

أخرى«. 
ولفــت إلى أن »فكرة الاســتعجال في 
انجاز التشريع في حد ذاتها ليست فكرة 
إيجابيــة لأنه ببســاطة أن تأتي متأخرا 

أفضل من ألا تأتي«.
وخلال حضور نــدوة نظمتها القوات 
المســلحة امس الأول الثلاثــاء في إطار 
)يوم  بيوم المحارب القــديم  احتفــالات 
عبد  المصري  جدد الرئيــس  عســكري(، 
الفتــاح السيســي حــرص الدولة على 
إجــراء الانتخابات البرلمانيــة في أقرب 
وقت. وفــي بيان للجيــش المصري على 
الرئيس  السيســي، قال  مشاركة  هامش 
المصــري إن: »الدولــة المصرية حريصة 
علــى تنفيذ آخــر إســتحقاقات خريطة 
الإنتخابات  إجــراء  خــلال  من  الطريق 

البرلمانية فى أقرب وقت«.
وناشد السيسي »كافة أطياف المجتمع 
بالترابط والتلاحم والعمل من أجل بناء 

مستقبل الأجيال القادمة«. 
مــن جانبها انتقدت حركة »شــباب 6 
إبريل« المعارضة في مصــر عدم الالتزام 
الانتخابات  لقوانن  بالتعديلات  والوفاء 

في موعدها التي اقترحها السيسي. 
وعبــر صفحتها الرســمية علي موقع 
التواصــل الاجتماعــي فيســبوك قالت 
الحركة »فــي 1 مارس/آذار 2015 .. أصدر 
»الرئيس« عبدالفتاح السيسي توجيهاته 
للحكومة بســرعة إجراء التعديلات على 
التشــريعات بمــا يتوافق مع الدســتور 
31 مارس  الدســتورية   وحكم المحكمــة 

)أذار( 2015«.
وعقبت الحركة المعارضة »من الواضح 
أن الحصص لســه )ليس بعــد( لم يتم 
الإتفاق عليهــا« في إشــارة إلى دعوات 

متكررة من السيسي.
الدســتورية  المحكمــة  وكانــت 
العليا  قضت في 1 مــارس/ آذار الماضي، 
الأمر  الدوائــر،  تقســيم  قانون  ببطلان 
الذي ترتــب عليه صدور حكم من محكمة 
القضــاء الإداري، بعدها بأيــام، بوقف 
إجراء الانتخابــات البرلمانية التي كانت 

مقررة في 21 مارس/ آذار الماضي.

ثلاثة  أسباب وراء تجاوز مهلة السيسي
لتعديل قانون الانتخابات في مصر 

اعمال البناء على قدم وساق في سد النهضة الاثيوبي

■ الإســماعيلية  ـ الأناضول: قال خبــراء في قطاع 
النقــل البحري فــي مصــر، إن حركة الملاحــة في قناة 
الســويس، طبيعية ولم تتأثر منذ بدء الغارات الجوية 
لتحالف عربي إســلامي على الحوثين فــي اليمن قبل 
أسبوع تقريبا، متوقعن تأثر حركة الملاحة فقط في حال 
اعتبار الشــركات التأمن العالمية أن مســار السفن المار 
بمنطقة البحر الأحمــر، وخليج عــدن منطقة حرب، ما 

يدفعها لرفع رسوم التأمن علي السفن.
وأعلن مســؤول فى هيئــة »قناة الســويس« امس 
الأربعاء أن معدلات حركة الملاحــة منذ بداية الضربات 
الجوية ضــد الحوثين في اليمن، حتــى اليوم طبيعية 
ولم تســجل أي تراجــع فــي معدلاتها اليوميــة، وهو 
ما أكــده وكلاء ملاحيون فــي مصر قالوا إن الأســبوع 
الأخير من شــهر مارس / آذار الماضي والذي شهد بداية 

الضربات الجوية ضــد الحوثين في اليمن، لم يشــهد 
أي إلغاء للرحلات البحرية المارة عبر القناة.

وفجر الخميس 26 مارس/آذار الماضي، بدأت طائرات 
تحالف عربي إســلامي، تقوده السعودية، قصف مواقع 
عسكرية تابعة للحوثين في اليمن، ضمن عملية أسمتها 
»عاصفة الحزم«، استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد 
ربه منصور هادي، بالتدخل عســكرياً لـ«حماية اليمن 

وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية«.
وقال سمير معوض خبير النقل البحري في مصر، إن 
احتمالية إغلاق  مضيق باب المندب غير واردة خاصة مع 
انتشــار عدد من القطع البحرية التابعة للقوات الدولية 
في باب المندب، ووجود تأمن كامل لخطوط ومســارات 
الســفن التجارية المارة، بالمنطقة ســواء المتجهة للبحر 

الأحمر من خليج عدن أو العكس.

واكتسب مضيق باب المندب الاستراتيجي، الممر المائي 
الواصل بن البحر الأحمــر وخليج عدن ومن ثم المحيط 
الهنــدي، أهميته بعــد حفر قناة الســويس التي تعتبر 
أقصــر طريق ملاحي في العالم بن الشــمال والجنوب، 
ويمر عبر القناة نحــو 12٪ من حجم التجارة العالمية، 
مما شــكل أهمية حيويــة لمضيق باب المنــدب باعتباره 

المدخل الجنوبي للقناة.
وأضاف معــوض أن تأثيــر ما يحدث فــي اليمن قد 
ينعكس ســلبا على معــدلات المرور فى قناة الســويس 
فقط في حال رفعت شــركات التأمن العالمية رســومها 
للســفن المــارة عبــر القنــاة، وهو مــا قد يؤثــر على 
اقتصاديات الرحلة البحرية للســفن المارة عبر المنطقة، 
مما قد يدفعهــا لإتخاذ الطريق البديل الوحيد وهو رأس 

الرجاء الصالح.

خبراء مصريون: »عاصفة الحزم« قد تؤثر سلبا 
على حركة الملاحة في قناة السويس 

■ بنــي ســويف - الأناضــول: أحالــت النيابــة العامة 
المصرية أمــس الأربعاء، محمد بديع المرشــد العام لجماعة 
الإخــوان المســلمين، و223 آخريــن، إلى النيابة العســكرية 
لاتهامهــم  العســكري(،  للقضــاء  تابعــة  تحقيــق  )جهــة 
بـ»تخريــب منشــآت حكومية« فــي محافظة بني ســويف 
)وســط ( خلال شهر أغســطس/ آب 2013، حسب مصدر 

قضائي.
المصدر القضائي قــال، إن »المحامي العــام لنيابات بني 
ســويف، القاضي تامــر الخطيب، قرر امــس، إحالة بديع، 
و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، 
والمؤيديــن للرئيــس المعــزول محمــد مرســي، إلى النيابة 
العســكرية، في اتهامهــم بـ»تخريب المنشــآت الحكومية«، 
عقب فــض اعتصامــي مؤيدي مرســي في ميدانــي رابعة 
العدوية )شــرقي القاهرة( ونهضة مصــر )غرب القاهرة( 
في أغســطس/آب 2013، وقيادة  جماعة من شأنها تعطيل 

الدستور )في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين(«.
وأشــار المصــدر إلــى أن هــذه الأحــداث وقعت يــوم 14 
أغســطس / آب 2013، فــي ســياق الاحتجاجات على فض 

اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
للمحاكمــة  الإخــوان  مرشــد  أحيــل  أن  وســبق 
العســكرية فــي 4 قضايــا متعلقة بأحداث عنــف جرت في 
محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية )شمال 
شــرق(، وهي القضايا التي مازالت منظــورة أمام القضاء 

العسكري حتى اليوم.
وأصــدر الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، في 27 
أكتوبــر/ تشــرين الثاني الماضي، قرارًا بقانون يوســع من 
اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على 
طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها »محطات 
وشــبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول 
وخطــوط الســكك الحديدية وشــبكات الطــرق والكباري 
وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل 

في حكمها« على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
ويحق للسيســي، بحســب الدســتور، أن يصدر قرارات 
بقوانــين، في ظــل غيــاب الســلطة التشــريعية الممثلة في 
مجلس النواب )البرلمان(، المنتظر إجراء انتخابات له خلال 

الأشهر المقبلة.
وتمثــل محاكمة المدنيين أمــام المحاكم العســكرية، أحد 
المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم 
تمتع المتهمــين بحقوقهــم القانونية والقضائيــة، ولا يزال 
الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما 
كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية 
التي نــادى بها متظاهرون مصريون عقــب ثورة 25 يناير/
كانــون الثاني 2011 التــي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق 

حسني مبارك.
ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام المصري هشــام 
بــركات، مرشــد جماعــة الإخــوان المســلمين و17 آخريــن 
من قيادات الإخوان، على قائمة »الإرهابيين«، طبقا لقانون 

الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.

مصر: إحالة مرشد »الإخوان« 
و223 آخرين إلى القضاء العسكري

■ القاهرة - د ب أ: أصدرت ســلطة 
الطيران المدني المصري قرارا لشــركات 
وجود  بضــرورة  المصريــة  الطيــران 
فرديــن داخــل كابينة القيــادة طوال 
الرحلــة الجوية فى حالة خــروج قائد 
الطائرة أو مساعده لأي اسباب في إطار 
توفيــر أقصى قدر مــن الحماية للركاب 

والطائرات .
الزناتي  الطيــار محمود  صرح بذلك 
المصري  المدني  الطيران  ســلطة  رئيس 

أمس الأربعاء، قائلا إن هذا القرار بصفة 
مؤقتة لحن صدور تعليمات من المنظمة 
»الإيكاو«  المدنــي  للطيــران  الدوليــة 
لضمان مزيد من الأمن والسلامة الجوية 
.وأضاف أن القرار المصري تم إرســاله 
قبل يومن إلى شركات الطيران المصرية 
مع مراقبتهم للتأكد من تنفيذه ويتضمن 
دخــول فــرد مــن أعضــاء الطاقم من 
الضيافة الجوية إلــى قمرة القيادة عند 
خروج كابتن الطائرة أو مساعده خارج 

الكابينة لأى ســبب من الأســباب على 
أن يســتدعي قائد الطائرة أحد أعضاء 
ضمان  أجل  مــن  خروجه  قبــل  الطاقم 
تحقيق أعلى نســبة من الأمن والسلامة 
الجويــة، ولضمان فتح بــاب الكابينة 
من الداخــل عند وقوع أحــداث طارئة 
وتحســبا لحــدوث أي أحــداث أخرى 
كإصابــة مــن يتواجد داخــل الكابينة 
بمفــرده بأزمة قلبية مفاجئــة أو إغماء 

والكابينة مغلقة.

مصر تلزم شركات الطيران 
بوجود شخصين في قمرة القيادة

■ زالنجي ـ د ب ا: أكد الرئيس الســوداني عمر البشير أن 
الشعب السوداني يؤيد بشدة ويقف مع دول التحالف وعلى 
رأسها المملكة العربية الســعودية من اجل استرداد الشرعية 

في اليمن.
وتابع لدى مخاطبته الحشد الجماهيري في مدينة زالنجي 
بولاية وســط دارفور بمناســبة تدشــن حملته الانتخابية 
امــس الاربعاء »نقــول لإخواننــا فــي دول التحالف وعلى 
رأســهم الأخوة في المملكة، إن الشــعب الســوداني كله يقف 
خلفكم ويؤيد بشــدة عاصفة الحزم«بحســب وكالة الانباء 

السودانية)سونا(.
وأكد البشــير جهازية شــباب الســودان للمشــاركة في 
»عاصفة الحزم« التــي يقودها حالياً تحالف دعم الشــرعية 
في اليمن بقيــادة المملكة العربية الســعودية ضد المتمردين 

الحوثين في اليمن.
كما وجه تحية خاصة للطيارين السودانين الذين يقودون 

حالياً عمليات قصف المتمردين في اليمن.
وأضــاف قائــلًا »الطياريــن الســودانين الآن يمثلونكم 
خيــر تمثيل وهم يحلقون بطائراتهم فوق ســماء اليمن دعماً 

للشرعية ودفاعاً عن أمن الحرمن الشريفن«.

البشير: شباب السودان جاهز للمشاركة 
في عملية »عاصفة الحزم« في اليمن

■ القاهــرة  ـ الأناضــول : يجتمــع 
والســودان  دول مصر  في  المياه  وزراء 
وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابــا، الأربعاء المقبــل، لاعتماد المكتب 
الاستشــاري الذي ســيجري دراستن 
إضافيتن حول سد النهضة الذي تبنيه 

إثيوبيا على نهر النيل.
ووفــق بيان صادر مــن وزارة الري 
الإثيوبي،  الــري  »وزير  فــإن  المصرية 
أليماهــو تينجو، دعا نظيــره المصري 
حســام مغــازي، لحضــور الاجتمــاع 
الخــاص باختيار المكتب الاستشــاري 
لتأثير  الفنيــة  بالدراســات  الخــاص 
يومي  وذلــك  الإثيوبي  النهضــة  ســد 
أبابا،  أديــس  في  إبريل/نيســان  و9   8
بحضور وزير المــوارد المائية والكهرباء 

السوداني، معتز موسى«.
ونقل البيان عــن الوزير المصري أن 
لاجتماع  الاجتماع مخصصــان  »يومي 
اللجنــة الفنية المكلفــة باختيار المكتب 
»المرحلة  إلى أن  مشــيراً  الاستشاري«، 
الحالية تشــهد تقارباً كبيراً في وجهات 
والســودان  مصــر  دول  بــن  النظــر 
وإثيوبيا، بما يخدم المصالح المشــتركة 

ولاســيما عقــب توقيع وثيقــة )اتفاق 
المبادئ(، بشأن سد النهضة«.

وســيتم اعتمــاد مكتب استشــاري 
من بن مكتبن عالمين أحدهما فرنســي 
من  اختيارهما  تم  هولنــدي،  والثانــي 
بن 9 مكاتب جرى ترشــيحها في وقت 

سابق من قبل الدول الثلاث.
قال مغــازي إن القاهرة وأديس أبابا 
الاجتماع  »قرروا تأجيــل  والخرطــوم 
الذي كان من المقرر عقده الاثنن الماضي، 
المقبل، لاعتماد المكتب  ليكون الأســبوع 
الاستشــاري المعني بإجراء الدراستن 
الإضافيتن حول سد النهضة الإثيوبي«.

وأوضــح الوزير المصــري أن تأجيل 
الاجتماع جاء »لأســباب لوجيســتية« 
)لم يكشــف عنها(، وأنه »من المنتظر أن 
يجتمــع وزراء الــري الثلاثة في أديس 
أبابا بدلًا من الخرطوم«، دون ذكر مزيدا 

من التفاصيل.
الرئيسان  وقع  أسبوعن،  نحو  وقبل 
السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري 
ورئيس  البشــير،  عمــر  والســوداني 
الــوزراء الإثيوبــي هايلي ديســالن، 
وثيقة إعــلان مبادئ ســد النهضة في 

العاصمة الخرطوم.
جهود  التوقيــع،  جلســة  وســبقت 
كل  بن  المســتوى،  رفيعة  دبلوماســية 
والخرطوم،  أبابــا  وأديس  القاهرة  من 
تعاملت مــع نقطتي خلاف بــن الدول 
الثلاث، لم تكن ضمن المبادئ العشــرة 

الأساسية التي تتضمنها الوثيقة.
مبادئ   10 علــى  الوثيقــة  وتنــص 
ألزمــت الــدول الثــلاث أنفســها بها، 
أبرزهــا: التعاون، والتنميــة والتكامل 
الإقليمي والاســتدامة، وعدم التســبب 
في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف 
والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول 
وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، 
الدولة،  إقليم  ووحدة  الســيادة  ومبدأ 

والتسوية السلمية للمنازعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، 
الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على 
حصتها الســنوية من ميــاه النيل التي 
تبلغ 55.5 مليــار متر مكعب، بينما يؤكد 
الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل 
نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، 
وأنــه لن يمثل ضــررا على الســودان 

ومصر )دولتي المصب(.

الأربعاء المقبل... اجتماع لوزراء مياه مصر 
والسودان وإثيوبيا لإعتماد »المكتب الاستشاري«

الرئيس السوداني عمر البشير
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• عواصــم ـ وكالات: لقيت 5 نســاء 
مقاتــات مــن قــوات النظام الســوري 
تفجير  فــي  الثاثاء،  مســاء  مصرعهــن 
استهدف حافلة كانت تقلهم، على الطريق 
ومنطقة  المــزة  اوتوســتراد  بين  الواصل 

السومرية بدمشق.
وأفــادت مصــادر معارضــة أن كميناً 
للجيش الحــر في داريا اســتهدف حافلة 
المعروفة  النســائية،  القناصــات  لكتيبة 
للحرس  التابعــة  المغاويــر«  »كتيبــة  بـ 
الجمهــوري، مشــيرين أن ســرية المهام 
الخاصــة التابعــة للجيش الحــر نفذت 

العملية بعد رصد استمر لشهور.
وشــهدت المنطقة الواصلة بين أتستراد 
المزة والســومرية عقب الانفجار انتشاراً 
أمنياً كثيفاً، وشــوهد عشــرات العناصر 
المدججين بالســاح، وهم يفرضون طوقاً 

أمنياً على مكان التفجير.
تجدر الإشــارة أن النظام السوري قام 
مؤخراً بتجنيد مئات من النساء المقاتات؛ 
للعمل كقناصات ضمن صفوفه، مع احتدام 
المعارضة  وفصائل  قواته  بين  الاشتباكات 

السورية.
إلى ذلك أشارت »جبهة النصرة« جناح 
تنظيــم القاعدة في ســوريا إلــى تطبيق 
أحكام الشــريعة فــي مدينة إدلــب التي 
ســيطرت عليها مــن الحكومة فــي الأيام 
الاســتئثار  تريد  لا  إنها  وقالــت  الأخيرة 

بالسلطة.
وقال أبو محمــد الجولاني زعيم جبهة 
الذين ســيطروا على  النصرة إن مقاتليه 
إدلب مــع جماعات إســامية أخرى يوم 
السبت سيعاملون ســكان المدينة معاملة 

طيبة.
وأضاف في رسالة صوتية نشرت على 
الإنترنت »نبارك للأمة الإســامية النصر 
الذي تحقق علــى يد أبنائها من المجاهدين 
في مدينة إدلب... ونحيي موقف أهلنا في 
مدينة إدلب ووقفتهم مع أبنائهم المجاهدين 
واستقبالهم الحافل لهم وسينعمون بعدل 
شــريعة الله التي تحفظ دينهم ودماءهم 

وأعراضهم وأموالهم«. 
من جهــة أخرى أعــرب القيــادي في 
الجيش الحر بدرعا، »نجم أبو المجد«،  عن 
تأييده لعملية »عاصــــــفة الحــــــزم« 
التــي تقودها المملكة العربية الســعودية 
ضد الحوثيــين في اليمن، آمــاً أن تكون 

الخطــوة التاليــة للعمليــة مواقع جيش 
النظام في ســوريا، وذلك للتســريع من 
»نيل الشعب الســوري حريته واستقال 

أراضيه« .
وأكــد  أمــس الأربعــاء، أن »الجبهــة 
الجنوبيــة التي تضـــــم جميــع فصائل 
الجيش الحــر في درعــا تســعى لتكرار 
ســيناريو الســيطرة على مدينة إدلب«، 
لافتاً إلى أنهم  يعمــــــلون  بالتعاون مع 
بقية الفصائل على  قطع طــــــرق الإمداد 
عــن درعا قبــل شــن أي هجــوم، وذلك 
لتقصيــر المدة الزمنية للســيطرة الكاملة 

على المدينة.
وأوضح أبــو المجد، وهــو أيضاً عضو 
هيئــة أركان الجيــش الحر فــي محافظة 
درعــا، أنه »لا نيّــة للفصائــل المقاتلة في 
درعا للعمل العســكري باتجــاه محافظة 
الســويداء المجاورة في جنوب ســوريا، 
وذلــك  للحفاظ علــى عاقــات »الإخوّة 
والجوار« التي تربطهــم  مع أبناء »طائفة 
الدروز الموحدين« في المحافظة«، مشــيراً 
إلــى أن »النظام حاول مــراراً زجّ الطائفة 
في الصراع الدائر في سوريا وكسبهم  إلى 
جانبــه، إلا أن العقاء فــي الطائفة كانوا 
مدركين لمتاعب الموقوف إلى جانب النظام 

السوري ولم ينجروا لذلك«.
وعنــد ســؤاله عــن موقــف الجيش 
الحــر مــن أي محاولة لتنظيــم »الدولة« 
الوصول إلى الجنوب الســوري، أو خلق 
مجموعات وخايا تابعة له، قـــــال »إن 
تشكيل الجبهة الجنوبــــية لديه ميــثاق 
متفق عليه مــن قبل جميع الفصــــــائل 
المنضوية تحتــه، وينص على رفـــــض 
أي فكر تكفيري أو متطــرف في الجنوب، 
الدولة الإســـامية  سواء كان من تنظيم 
أو غــــــيرها«، مضيفاً »نحن متعايشون 
مع إخوتـــــنا من الطوائف في ســوريا 
ولن نقــــــبل في ســوريا مســتقباً، إلا 
حاضنة لجميع الســوريين. أما بالنســبة 
لجبهة النصرة فهي فصيل عسكري كغيره 
في الجنوب الســوري، وتقوم بتنســيق 

عملياتها بشكل مستقل«.
يذكــر أن فصائــل المعارضة فــي درعا 
حققــت تقدمــاً مهمــا الأســبوع الماضي 
بســيطرتها على بصرى الشــام  شــرق 
المدينة، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام 

والميليشيات المساندة لها.

قيادي في الجيش الحر: نأمل أن تكون سوريا الوجهة المقبلة لـ»عاصفة الحزم«

مقتل 5 نساء مقاتلات من قوات النظام السوري في تفجير حافلة
و»جبهة النصرة« تشير إلى تطبيق الشريعة في مدينة إدلب 

أمريكا تفرض عقوبات على مصرفية سورية وشركات »واجهة«
تقرير للأمم المتحدة: سوريا والعراق »مدرسة رفيعة المستوى« للمقاتلين الأجانب

■ عواصم ـ رويتــرز: أبلغ خبــراء في الأمم 
التابع لــلأمم المتحدة بأن  المتحدة مجلس الأمن 
أكثر من 25 ألــف مقاتل أجنبي من نحو 100 دولة 
لهم صات بالقاعدة وتنظيم الدولة وأن ســوريا 
والعراق تمثان »مدرســة دولية رفيعة المستوى 

للمتشددين«.
وقــال الخبراء الذيــن يراقبــون الانتهاكات 
للعقوبات المفروضة علــى القاعدة في تقرير إنه 
إلى جانب نحو 22 ألف مقاتل أجنبي في ســوريا 
والعراق فــإن هناك أيضا 6500 في أفغانســتان 
وباكســتان  وليبيا  اليمــن  في  آخريــن  ومئات 

والصومال.
وخــال اجتماع لمجلس الأمن الــذي يضم 15 
عضوا ترأسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 
أيلول/ ســبتمبر تم تكليف الخبراء بإعداد تقرير 
خال ســتة أشــهر عن التهديدات التــي يمثلها 
الإســامية  للدولة  المنضمون  الأجانب  المقاتلون 
التــي أعلنت خافة في ســوريا والعراق وجبهة 
النصرة في ســوريا وجماعات أخرى على صلة 

بالقاعدة.
وقال الخبراء في تقريرهــم الذي قدم لمجلس 
الأمــن في وقــت متأخر هذا الشــهر »بالنســبة 
للآلاف من )المقاتلين الأجانب( الذين سافروا إلى 
الجمهورية العربية الســورية والعــراق... انهم 
يعيشون ويعملون في )مدرســة نهائية دولية( 
فــي واقع الأمــر للمتطرفين، كمــا كان الحال في 

أفغانستان خال التسعينات.«

مــن جهــة أخــرى فرضــت وزارة الخزانــة 
الأمريكية الثاثاء عقوبات على مسؤولة سورية 
وثاث شــركات »واجهة« قالت إنهم يســاعدون 
الحكومــة الســورية التي تخوض حربــا أهلية 

دامية.
وقال أدم زوبين القائــم بأعمال وكيل الوزارة 
لشــؤون مكافحة الإرهــاب والمخابــرات المالية 
»نحــن عازمون على اســتخدام أدواتنــا المالية 
لزيادة التكلفة على الحكومة السورية بخصوص 

أنشطتها غير القانونية.«
وقالت الوزارة إن العقوبات تســتهدف بتول 
الســوري،  المركزي  البنــك  في  المســؤولة  رضا 
إضافة إلى شــركة مقرها في سوريا وشركتين في 
لبنان لعملها مع مؤسســة أســلحة سورية وهي 
مركز الدراســات والبحــوث العلمية، مضيفة أن 
المركز لديه صات ببرنامج الأســلحة الكيميائية 

السوري.
ووافقت ســوريا في العــام 2013 على تدمير 
برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل بعد مقتل 
المئات فــي هجوم بغاز الســارين قرب العاصمة 
دمشق. لكن مجموعة تراقب الحرب الأهلية قالت 
هذا الشــهر إن قــوات الحكومة هاجمــت مدينة 

أخرى مستخدمة غاز الكلور السام.
وتتضمــن العقوبــات الأمريكيــة تجميد أي 
حســابات لرضا وتلك الشــركات فــي الولايات 
المتحــدة ومنع المواطنين الأمريكيين والشــركات 

الأمريكية من التعامل معهم. 

سوريون يساعدون جريحا اصيب في غارة جوية لقوات النظام السوري على إدلب

قوات من المعارضة السورية المسلحة امام متحف مدينة إدلب

سكان »عين العرب« يواصلون مغادرة تركيا والعودة إلى منازلهم

دمشق القديمة تتحول إلى مربع أمني لإيران... هل بدأ الدمشقيون دفع ضريبة الصمت؟

■ شــانلي أورفه ـ الأناضــول: يواصل أكراد 
ســوريون لاجئون في تركيا؛ العــودة إلى مدينة 
عــن العــرب )كوبانــي( التابعــة لمحافظة حلب 
السورية، بعد انسحاب تنظيم »الدولة« الإرهابي 
من المدينة، التي شــهدت قرابة ســبعة أشهر من 

المعارك بن مسلحي داعش وفصائل كردية.
ويعود ســكان عــن العرب إلــى مدينتهم على 

شــكل جماعــات، حيــث وصــل صبــاح أمــس 
الأربعــاء، نحــو 500 شــخص مــن الأكــراد إلى 
معبر »مرشــد بينار«، قضاء ســوروج، في ولاية 
شــانلي أورفه جنــوب تركيا، المقابــل لمعبر »تل 
شعير« على الجانب السوري، مصطحبن معهم 
بعــض الأغــراض التي كانــت فــي حوزتهم عند 
اللجوء، وجرى تســجيل العائدين في ســجلات 

إدارة الطــوارئ والكوارث التركيــة )آفاد(، التي 
استعادت بطاقات التعريف المؤقتة التي منحتهم 

إياها في وقت سابق.
وأفاد »عادل مصطفــى«، وهو أحد العائدين، 
أنه سعيد جدا بالانتهاء من الفترة العصيبة التي 
مرت بهم، معربا عن شــكره وامتنانه للســلطات 
التركيــة لمــا حظــي به مــن رعايــة، أمــا »جيهان 

أحمــد«، فأعربــت عــن ســعادتها جــراء العودة 
إلــى وطنها، غيــر أنهــا لا تعرف ماذا ســيحدث 

مستقبلا.
جدير بالذكــر أن معبر مرشــد بنار الحدودي 
مع كوباني؛ يخصص 3 أيام في الأســبوع لعبور 
الأشخاص، فيما يخصص بقية الأيام لشاحنات 

المساعدات الإنسانية.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من وليد سام:
تحولت دمشق القديمة بعد مرور أربعة أعوام على اندلاع 
الثورة السورية إلى مســتوطنة إيرانية بامتياز، تكثر فيها 
مجالس اللطــم التي وصلت مؤخراً إلى داخل مســجد بني 
أمية الكبير حين شــهدت المدينة  مسيرات للشيعة في منطقة 
العمــارة، ومحيــط مقام الســيدة رقية، والجامــع الأموي 
ورفعــت فيها رايات »أبو الفضل العبــاس«، ورايات وصور 

حزب الله.
وبحســب نشــطاء، فإن تلك المظاهر اعتبرها الســكان 
استفزازاً مقصوداً، ولاســيما أنها تحولت إلى مجالس عزاء 
ولطم دائم تجري في الحسينيات والجمعيات الشيعية التي 

أقيمت مؤخراً في دمشق.
يقول أحمــد الذي يقطن في حي الشــاغور لـــ »القدس 

العربي«: ان مجــــــالس العزاء للــــرجال هــــذه عادة 
تقام في حســينية علي بن أبي طالب في حـــــي الأمــــين، 
الكائن في دمشــق القديمة، بينما تقام مراسم العزاء للنساء 
فــي مقر جمعية الإحســان التي تبعد عن الحســينية مئات 
الأمتار على الطريق المســتقيم، أو ما يســمى امتداد شــارع 

مدحت باشا.
ل أحد منازل عائلة مرتضى المشــهورة   ويضيف: »تحــوَّ
بالإشراف على مقام الســيدة زينب منذ مطلع عام 2011 إلى 
مقر لجمعية الإحسان التي تعدت دورها المعلن إلى نشاطات 

سياسية دينية شيعية«.
إلــى جانب مظاهــر اللطم، تبرز الســيطرة العســكرية 
الأمنية للميليشيات الشــيعية على المدينة ومداخلها، فضاً 
عن محاولات تحويل الأماكن المحيطة بمقامات الشــيعة إلى 
مناطق أمنية، ويقول نشــطاء دمشــقيون إن أحياء دمشق 

القديمة مثل الحميدية والعمارة والأحياء القريبة منها غالباً 
ما تشــهد حركة مكثّفة من قبل الميليشيات الطائفية العراقية 
واللبنانيــة، ويتم إغاق الطرقــات والتدقيق على الهويات 
والتضييق على السوريين المقيمين في تلك المنطقة، ولا سيما 

عند مراسم التشييع.
 ويتابع »أحمد« أن ميليشيا حزب الله نصبت عدة حواجز 
على الطرق المؤدية إلى أماكن وجود السّــكان الشيعة، وأنّ 
المليشــيات الشــيعية قامت بإغاق مداخل حارات الشيعة 
في المدينــة القديمة بأبواب حديدية، ويقوم مســلحون من 
حزب الله على حراستها ومنع السيارات والدراجات النارية 
والعادية من دخــول تلك الحارات، كما يتم تفتيش الداخلين 
إليها تفتيشــاً دقيقــاً والتأكد من هوياتهــم، والتحقيق في 
أســباب دخولهم، ومــن لا يقتنعون بكامــه أو لا يعجبهم 

يمنعونه من الدخول.

وعن أبرز أســلوب تتبعه الميليشيات الإيرانية للسيطرة 
على المدينة فهو أسلوب التهجير وشراء المنازل عبر الابتزاز، 
يقول »أحمد«: »إن المدينة شــهدت مؤخــراً حملة اعتقالات 
أسبوعية تجري كل يوم جمعة، تســتهدف الشباب من أمام 
المســاجد، وتعتقل بعضهم بذريعة الخدمة الإلزامية أو بدعم 
الإرهــاب أو غيرها«، ويروي أحمد عدة أمثلة لعائات فقيرة 
جــرى اختطاف أحد أفرادها في إطار سياســة الابتزاز التي 
تنتهي عادة بتخلي العائلة عن منزلها، عبر بيعه إلى مكاتب 

عقارية مخصصة، مقابل الإفراج عن ابنهم.
هل ســتقف الأمــور عند هذا الحــــــال في دمشــــــق 
القديمة، أم ســوف نشهد مظاهر شــيعية أخرى في المدينة، 
ويتحول ســكانها إلــى غرباء فيهــــــا وعنهــا؟ هل يدفع 
الدمشقي اليوم ضريبة وقوفه على الحياد وعدم التفاعل مع 

الثورة؟

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«

ـ من سليم العمر:

حالة التخبط التي يعيشــها النظام السوري وصلت 
إلى ذروتها في الســاحل حسب ناشــطين، حيث بدا ذلك 
جلياً بســقوط عدة صواريــخ تزن أطنانــا بالقرب من 
منطقــة النقعة داخل مدينة جبلة، ومدرســة الشــروق 
الخاصة التي تتبع لوزير الداخلية ســعيد سمون، وأكد 

نشطاء من داخل المدينة أن هذه الصواريخ كان مصدرها 
ثكنــة الجيش الواقعــة بالقرب من قرية عــرب الملك في 
ريــف جبلة.  في حين اتهــم مؤيدو النظام ما يســمى بـ 
»الإرهابين« بالضلوع في إطاق الصواريخ واســتهداف 
المدنيين، وبث نشــطاء من الطائفة العلوية صوراً تبيّن 
حجم الدمار الذي خلفته هــذه الصواريخ، والحفر التي 
تسبب فيها، وأكدت ناشــطة من مدينة جبلة فضّلت عدم 
ذكر اســمها: أن الصواريخ لم تصل مــن مناطق بعيدة، 
وإنما قريبــة وقالت: »ســمعت أصواتا غريبــة متتالية 

وقريبة، وتبعها انفجارات أيضــاً متتالية وكأنها زلزال« 
وأكدت الناشــطة أن أبناء المدينة تداولوا فيما بينهم هذا 
الخبر مؤكدين أن الثكنة العســكرية المجاورة للمدينة لم 
تهدأ خال اليومين الماضيين باســتهداف مناطق الشمال 

السوري بصواريخ ثقيلة بعد تحرير مدينة إدلب.
 لم تسجل أي حالة وفاة جراء الصواريخ التي سقطت 
في ريف جبلة وفق ما أشــارت اليه الناشطة، والأضرار 
كانت جروح ســطحية طالت مدنيين من بينهم العديد من 

الأطفال عدا عن الأضرار المادية التي خلّفتها. 

إن حالة التخبط التي يعيشها النظام السوري ليست 
وليــدة اليوم، أو الأمــس، فهو مع كل معركة يخســرها 
يعاني مؤيدوه أزمات نفســية تنعكس على شــكل ردود 
فعل انتقامية تجاه السكان الســنة في مناطق الساحل، 
كان آخرها محاولة طــرد القادمين من مدينة إدلب وعدم 
اســتقبالهم في المدينة، حتى أن صــور » النعوة« لمقاتلي 
النظام باتت مشــهداً اعتيادياً، لكن ردود الأفعال ليست 
اعتيادية وتحوّل السكان الســنة في الساحل إلى نقطة 
اســتهداف رئيســية لمن يريــد أن ينتقــم، خصوصاً مع 

مطلع العام الحالي وســجل العديد مــن حالات الخطف 
في مناطق الســاحل، خصوصاً التجار ورؤوس الأموال 

والفتيات المحجبات. 
وردود الأفعال هذه تتسبب في ازدياد الحقد الطائفي 
بين مكونات الشــعب الســوري فالعلويون ينتقمون من 
السنة في الســاحل، وباقي فصائل المعارضة كل فرد من 
أفرادها يحمل في نفسه الكثير من الأحقاد على العلويين 
أنفســهم وهذا ينذر بتفكك المجتمع المحلي، خصوصاً في 

الداخل مما يقلل من فرص التعايش مستقباً.

النظام السوري يتخبط في الساحل وصواريخه تسقط في قرى علوية عن طريق الخطأ 

21 حركة جهادية
تبايع »الدولة الاسلامية« 

وعشر تدعمه
■ باريــس ـ ا ف ب: أفادت لائحة أعدها 
المركز الأمريكي لمراقبة الجماعات المتطرفة 
فــي  جهاديــة  حركــة   21 ان  »انتلســنتر« 
العالم أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة 
الإســلامية أبو عمر البغدادي، فيما أكدت 

عشر مجموعات أخرى دعمها.
وبحســب هــذه القائمة فــإن الحركات 
الـ21 هــذه منتشــرة في العالــم في قوس 
ينطلــق من الجزائــر غربا إلى إندونيســيا 

شرقا.
وقد أعلن زعيم تنظـــيم الدولة الإسلامية 
في أواخر حزيران/ يونيو 2014 في مدينة 
خلافــة  إقامـــــة  العراقــــــية  الموصـــــل 
إســلامية وأطلق على نفسه اسم »الخليفة 
إبراهيم« داعيا جميع المســلمن في العالم 

إلى مبايعته وطاعته.
وغداة ذلــك أعلنت مجموعة في الجزائر 
)كتيبــة الهدى في المغرب( وجماعة أخرى 
في ســيناء المصرية )جماعــة انصار بيت 
المقــدس( وأخــرى في بعلـــــبك بلبـــــنان 
)لــواء أحــرار الســنة( المبايعــة للزعــــيم 
الجديــد لتتبعهــا في الأســابيع والأشــهر 
التالية 18 حركة أخرى بينها جماعة بوكو 
حــرام فــي نيجيريــا وجنــد الخلافــة في 

تونس.
إلــى ذلــك عــــــبرت عشــــر مجموعات 
أخــرى بحســب انتلســنتر عــن دعمهــا لـ 
»الخليفة« بــدون الذهاب إلى خطوة إعلان 

المبايعة.
ويعتـــبر الخــــــبراء ان هــذه الحركات 
الـ31 متفاوتــة الحجم والأهميــة، بعضها 
منظــم جــدا ويضم مئــات وأحيانــا آلاف 
المقاتلن، والبعــــض الآخر موجود بالكاد 
أو هــم منشــقون عــن حــركات جهاديــة 

معروفة.
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عمان ـ »القدس العربي«

بسام البدارين:

يخشى كثيرون في الأردن من أن تؤثر مجريات المعركة 
التي فرضتها الســعودية حســب المسلســل اليمني على 
العــرض المتواصل للمعركة الأردنيــة العلنية ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
الغارات الأردنية النشطة ضد قطاعات »تنظيم الدولة« 
في ســوريا توقفت منذ عدة أســابيع دون إبداء الأسباب 
وما يشير له المسؤولون في عمان هذه الأيام هو أن الإيقاع 
المســتجد بشــأن »داعش« يتعلق بتعزيز قدرات الجيش 
النظامي العراقــي وترك المهمة له داخــل العراق وتوقف 

مساهمة الطائرات العربية في التحالف الدولي مؤقتا.
عمليا تتحدث أوساط برلمانية أردنية عن أسباب أخرى 

قد يكون من بينها إدراك عمــان أن الحلفاء لها لا يظهرون 
التعــاون الكافي اقتصاديا ولا يتفهمــون متطلبات الدور 
الأمني الأردني، فيما تم الرد وبإقناع بالنسبة للرأي العام 
المحلي على إعدام الطيار معاذ الكساســبة في الوقت الذي 
لا زالت فيه المؤسســة الأردنية في حالة تناقض واشتباك 
علنية مع تنظيمــات داعش والتيــارات التكفيرية في كل 

المنطقة.
 الجهد الاســتخباري فيما يبدو متواصل مع الشــركاء 
ضــد تنظيمات داعــش، لكن توقــف الغــارات الأردنية 
تحديــدا ضد »داعش« في ســوريا لم يبرر بعد سياســيا 
وإن كان يعـكس تراجـعا في الاهـتمام بالفـرع السـوري 
من »داعـش« عـــلى أمل التركيز على المؤسسة الأم لدولة 

داعش في العراق.
 يفترض وفقا لهذا الســياق أن تعقب مرحلة »تحرير« 
مدينة تكريت بدعم وإســناد دوليين عبرالقوات العراقية 
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

ترى صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها أن 
المدنيين فــي اليمن هم من يدفعون ثمن الغارات 
الجوية والحرب الدائرة في بلادهم بعد سيطرة 
الحوثيين على العاصمة صنعــاء وتوغلهم في 
جنوب البلاد عقب هروب الرئيس الشرعي عبد 

ربه منصور هادي إلى السعودية. 
الســعوديين  دخول  أن  الصحيفــة  وتــرى 
وضربهم للحوثيين جاء بســبب مخاوفهم من 
التأثير الإيراني في المنطقــة وبناء موطئ قدم 

لهم في شبه الجزيرة العربية. 
فرد الريــاض كان مثل ردها فــي عام 2011 
على الانتفاضة في البحرين التي هددت العائلة 

الحاكمة هناك. 
وتعتقد »الغارديان« أن العملية العســكرية 
السعودية جزء من الحديث الدائم عن الصراع 
السني - الشيعي الذي أصبح جزءا من الرواية 
الســائدة في الشــرق الأوســط. ووسط هذا 

الصراع يدفع المدنيون الثمن. 

 بعيدا عن التوصيف الطائفي

وإزاء هــذا تعتقد الصحيفــة أن الوضع في 
التاريخية وانقساماته لا يمكن  اليمن بطبيعته 
تحويله إلى رقعة شطرنج تتنافس فيها القوى 
الإقليمية وتدخل ســكان البلاد فــي خلافاتها. 
وتضيف أن الانقســام الطائفي لا يمكن أن يقدم 
تفســيرا لمشــاكل اليمن فهو بلد يعاني من فقر 
مدقع وتنشــط فيه جماعات مســلحة. وأصبح 
اليوم الســاحة الجديدة التي يدور فيها النزاع 
بــين الســعودية وإيــران في منطقة الشــرق 
الأوسط الذي تدور فيه سلسلة من الصراعات. 
وتضيف إن إمكانية مشــاركة الباكســتان في 
التحالف العربي فــي اليمن تذكير بما آلت إليه 

الصراعات الدينية المتداخلة. 
وتعلــق على الدور الأمريكي، فواشــنطن لا 
تــزال لاعبا مهما في المنطقة، مع أنها لا تشــارك 
في العمليات العســكرية ضد الحوثيين. وينبع 
نظرواشــنطن  طريقة  مــن  الأمريكي  الموقــف 
للأحــداث فــي المنطقــة وعلاقتهــا بالمصلحة 
القومية، ســواء كانت هذه مرتبطة بالعراق أو 

سوريا واليمن وكذا الملف النووي الإيراني. 
ولا شــك أن الضربات الجويــة التي تقودها 
الســعودية مع حلفائها تعبر عــن القلق الذي 
تبديه الدول الســنية من إمكانيــة تقارب بين 
الولايــات المتحدة وإيــران. ولا تــزال مآلات 
الصراع في اليمن أو بقية مناطق العالم العربي 
غير واضحة. ولكن الصحيفة ترى أن التنافس 
الســعودي - الإيراني سيزداد في غياب اتفاق 
حول الترتيبات الأمنيــة الإقليمية. ويظل جمع 
الأطراف المتنازعة حــول طاولة المحادثات مهم 
المدنيون  الدم ويكــون  وإلا فسيســتمر نزيف 

ضحايا استراتيجيات غير واضحة.
 

فن التخريب

وفي هــذا الســياق يعلق روجــر بويز في 
صحيفة »التايمز« على إيران ويصفها بأستاذة 

الفوضى التي تهدد الغرب. 
ويتحــدث عن قــرار القمة العربية إنشــاء 
جيش عربي مشــترك، موضحاً أن الصراع مع 
إيران أصبح ساخنا وهو وضع لا يبشر بالخير 
مشيرا لتصريحات مســؤول أمريكي »أتساءل 
من هو الارشيدوق الذي ســيغتال« في إشارة 
لاغتيال الارشــيدوق النمســاوي الذي اغتيل 
في البوســنة عام 1914 وكان ســببا في اندلاع 

الحرب العالمية الأولى. 
ويقــول الكاتب إنه في حالة ســقوط اليمن 
في الفلك الإيرانــي، أي بيد حلفائهم الحوثيين، 

فسيتعرض وجود السعوديين للخطر. 
ولهذا الســبب تقود الريــاض الحملة حيث 
قامــت بتهريب هادي ونقلته إلــى مؤتمر القمة 
العربيــة. فقبل بــدء العملية كانــت هناك 28 
رحلة جوية بين صنعاء وطهران وبعضهما عبر 
الطيران الإيراني، وكانت الطائرات تحمل المال 
والسلاح. وتستخدم إيران قادة من حزب الله 

لتقديم النصح والتنسيق. 
ويقوم الحوثيــون وحلفاؤهم من الوحدات 
الموالية لعلي عبدالله صالح، الرئيس السابق، 
بتحريــك صواريــخ ســكود نحــو الحــدود 
الســعودية. ورغم كل هذه المخاطر النابعة من 
إيران تقوم الولابات المتحدة وبريطانيا بالدفع 
نحــو صفقة تحد مــن قدرات إيــران النووية. 
والســبب الدافع وراء هذه الجهــود هو اعتقاد 
الدول الغربية بأن وقوع إيــران تحت الرقابة 

الدولية يجعلها حليفا للغرب. 
ويرى الكاتب أن الأدلــة تقول العكس حيث 
تحــاول طهــران تأكيد نفســها كعــدو للغرب 
وإســرائيل والعالم الســني. مشــيرا لدورها 
في البحرين وســوريا والعــراق وتدعم حزب 

الله وحماس. ويقول إن الإيرانيين هم ســادة 
الفوضــى. ففي حالــة ســيطر الحوثيون على 
مضيق باب المندب فســتكون تحت ســيطرتهم 
منطقة اســتراتيجية تربط بين البحر المتوسط 

والمحيط الهندي.
 ويمر عبر المضيق يوميا أربعة ملايين برميل 
نفط. وهو منطقة مهمة يمكــن من خلالها خلق 

الاقتصاد العالمي. 
ويقــول الكاتــب إن الصــورة النمطية عن 
الولايات  من  ومدلل  مســالم  كبلد  الســعودية 
الواقــع الحالي. فقــد قامت  المتحــدة تخالف 
السعودية أولا بتحويل أسعار النفط إلى سلاح 

من خلال تخفيضها والتأثير على إيران. 
ولن تســتفيد طهران من النفط حالة تم رفع 
العقوبات الغربية عنها. وقامت الســعودية في 
الخطوة الثانية بتشــكيل تحالف يمتد أبعد من 
دول مجلس التعــاون الخليجي ويضم المغرب 
القوة  وتبــدو  والســودان.  ومصــر  والأردن 
على الورق أقوى مــن أي تحالف يمكن لإيران 

تشكيله. 
ورغــم القوة العســكرية للجيش من ناحية 
المقاتلات والجنــود والبــوارج الحربية إلا أن 
هناك مخاوف من خروج الحرب عن السيطرة. 
فلدى إيران القدرة على زرع البلبلة في البحرين 

ونقل الإرهاب للسعودية. 
وفي النهاية يعتمد كل شيء على نيات إيران. 
وفي الوقــت الحالي يعتقد الغــرب أن تحديث 
إيران ومنحها حوافز يجعلها تتخلى عن لعبتها 
في المنطقة، وهو ما لا تصدقه الســعودية التي 
تــرى آثار تدخل طهــران في شــؤون المنطقة. 
ويرى الكاتب إنه يقف مع المتشككين من النيات 

الإيرانية. 

مؤكدا علــى أن الغرب كان عليه التفريق بين 
الشرق الأوسط الحالي وعالم الأحلام. ويقول 
من الطبيعــي أن تكون لنا مواقفنا المتحفظة من 
السعودية ولكن التحالف الذي شكلته يستحق 

الدعم.

صالح ودوره 

وفي المعادلة اليمنية لا يزال الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح يلعب دورا مهما حيث يقدم 

الدعم للحوثيين. 
وتقول صحيفة »واشنطن بوست« إن صالح 
لم يترك الســلطة أبدا وظل يحتفظ بولاء عدد 
من الوحدات العسكرية واستخدم ثروته لدعم 

الحوثيين. 
وتعتقد أن الشــراكة جاءت بثمن كبير حيث 
تدفع البــلاد إلى دوامة الحــرب الأهلية مع ان 
الكثير من المراقبين يرون أن الشــراكة لن تعمر 
طويلا خاصــة أن صالح كان عــدوا للحوثيين 

وشن ستة حروب ضدهم. 
ويرى الكثيــرون في اليمن أن صالح يحاول 
اســتغلال الجماعــة الحوثيــة والعــودة إلى 
المحلل  عن  للصحيفــة  تقرير  وينقل  الســلطة. 
اليمني عبدالقــادر الجنيد قولــه إن دعم علي 
عبداللــه صالــح كان مهما و »ســيتخلى عنهم 
صالــح ويترك الســعوديين يتحكمــون بهم«، 
وبعدها ســيقدم نفســه كمخلــص يجب على 
اليمنيين الثقــة به. وحتــى الآن نجحت خطة 
صالح حيث أجبر الرئيس هادي على الهرب من 

اليمن إلى السعودية. 
وفــي الجنوب تقدمــت القــوات الموالية له 
وضربــت مقر هادي في عــدن. ونقلت عن أحد 

قادة الميليشيات في عدن التي تقاتل المتمردين 
إن الموالين لصالح يحاربون مع الحوثيين بالزي 
ورجال  الشــباب  »هناك  والقبلي.  العســكري 
القبائــل ومن يرتــدون زي القــوات الخاصة 

وحتى ممن ليست لديهم خبرة عسكرية«. 
ويناقش التقرير الــدور الإيراني في الحرب 
وهو المبرر الذي دفع السعوديين للحرب، حيث 
تقول الصحيفــة إن دور طهران ربما كان مبالغ 
فيه خاصة أن الحوثيين حصلوا على ســلاحهم 
من قــوات الحكومة ومــن الوحــدات الموالية 

لصالح. 
ويــرى كينيــث بــولاك الباحث فــي معهد 
للإيرانيين  دورا  هنــاك  أن  الأمريكي  بروكينغز 
ولكن ليس بدرجة كبيرة »أنا مستعد للتصديق 
بأن الإيرانيــين يلعبون دورا في دعم الحوثيين 

ولكن ليس بالدرجة المبالغ فيها«. 
ويقول مســؤول يمني لأن الحركة الحوثية 
انتفعت مــن دعم صالح مقابل تقــديم المقاتلين 
لمواجهة قوات هادي. ويقول المســؤول »يعتقد 
الحوثيــون أن اللــه يدعمهم«، مشــيرا إلى أن 
مقاتليهم في الجنوب شبان لا تتجاوز أعمارهم 
عن 15 عاما »ويعتقدون أنهم ذهبوا للقتال هناك 

حتى يستشهدوا وينالوا الجنة. 
في  الباحث  شرقية  إبراهيم  يقول  وللمفارقة 
معهد بروكينغز - الدوحة فقد تطورت خبرات 
ويرفض  صالح.  ضد  حروبهم  بسبب  الحوثيين 

الأخير الاتهامات من أنه تعاون مع المتمردين. 
ولكن الدبلوماســيين والمحللــين يقولون إن 
تعاون الطرفين كان مهما للسيطرة على صنعاء. 
ويقولون إن صالح طلب من الضباط الموالين له 
المتمردين للسيطرة على  السماح والتعاون مع 
العاصمة. واتهــم تقرير أعدتــه الأمم المتحدة 

صالح بمراكمة ثروة مالية هائلة وقد استخدمها 
في دعم مشروع الحوثيين. 

وفي الوقــت الذي يــرى فيــه محللون إن 
الهجوم الســعودي بدأ من أجل تحريك المشاعر 
الطائفية التــي جلبت صالــح والحوثيين إلى 
الصف نفســه، لكن معالم خــلاف بين الطرفين 
بدت واضحة عندما دعا الرئيس السابق لهدنة 

بعد بدء الهجمات الجوية. 
وهو مــا أدى إلــى غضــب الحوثيين حيث 
نقلت عــن ضيف الله الشــامي قوله إن صالح 
كان يريد الحفاظ على علاقاته مع الســعودية 
ودول الخليــج »لأنه كان يريــد حماية مصالح 

الشخصية«.

لغز الحوثيين

»اليمــن: صعود  فــي فيلــم صفــا أحمــد 
الحوثيــين« الذي أعدته لصالــح هيئة الإذاعة 
البريطانية مشــهد يقودها فيه متحدث باســم 
الحركة مشــير اًإلى الجدار الشائك الذي يفصل 
السعودية عن اليمن. ويعلق قائلا »لا يعني هذا 
شيئا« وأكد أن حركته لا يمكن تعريفها بالطائفة 
أو المــكان بــل بالهويــة الأيديولوجيــة التي 
تقوم على مساعدة المســتضعفين وتنبأ بنهاية 
السعودية. ويرى الكاتب روبرت إف وورث في 
مقال له نشرته »مجـــلة نيويـورك ريفيو أوف 
بوك« إن الغـــارات الجوية الســعودية كانت 
اســتعراض قوة لضرب التأثير الإيراني الممثل 
بالحوثيــين في اليمن، حيث تحــول اليمن إلى 
الساحة الأخيرة التي تشهد حربا بالوكالة بين 

السعودية وإيران. 
ويقــول وورث إن الحوثيــين، علــى خلاف 
حزب اللــه، لم يتلقــوا الدعم أو الإرشــاد من 
إيــران. وهو ما نفاه قادة الحــزب، وفي الفيلم 
نفوا بشــكل قاطع الاتهامات وقالوا إنهم أقاموا 

علاقة مع الرئيس السابق هوغو شافيز. 
الســعودية  الغارات  ان  الكاتــب  ويعتقــد 
دمرت ترسانات أسلحة تقدر بالملايين، ما يعني 
صعوبة ســيطرة مجموعة بعينهــا على اليمن 
الآن. وفــي ضــوء المعركة الحالية ســتجد كل 
الجماعات المســلحة الفرصة للتوســع بما فيها 

تنظيم القاعدة. 
وكما أشــارت »الغارديــان« يقول وورث إن 
الحرب ستترك أثرا مرعبا على اليمنيين، بسبب 
الفقر وتراجع المصــادر الطبيعية وأهمها المياه. 
ويعتقد الكاتــب إن جماعة الحوثيين ظلت لغزا 
منذ ظهورها في جبال صعــدة ولكنها تطورت 
وأصبحــت أكثر الجماعات المســلحة تماســكا 
حيث لقيت دعما من صالح وإيران للتقدم نحو 

العاصمة. 
ويقدم فيلم الأحمد صورة عن الأزمة الحالية 
حيث يشير إلى أن تصرفات الحوثيين أدت إلى 
اندلاع الأزمة الحالية، خاصة تصفية الحسابات 
ومحاولتهم السيطرة على مقاليد الحكم. ويقول 
وورث إن الحرب الأهلية قــد تتعمق بعيدا عن 

قنابل السعوديين. 
وقد يتحول اليمن إلى تهديــد لبقية العالم. 
والمأســاة هي ان الحرب تحدث فــي بلد كانت 
القيم المشتركة فيه هي التي تجمع الناس، مثلما 
كان تناول القات والضحك وحتى وقت قريب لم 

تكن الخلافات الطائفية تعني الكثير. 

كما في كل الحروب... المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن استراتيجيات فاشلة

صعود الحوثيين مأساة في بلد يشترك الناس فيه في القات والضحك ولا يلقون بالا للطائفة...
إيران »أستاذة في الفوضى« والحملة السعودية في اليمن جديرة بالإهتمام

شؤون عربية وعالمية

أصوات في الأردن تحذر من اللهاث وراء السيناريو السعودي
لأن المستفيد الوحيد هو »تنظيم الدولة«

لبنان: قطوع وزراء حزب الله مر على خير... وسلام: لست بحاجة إلى إذن 
للتحدث عن مصلحة لبنان وريفي منتقداً: بعد جونية يريدون أن يمر 

تحرير فلسطين بصنعاء واليمن وبغداد

الأردن يتسلم رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

عبدالحميد صيام:

بــدأت أمــس رئاســة الأردن لمجلس الأمن لشــهر 
نيسان/ أبريل الحالي. وهي المرة الثانية التي يرأس 
الأردن المجلــس خلال عضويته غيــر الدائمة الحالية 
حيــث كانت الرئاســة في كانون الثانــي/ يناير عام 

2014 من نصيب الأردن أيضا.
الممثلة الدائمة لــأردن، دينا قعوار، أمامها جدول 
أعمال مزدحم لهذا الشهر. واختارت خلال رئاستها 
الحالية أن يكون »دور الشــباب فــي مكافحة العنف 
والتطرف« موضوع الجلسة المفتوحة التي تعقد على 
مســتوى الوزراء، حيــث جرت العــادة أن يعقد البلد 
الــذي يــرأس المجلس جلســة على مســتوى الوزراء 

يناقش فيها موضوعا مهما بالنسبة لتلك الدولة.
ومــن المعــروف أن ممثل الأمــن العام للشــباب، 
أحمد الهنداوي، مواطن أردني عينه الأمن العام في 

هذا الموقع الرفيع يوم 15 شباط/ فيراير 2013.
كما ســتقدم زينب بنغورا، الممثــل الخاص للعنف 
الجنساني، إحاطة للمجلس حول »النساء والسلام 
والأمن« على ضوء تقرير يعده الآن الأمن العام حول 

العنف الجنسي المرتبط بالصراعات المسلحة.

جــدول  وعلــى 
الأمن  مجلــس  أعمال 
تحت رئاسة السفيرة 
قعوار جلسة مفتوحة 
حول الشرق الأوسط 
يتم فيها بحث المسألة 
الفلســطينية ولبنــان 

وسوريا.
وقد علمت »القدس 
العربــي« أن روبــرت 
المبعــوث  ســيري، 

الخاص الســابق لعملية السلام في الشرق الأوسط 
اقترح علــى أعضاء مجلس فــي مداخلته الأخيرة أن 
يتــم الضغط باتجــاه أن تفرز المفاوضات وبســرعة 

دولة فلسطينية مستقلة.
والموضــوع الآخــر الشــائك علــى جــدول أعمــل 
المجلس خلال الشــهر الحالي هو قضيــة »الصحراء 
الغربيــة« حيث وعــد الأمن العام الســنة الماضية أن 
يتضمــن تقريــره الحالــي اقتراحات جريئــة ومهمة 

لحسم هذا الصراع الذي طال أكثر من اللازم.
ومــن المتوقع أن تبقى المســألة اليمنيــة موضوعا 
متكــررا في جلســات المجلس لهذا الشــهر بالإضافة 

إلى العراق وليبيا وأوكرانيا.

النظامية خطــوات تمهيد لمعركة أهم هــي الموصل، حيث 
تشــير تســريبات غرف العمليات إلى ان السيطرةعلى 
تكريت وطرد تنظيمات »داعش« منها ســيعقبه البدء في 
تدشين المعركة الأساســية والفاصلة في الموصل، وهو ما 
أبلغ عبرغرفة العمليــات الأمريكية المركزية في التحالف 
للأطراف العربية المشــاركة التي طلب منها التنحي قليلا 

وتقديم الدعم اللوجستي للجيش العراقي.
 الوضــع ميدانيا يتــرك مقاتلي »داعش« في ســوريا 
في حالة اســترخاء لكن الخطة المركزيــة للتحالف الآن 
هي تهيئة قطاعات الجيش العراقــي للتقدم نحو الأنبار 
والموصل في مواجهة أساســية قد تطول وتتطلب بضعة 
أشــهر حســب التقديــرات الأوليــة وإن كان »تراجع« 
المســاهمة العربية فــي غــارات الطائــرات يعكس في 
مضمونه الأعمق بعض الخلافات ليس في التقديرات فقط 
ولكن في الأولويات أيضا، حيث علمت »القدس العربي« 
بأن الســعودية وقبل إنطلاق حملــة »عاصفة الحزم« لم 
تكن تعتبر ضرب »داعش« في العراق وفي سوريا أولوية 

من أي نوع.
بالنســبة للأردنيين التناقض دائم مــع تنظيم الدولة 
وتداعياتهــا والانكفاء قليلا واحترازيــا لحماية الجبهة 
الداخليــة يحظى بالأولوية ما دامت »عوائد« المســاهمة 
الفعالة والنشــطة فــي التحالف لم تأت علــى الصعيد 
الاقتصــادي والمالــي ولا حتى على الصعيد السياســي 
والإقليمــي، ممــا نتج عنه بعــض الفتور فــي التعاطي 
الأردني مع النطاق العملياتي على الأرض دون إنحســار 
الخطاب الرســمي الذي يــرى أن الأردن كان ولا زال في 
الخندق المعاكس والمتناقض مع تيارات التشدد سواء في 
»داعش« أو غيره وقبل ولادة »داعش« أصلا، كما يلاحظ 

رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
بكل الأحــوال بدأ الكثيــر من الأصوات فــي البرلمان 
الأردني وخارجه يعبر عن خشــيته مــن تجاهل المعركة 
الأساســية في التناقض مع »داعش« لصالح السيناريو 
الســعودي المرهق في اليمن، حيث ترى نخبة واسعة من 
السياســيين ان التركيز على »الحوثيين« في هذه المرحلة 
الصعبــة وخوض معركة فاصلة لا رجعــة عنها معهم من 
شــأنه أن يقلل الضغط على داعش في العراق وسوريا، 
ويشــغل الجميع في معركة جديدة تماما تساهم وتساعد 
فــي تغذية الانقســام في المنطقــة وهو انقســام يغذي 
المتطرفين ويخــدم »داعش« حتى بــرأي رئيس الوزراء 

الدكتور عبدالله النسور.
الأصوات المحذرة من الاسترســال فــي فتح معركة لا 
يمكن ضبط توقيتها مع إيران ترى أن المســتفيد حصريا 
بعد إســرائيل هو »داعش« وهو رأي يتفق معه سياسي 
مخضرم من وزن ممــدوح العبادي وبرلمانيون متعددون 
ترتفع أصواتهم في عمان حاليــا ومرحليا وهم يحذرون 

من اللهاث وراء الأجندة السعودية الانفعالية.

دينا قعوار

بيروت ـ »القدس العربي«

سعد الياس:

مرّ »قطوع« جلســة مجلس الوزراء الاربعاء من دون »أضرار 
تذكر« علــى خلفية انتقاد وزراء »حزب اللــه« لرئيس الحكومة 
تمام سلام بسبب موقفه من الإجماع العربي في »القمة العربية« 

في شرم الشيخ.
ولفتــت المقررات الرســمية إلــى »أن الرئيس ســلام عرض 
لموضوع مشاركة لبنان في مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ، 
فأشــار في عرضه إلــى ان موقفــه عبّر عن حــرص لبنان على 
التضامــن العربي وعلى تمتين العلاقة مــع دول الخليج والمملكة 
العربية الســعودية، كما عبّر عن حرص لبنان على تحييد نفسه 
عــن المحاور والصراعــات العربية. كذلك عــرض دولة الرئيس 
مشــاركة لبنان في مؤتمر الدول المانحة فــي الكويت، والنتائج 
التي أســفر عنها بالنســبة للمســاعدات التي يتوقعها لمواجهة 
المشاكل المتأتية عن النزوح السوري .وعلى الإثر جرت مناقشة، 
أبدى خلالها الوزراء وجهــات نظرهم حول المواضيع المعروضة 
وقــد انتهت هذه المناقشــة إلى تأكيد الجميع علــى ثقتهم بدولة 
الرئيس وحرصهــم على اســتمرار الحكومة في عملهــا تأميناً 

للمصلحة الوطنية العليا«.
أما في المعلومات فإن الرئيس ســلام وبعــد تجديده المطالبة 
بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، أكد »أن موقفه 
في القمة العربية في شرم الشيخ عبّر عن حرص لبنان عن النأي 
بنفســه عن صراعات المنطقة«، مشــدداً على أنه »ليس بحاجة 
إلى إذن عند التحدث عن مصلحة لبنــان«. واللافت ان الوزراء 
صفقوا لسلام مع تأكيد ثقتهم به واستمرار عمل الحكومة حفاظا 

على المصلحة الوطنية.
وسادت أجواء هادئة في مجلس الوزراء، ومعلوم أن الرئيس 
نبيــه بري تجنّب مســايرة حزب اللــه في حملته علــى المملكة 
العربية الســعودية، حتى أنــه نادى بحل سياســي في اليمن 
واقترح أن تستضيف ســلطنة عمان مفاوضات للحل، رافضاً أي 
حل عسكري. كما أن وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء تكتل 
التغيير والإصلاح نأوا بأنفســهم عن حملة حزب الله، مع رغبة 
واضحة لــدى رئيس التكتل العماد ميشــال عون بالحفاظ على 
قنوات التحاور والتواصل بينه وبين تيار المستقبل والسعودية 
التي زارها أخيراً، معزياً بالعاهل السعودي الراحل. أما الوزراء 
الباقون المحســوبون علــى قــوى 14 آذار والرئيس الســابق 
للجمهوريــة والنائب وليــد جنبلاط فيدعمــون مواقف رئيس 

الحكومة علناً. 
وفي القرارات، تم تعيــين محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل أميناً 
عاماً لمجلس الوزراء بالوكالة وذلك إثر إحالة الأمين العام الحالي 

سهيل بوجي للتقاعد في 26 نيسان/ أبريل 2015.

وفي المواقف التي ســجلت من قبل الــوزراء، قال وزير العدل 
اللواء اشــرف ريفي رداً على حزب الله »ذكّرونا بكلام قديم عن 
أن تحرير فلســطين يمر بجونية يريدونه اليوم أن يمرّ بصنعاء 
واليمن وبغداد«، معتبراً أن »ما حصل في اليمن استفاقة عربية«.

وهكذا مرّت جلســة الحكومة بخير على الرغم من تســجيل 
وزيري حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد حسن اعتراضهما 
على الموقف الرســمي الذي لا يعبّر عن وجهة نظر كل اللبنانيين. 
وكان واضحاً منذ الســاعات القليلــة الماضية أن اعتراض حزب 
الله لن يتعدّى مســألة التســجيل في المحضر هــذا الاعتراض، 
وبالتالــي لن يتطوّر حالياً إلى حد يهدّد عمل الحكومة التي تبقى 

حاجة لحزب الله لتأمين غطاء له. 
تزامناً ، اعتبر رئيس حزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط انه »لــم يكن هناك من مبرر لاعتــراض حزب الله على 
كلمة رئيس الحكومة تمام ســلام« في شــرم الشيخ »لأنها كانت 
كلمة موزونة«، ســائلًا »مــاذا يمكن لرئيــس الحكومة ان يقول 
غير ما قاله«؟ ســلام لم يتكلم كما وليد جنبلاط، فما هو المطلوب 
منه أكثر من ذلك«؟ .وانتقد جنبــلاط، في حديث صحافي لهجة 
الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله، 
قائلًا »لاحظت انه لم يصدر عن الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
كلام كذاك الذي صدر في لبنان عن الســيد نصرالله الذي اعتدنا 
عليــه هادئاً وموضوعياً في خطاباتــه، لكنه هذه المرة خرج عن 

الموضوعية والهدوء وبدا خطابه متشنجاً«. 
وأضاف: »لا أفهم لماذا يذهب حزب الله أبعد من إيران، في حين 

ان إيران نفسها لا تتكلم بالطريقة ذاتها.«
وأكد جنبــلاط انه لن يســتخدم بعد اليوم كلمــة »فارس«، 
لأنها قد تســتفز أهل المقاومة، موضحاً انه سيستبدلها بـ »إيران 

الإسلامية«.

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام

يمنيون داعمون للحوثيون في مظاهرة ضد قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية
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دعوات لمقاومة »الضغوط المتوقعة« وإلى تبني استراتيجية موحدة 

الفصائل ترحب بإنضمام فلسطين لعضوية محكمة الجنايات الدولية وتحذر من »المساومات« 
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشــرف الهور والــوكالات: لاقى الإعلان 
الرســمي عن قبول دولة فلســطين فــي عضوية 
»المحكمــة الجنائية الدولية« فــي لاهاي ترحيبا 
واسعا من الفصائل الفلســطينية التي دعت إلى 
»محاكمــة الاحتــلال وعزله على مــا اقترفه من 

جرائم بحق الشعب الفلسطيني«.
وقال المتحدث باســم المحكمة الجنائية، فادي 
اللــه، إن عضويــة فلســطين »دخلت حيز  عبد 
التنفيــذ في نظــام روما الأساســي، وهذا يعني 
أنها أصبحت العضــو رقم 123 بالمحكمة الجنائية 

الدولية«.
وبموجــب عضوية فلســطين، صــار من حق 
الســلطة الفلســطينية )اعتبارا من امس( تقديم 
طلب إحالة ضد قادة إســرائيليين بتهمة ارتكاب 
جرائم في الأراضي الفلســطينية. وقال المتحدث 
إن »المدعية العامة للمحكمة فاتو بن ســودا، هي 
من تختار المشــتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن 
ثم فقد يُحاكم مواطنين فلســطينيون في تحقيق 

بشأن جرائم طلبته فلسطين نفسها«.
يذكر انــه فــي 31 ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضي، اســتخدمت واشــنطن في مجلس الأمن 
الدولي، حق النقض )الفيتو( ضد مشــروع قرار 
عربــي ينص على إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 
للأراضي الفلســطينية بنهاية عــام 2017. وبعد 
ســاعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية 
ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس 
للمحكمة الجنائيــة الدولية. وأثــار هذا التطور 
المهم غضب الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن هذا 
يتيح للسلطة الفلســطينية أن تشرع في ملاحقة 
مســؤولين إســرائيليين على خلفية ما تقول إنها 

جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وأمس وصفــت حركة »حماس« نيل العضوية 
بأنها »خطــوة اولى على طريق رفــع الحصانة 
عن الاحتلال«. وقالت في بيان لها تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه إن إعلان المحكمة الجنائية 
قبول فلسطين عضوا كاملا فيها هو »خطوة اولى 
من قِبل المجتمع الدولي لعــزل الكيان الصهيوني 
المجرم ورفع الحصانــة والغطاء عن جرائمه ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء 

شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا«.
وأشــارت إلــى ان هذه الخطوة تســتلزم من 
النائب العام لدى المحكمة »الشــروع في التحقيق 
في الجرائــم التي ارتكبها الاحتــلال الصهيوني 
على اختلاف أزمانها وأشــكالها علــى قاعدة ان 
الحقــوق لا تســقط بالتقــادم وأن لا أحــد فوق 

القانون مهما حاول إخفاء جرائمه«.
ودعت حركة حمــاس ضحايا الحرب وجرائم 
الاحتــلال الافــراد والعائلات الفلســطينية إلى 
»لتكتــل والتعاون مع مؤسســات المجتمع المدني 
والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال 

وقادته«
كذلك دعت الســلطة إلى »تحمل مســؤوليتها 
الرســمية والعمل بجديــة بالغــة لملاحقة قادة 
العدو الصهيوني في كل القضايا بدءا من الجدار 
ومــرورا بحــروب 2006 و2009 و2012 وحتــى 
2014، بالإضافة إلى الممارســات الإجرامية بحق 
الأســرى وكذلك بحق القدس والمقدسات وبشأن 

الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال«.
ودعــت قيــادة الســلطة إلــى التوقــف عن 
حصر جرائم الاحتــلال في ملفي عــدوان 2014 
الفصل  ضرورة  على  وشددت  فقط.  والاستيطان 
بين »تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة 
وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة 

المحتل على جرائمه«.
وأشــارت إلى أن ملف الجــدار الذي صدرت 
فيــه إدانة واضحــة للعدو الصهيونــي وتقرير 
جرائم  بارتكاب  إسرائيل  ادان  الذي  غولدستون 

ضد الإنســانية وجرائم حرب »هما الملفان اللذان 
يجب البــدء بهما لفضح الاحتــلال وعزله ورفع 
الحصانة عنه باعتباره يتنكــر لقرارات المحكمة 
الدوليــة ولجــان تحقيقهــا وللقانــون الدولي 

والإنساني«.
وحذرت حماس من »المســاومات والمقايضات 
بدم الشــعب وحقوقــه«. ودعت إلــى »التوحد 
خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح 
الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشــكال المقاومة 
ان يزول  إلى  العســكرية والإعلامية والقضائية 

عن كامل أرضنا ومقدساتنا«.

وقد اصبحت دولة فلسطين رسميا أمس عضوا 
في المحكمة الجنائية الدولية واقيم حفل الانضمام 
في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي بهذه المناسبة. وقالت اللجنة الوطنية 
العليا المســؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية 
الدوليــة »ان دولة فلســطين اصبحــت اعتبارا 
من الأربعاء عضوا رســميا في المحكمة الجنائية 

الدولية«.
واستقبلت رئيســة المحكمة الجنائية الدولية 
بالولايــة، القاضية كونيكو اوزاكــي، وفد دولة 
فلسطين برئاســة وزير الخارجية رياض المالكي 

وإلــى جانبهــا كل مــن رئيــس جمعيــة الدول 
الأطراف: الســفير صديقي كابــا والنائب الاول 
العامة جيمس  المدعية  الفارو مويرزينجر ونائب 
إلى قلم المحكمة هيرمن ڤون  ستيوارت بالإضافة 

هيبل.
ومــن جهتهــا اعتبــرت الجبهــة الشــعبية 
لتحرير فلســطين أن قبول فلســطين رسميا في 
محكمــة الجنايات الدولية يعد »إنجازا للشــعب 
سقطوا  الذين  لضحاياه  وانتصارا  الفلســطيني 
نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي 
ارتكبها وما يزال منذ انشــاء كيانــه على ارض 

فلسطين«.
وشددت الجبهة على اهمية الاسراع في تقديم 
الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة 
الأراضي الفلســطينية وإقامة المستوطنات عليها 
إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة و«مقاومة أي 
ضغوط متوقعــة من قبل دولة العــدو وحلفائها 
الذين ســيعملون على تقويض نتائج الانضمام 
للمحكمــة عبــر التهديــد والابتــزاز والوعيــد 
للســلطة«. وقالــت انهــا ترفــض »أي مقاربات 
تحاول من خلالها إسرائيل وضع مقاومة الشعب 
الفلســطيني المشــروعة في ذات مكانــة جرائم 

الحرب الإسرائيلية«.
اللجنة  عضو  عريقــات  صائب  الدكتور  وكان 
التنفيذية لمنظمــة التحرير قد قال في تصريحات 
»ستكون  فلســطين  دولة  إن  العربي«  لـ«القدس 
المســؤولين  ومحاســبة  مســاءلة  على  قــادرة 
الإســرائيليين على جرائم الحــرب التي ارتكبت 
بحــق شــعبنا الفلســطيني خــلال العــدوان 
الاخيــرة علــى غزة، وكذلــك محاســبتهم على 
عمليــات الاغتيــال والاعتقــال والتهجير وبناء 

المستوطنات«.
وقال عريقــات ايضــا إن انضمام فلســطين 
للمحكمــة الجنائية الدولية يعــد »حدثا كبيرا«، 
مشيرا إلى ان الجانب الفلسطيني »استكمل سائر 
والقانونية  الفنية  والاســتعدادات  التحضيرات 

في هذا السياق«.
إلى ذلك شــدد الدكتــور احمد بحــر النائب 
الاول لرئيس المجلس التشــريعي على أن سريان 
الدولية  الجنايات  محكمة  في  فلســطين  عضوية 
»يعد خطــوة أولى في اتجاه رفــع الحصانة عن 
الاحتلال«. وطالب المســؤولين بضــرورة القيام 
بخطــوات »أكثر جدية وعملية نحــو البدء برفع 
دعــاوى أمــام هذه المحكمــة لملاحقــة الاحتلال 
الضحايا  أهالــي  وطالب  وقضائيًــا«.  قانونيًــا 
بـ«رفــع دعــاوى في المحاكــم الدوليــة لتجريم 

الاحتلال وقادته«.
ودعــا المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائية 
تحقيق  بفتح  لـ«الإسراع  بنسودا،  فاتو  الدولية، 
في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة خلال السنوات الماضية وكذلك بالضفة 
الغربيــة خاصة فــي ملف الاســتيطان وتهويد 
القدس وتغيير معالمها والأسرى والأسرى النواب 

والجدار العازل«.
وقــال النائب قيــس عبد الكريم )ابــو ليلى( 
نائب الامين العام للجبهــة الديمقراطية لتحرير 
الدولية »إنجاز  فلســطين إن الانضمام للمحكمة 
الفلســطيني بكل قواه وفصائله  كبير للشــعب 
الوطنية«. واكد على ان هذه الاستراتيحية جاءت 
كـ«بديل للاســتراتيجية التي اعتمدت طوال ربع 
القرن الماضي في إطار صيغة المفاوضات الثنائية 
العقيمة برعايــة أمريكية منفــردة والتي أدت لا 
شــيء وكانت كما هو معترف به من قبل الجميع 

محاولة عقيمة لنيل حقوقنا«.
القرار نحن نؤسس لهذه  وقال: »اليوم وبهذا 
الاســتراتيحية التي تقوم على ركيزتين: الأولى 
هي تطوير المقاومة الشعبية وصولا إلى انتفاضة 
شعبية )..( والثانية هي الضغط الدولي وتعبئته 
على مجرمــي الحرب الإســرائيليين وملاحقتهم 

أمام القانون الدولي«.
واشــار النائب ابو ليلى إلى أن هذا الانضمام 
»انجاز مهم لتوفيــر مقومات الانتقــال إلى هذه 
الاستراتيجية من قبل الحركة الوطنية بأكملها«. 
وشدد على ضرورة احسان استخدام هذا السلاح 

من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ومــن جهته وصف بســام الصالحي أمين عام 
حزب الشــعب الفلســطيني )أحد فصائل منظمة 
التحرير الفلســطينية( القرار بآنه »خطوة مهمة 
للغاية«. وقال إن القرار »يســهل وضع إسرائيل 
أمام المحاسبة على جرائمها، وعلينا كفلسطينيين 
الفرصة«.  هذه  واســتثمار  لذلك  جيدا  التحضير 
وأضاف قوله إن »إسرائيل تدعي أنها لن تكترث، 
لكــن المؤكد أنه بات هنــاك رادع دولي لها، وبات 

هناك مناخ جيد للتدخل ومحاسبتها«.
ورفــض الصالحــي »أي مقايضــة أو ابتزاز 
سياســي بعــدم تقديم شــكاوى ضد إســرائيل 
مقابل إعادة تحويل أمــوال الضرائب، أو العودة 
للمفاوضات أو آليات جديــدة«. وقال: »هذا خط 
أحمر، وعلى الســلطة واجب أخلاقي وسياســي 
أن تحمي شــعبها من الجرائــم والانتهاكات وأن 

تعاقب مرتكبيها«.

الفلسطينيون على استعداد لطلب إحالة متهمين للجنائية الدولية
■ لاهــاي ـ رويترز: تعهدت الســلطة الفلســطينية   بعيد نيلها 
عضويــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أمــس ـ بـ«تســليم المتهمين 
الفلســطينيين للمحكمة فــي لاهاي حتى إذا كانوا مســؤولين في 
الحكومــة«. وقــال المســؤولون الفلســطينيون، الذيــن أصبحت 
بلادهــم العضو 123 في المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب - 
إنهم ســيمنحون المدعين الوقت الكافي لإتمــام تحقيق في جرائم 
حــرب محتملة خلال حرب غزة العام الماضي، لكنهم ســيتقدمون 

بطلب إحالة رسمي للمحكمة إذا طال أمد التحقيق.
وقــال ريــاض المالكي وزيــر الخارجيــة الفلســطيني أمس إن 
حكومته »لن تتردد في تســليم أي فلســطينيين مشــتبه بهم بمن 
فيهم هو نفســه أو كبار المســؤولين بالحكومــة إذا طلبت المحكمة 
ذلــك«. وأضــاف قوله: »إذا شــعرنا بأنه لن يقــود إلى أي تحقيق 
رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسنستخدم حقنا في 

تقديم طلب إحالة«.
ويمثــل الانضمام للمحكمة جزءا من حملة الفلســطينيين لنيل 

الاعتــراف العالمي بوضع الدولة. لكن إســرائيل تقول إن مثل هذه 
الخطــوات الفرديــة تضــر باحتمــالات التوصل إلى تســوية عن 
طريق التفاوض للصراع الدائر منذ عشرات السنين.ومع انشغال 
المحكمــة بالتحقيقــات فــي أفريقيا وبــذل المدعين جهــودا كبيرة 
لضمــان إدانة المتهمين فمن المســتبعد أن تصــل أي قضية تتعلق 
بجرائــم حرب محتملــة في الأراضي المحتلة إلــى مرحلة المحاكمة 

لسنوات.
وتتيــح عضوية الفلســطينيين فــي المحكمة للمدعــين بالمحكمة 
الحــق فــي التحقيق في أي جرائــم حرب يرتكبهــا أي طرف على 
الأراضــي الفلســطينية بعــد الأول مــن ابريــل / نيســان وهو ما 
تعترض عليه إســرائيل التي لا تتمتــع بعضوية المحكمة ولا تنوي 
التعاون معها. وقال المالكــي: »لا أفهم المعارضة إلا إذا كان رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو يخشــى المحاكمــة وما قد 
تفعله. إذا كان يعتقد أن جيشه أكثر الجيوش أخلاقا في العالم... 

فعليه ألا يخشى انضمامنا للمحكمة«.

وتفحــص المحكمة جرائم محتملة ربمــا تكون قد ارتكبت خلال 
حــرب غزة فــي الصيــف الماضي وقــال المالكي إنه واثــق أن هذا 
التحقيق سيفضي إلى قضية وسلم أيضا باحتمال توجيه الاتهام 
لفلســطينيين. ويرجع القــرار للمدعين في توجيــه الاتهام إلى أي 

طرف لكن يحق لأي دولة عضو طلب إحالة المتهمين.
وفي مراسم مغلقة امس شــددت كونيكو أوزاكي نائبة رئيس 
المحكمة الجنائية الدولية على أن عضوية المحكمة »ليســت أحادية 
الجانــب«. وقالــت »فلســطين تكتســب كل الحقــوق وكذلك كل 
المســؤوليات التي تجلبها العضوية«. وأضافــت قولها في بيانها 

»هذه التزامات جوهرية لا يمكن الاستخفاف بها«.
وستمتد صلاحيات المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية 
لتغطي الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلســطينية مســتقبلا 
أو يرتكبهــا مواطنون فلســطينيون. ويأتــي دور المحكمة في نظر 
أخطــر الجرائم بعد أن تعجز الســلطات المحلية عــن التعامل معها 

أو تعرض عن ذلك. 

مزيد من سكان القطاع يحصلون
 على مواد إعمار لترميم منازلهم المتضررة

منظمة »الأونروا« صرفت أموالا 
إضافية لإسكان عوائل غزة المنكوبة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أعلنت »الاونروا« صرف دفعة مالية جديدة للأســر المتضررة بغرض ترميم المنازل 
او دفعها بدل إيجار للعوائل المنكوبة.

وفي الوقت نفسه نشــرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اسماء دفعة جديدة من 
المتضررين المســتحقين لاســتلام مواد البناء لإعمار الأضرار الجزئية لترميم منازلهم 
التي تعرضــت لأضرار بالغة فــي الحرب الإســرائيلية الأخيرة علــى غزة )الجرف 

الصامد(.
وتضمنت كشــوفات الاونروا أسماء مستحقي مواد البناء هذه وفقا للآلية المعتمدة 
من الأمم المتحدة والناتجة عن حصر الأضرار بعد أن حصل هؤلاء على ثمن مواد البناء 

هذه.
وشملت الكشوفات اسماء 16384 مستفيدا من مواد البناء هذه التي تسمح إسرائيل 

بإدخالها وفق رقابة الامم المتحدة وبكميات قليلة لسكان قطاع غزة المحاصرين.
وكانــت وضعت الامم المتحدة هي التي هذه الآلية ولقيت قبولا من كل من الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيل، لكن »حماس« اعلنت رفضها لها. وأمس قال رائد فتوح إن 
إســرائيل سمحت بإدخال 700 شــاحنة إلى قطاع غزة تحمل مواد وسلعا وبينها 118 
شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و140 شاحنة محملة بالمواد الخاصة 

بالبنية التحتية للطرق وللمشاريع القطرية.
وأعلنت في هذا السياق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الاونروا« عن قيام الحكومة 
اليابانية بتقديم مبلغ 667,199 دولار لصالح برنامج »الاونروا« للمعونة النقدية لدعم 

إصلاح البيوت المتضررة.
وذكرت المنظمة الدولية أن المبلغ متوفر الآن وســيصل هذا الأسبوع إلى 199 عائلة 
متضررة في أنحاء قطاع غزة. ومن المقرر أن تقوم هذه العائلات باستلام المبالغ المالية 

المخصصة لها عن طريق البنوك المحلية.
وأشــارت إلى أن برامج الإيواء المؤقت )شاملا إصلاح أضرار المنازل( وإعادة إعمار 
البيــوت وحلول الســكن الانتقالية تعتبر مــن أهم اولويات »الاونــروا«، إلا أن هذه 
الأخيرة أعلنت انهــا تحتاج إلى تمويل جديد حتى يمكنها اســتئناف برنامج المعونة 

المالية لأغراض الإيواء.  
إلى ذلك فمن المقرر أن تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم تعويضات مالية جديدة للقطاع 
الصناعــي بقيمة 18 مليــون دولار تبرع بهــا صندوق التنميــة الكويتي ضمن منحة 

الكويت لل‘عمار التي تقدر بـ 200 مليون دولار.
وخلال الحرب الماضية على غزة على مدى 51 يوما ســقط نحو 2200 شهيد واصيب 

أكثر من 11 الف فلسطيني بجراح ودمرت إسرائيل جزئيا نحو 100 الف منزل.
ولا تزال إســرائيل تمنع ادخال كميــات كبيرة من مواد البنــاء، وهكذا تتعثر الأن 
عملية الاعمار الكلي للمنازل التي دمرت كيلا وعددها يفوق الـ 40 الف وحدة ســكنية. 
ويشــتكي الجانب الفلسطيني في الوقت نفســه من تأخر وصول اموال المانحين التي 
أقرت في مؤتمر القاهرة لاعمار غزة. ولا تزال هناك الاف الاسر تقيم في »مراكز ايواء« 
بينما تقيم عوائل اخرى من مَن هدمت منازلها كليا في بيوت مســتأجرة وبعضها اقام 

خياما بلاستيكية على انقاض المنازل.

الحمد الله يدعو البرلمان الألماني للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي ابو سعدى:

دعا رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله 
البرلمان الألماني للاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة 
بباقي برلمانــات العديد من الدول التــي تؤمن بحق 
الشعب الفلســطيني بالحصول على دولته المستقلة، 
وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية. وجدد 
تأكيده على التزام فلســطين بكل المبــادرات الدولية 
والعربية التي تهدف إلى الوصول لحل ســلام نهائي 

مع إسرائيل.

وقال الحمد الله إن »حل الدولتين وإنهاء الاحتلال 
واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية ســيكون بمثابة مدخل 
أساسي للاستقرار في دول المنطقة ويساهم في إنهاء 
سائر أشكال التطرف والعنف الذي تستخدمه العديد 

من الجماعات المتطرفة باسم القضية الفلسطينية«.
وجاءت تصريحات الحمد الله هذه خلال استقباله 
لجنة العلاقات الداخلية في البرلمان الألماني والمكونة 
مــن جميع الاحــزاب الالمانية في مكتبه فــي رام الله 
بحضــور ممثلــة جمهوريــة المانيــا الاتحادية لدى 

فلسطين باربرا وولف.
وأطلــع رئيــس الــوزراء الوفد علــى التطورات 

السياســية والاقتصادية وجهود الحكومة في إعادة 
إعمار قطاع غزة، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي 
مرهون بالاستقرار السياسي. وقال إن قيام إسرائيل 
باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات 
غير القانونيــة »تقوض جهود التنمية في فلســطين 
وتخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وتساهم 
في تعطيل قــدرة الحكومة على الوفــاء بالتزاماتها 

تجاه المواطنين«.
وأشــار الحمــد اللــه إلى عــدم جديــة الحكومة 
الإســرائيلية فيما يتعلق بالتوصل لأي حل ســلمي 
يقضي بإقامة الدولة الفلســطينية. وقال: »إسرائيل 
مستمرة في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم 

ومقدساتهم وبشــكل خاص في القدس. وهي تجسد 
ذلــك ايضا بســيطرتها على أكثر من 64 فــي المئة من 
أراضــي الضفة الغربيــة، وتحرم الفلســطينيين من 
الاســتفادة من المــوارد الطبيعية في هــذه المناطق. 
وأضف إلى كل هذا محاولاتها المســتمرة في تكريس 

فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة«.
وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير باسم القيادة 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن وباسم 
الحكومة والشــعب الفلســطيني إلــى المانيا حكومة 
وشــعبا على دعمها المســتمر لفلســطين في مختلف 
القطاعات خاصــة دعم اللاجئين الفلســطينيين عبر 

منظمة »الاونروا« ودعم إعادة إعمار قطاع غزة.

أطفال فلسطينيون ذوو احتياجات خاصة يستمتعون بالموسيقى
 في المركز الوطني للتأهيل المجتمعي بمدينة غزة امس )الاناضول(

فلسطين تأمل ان تجبر اسرائيل على الوقوف 
امام العدالة على مختلف جرائمها )أرشيفية(
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مركز حقوقي: استشهاد 9 مواطنين واعتقال 1200 منذ مطلع العام الجاري

قوات الإحتلال تهاجم غزة وتكشف عن إختطاف رفات 19 شهيدا خلال الحرب الأخيرة
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلســلة 
هجمات ضــد قطاع غــزة تمثلت في اســتهداف 
صيادين ومزارعين بالنــار. واعتقلت أيضا أربعة 
مواطنين بينهم اثنــان من التجار خلال مغادرتهم 
للقطــاع، في الوقت الذي كشــفت فيه النقاب عن 
احتجــاز جيش الاحتــلال لرفات19 فلســطينيا 
من القطاع ســقطوا في الحــرب الأخيرة الصيف 

الماضي.
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي فتحت نيــران رشاشــاتها باتجاه 
المزارعــين في حــي الفراحين شــرقي خانيونس 
جنوب قطاع غزة اضافة إلى هجوم مماثل شــرق 
مخيم البريج وســط القطاع. ولــم تنتج عن هذه 
الهجمــات اصابات فــي صفوف ســكان المنطقة 
وغالبيتهم من المزارعــين غير انها احدثت اضرارا 

مادية.
وترافق ذلك مع قيام قــوات الاحتلال باعتقال 
شابين خلال وجودهما في منطقة حدودية تقع إلى 
الشرق من وسط القطاع. وتم نقل هؤلاء إلى جهة 
غير معلومة لإخضاعهــم للتحقيق. كذلك اعتقلت 
قوات الاحتــلال اثنين من التجار عنــد مرورهما 
عبر معبر بيت حانون »ايريز« شــمال قطاع غزة. 
وكلا التاجرين مــن عائلة واحدة ويقطنان مدينة 
خانيونــس ويعملان فــي تجــارة الملابس. وقد 
اعتادت إسرائيل على تنفيذ عمليات اعتقال طالت 
العشــرات من التجار منــذ ان انتهت الحرب على 

غزة.
وعلم ايضا أن الزوارق الحربية الإســرائيلية 
أطلقت فــي اعتداء آخــر لها نيرانها الرشاشــة 
الثقيلة تجاه قــوارب صيد كانت تبحر في المنطقة 
المســموح بها للصيد شــمال مدينة غزة. واضطر 
الصيــادون إلى العودة للســاحل خشــية على 
حياتهم خاصة وأن هجمات مماثلة وقعت الشــهر 

الماضي أدت إلى مقتل أحد الصيادين.
وتعــد هــذه الهجمــات انتهــاكات إضافيــة 
لاتفــاق التهدئة المبرم بين الفصائل الفلســطينية 
وإســرائيل الصيــف الماضي والــذي انهى حرب 
»الجرف الصامد« التي دامت 51 يوما. وينص هذا 
الاتفاق، الذي اعتادت إســرائيل على خرقه، على 
وقف الهجمات المتبادلــة وإعطاء قدر من الحرية 
في العمل لصيادي الحدود ومزارعيها. ويذكر أنه 
خلال الحرب الأخيرة على غزة ســقط نحو 2200 
شــهيد وأصيب أكثر من 11 الف مواطن غالبيتهم 

من النساء والأطفال.
وفي هذا الســياق كشــفت صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية في عددها الصــادر أمس أن جيش 
الاحتلال يحتجز رفات تعود إلــى 19 مواطنا من 
غزة قتلوا في الحــرب ونقلوا إلى »مقابر الأرقام« 

بعدما حملت رفاتهم من القطاع إلى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة ان رفات 19 شــهيدا سقطوا 
خلال العــدوان ما زالت مجهولة الهوية مع وجود 
مساع لمعرفة هوية اصحابها. لكن إسرائيل تمتلك 
بيانات تســتطيع من خلالها التعرف على الرفات 
بســهولة. واوضح ان الجيش رفض الكشف عن 
مزيد مــن التفاصيل ورفض الادلاء بمعلومات عن 
مــكان دفن هذه الرفات لاعتبــارات قال ان هدفها 

»حماية امن المعلومات«.
وقد جرت عملية الدفن في »مقبرة الارقام« في 
اكتوبر / تشــرين الاول من العام الماضي بعد نقل 
رفات فلســطيني للتاكد من هويتها في ظل شكوك 
انها للجندي ارون شــاؤول. ونقــل عن متحدث 
باســم الجيش ان دفن احد الرفــات تأخر للتأكد 
من هويتها، لأنها انتشــلت من منطقة الشجاعية 
التي اسرت حركة »حماس« على اطرافها الجندي 

الإسرائيلي ارون شاؤول.
واشــار المتحدث إلى انه فــي 23 يوليو / تموز 
وبعــد ايــام قليلة مــن حادثة الشــجاعية التي 
اسفرت عن مقتل سبعة جنود بما في ذلك الجندي 
فلسطينيين  لمقاتلين  رفات  الجيش  رفع  شــاؤول، 
ونقلهــا بغرض فحصها في ظل شــكوك ان تكون 
رفات الجندي الإســرائيلي من ضمنها. وقد شهد 
حي الشــجاعية مجــزرة كبيــرة ارتكبها جنود 
الاحتــلال راح ضحيتها أكثر من 300 فلســطيني 

غالبيتهم من الاطفال.
إلى ذلــك فقد اعلــن »مركز احرار لدراســات 
الاسرى وحقوق الانسان« ان تسعة مواطنين من 
الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل استشــهدوا 
منذ مطلــع العام الجاري اضافة إلى أكثر من 1200 

مواطن اعتقلوا على ايدي قوات الاحتلال.
وذكر ان الشــهداء هم احمــد ابراهيم النجار 
)19عاما( من قرية بورين جنوب نابلس واسامة 
علي محمــد ابو جنديــة )17 عاما( مــن الخليل 
وسامي خالد الجعار )21 عاما( من النقب وسامي 
الزيادنــة )42 عاما( من رهط فــي النقب وجهاد 
الجعفري )20 عاما( من مخيم الدهيشــة في بيت 
لحم وناجي خالد ابو ســبلة )20 عاما( من قطاع 
غزة وتوفيق سعيد ابو ريالة )34 عاما( من قطاع 
غزة وعمر صبح )45 عاما( مخيم الفارعة بنابلس 
وعلي محمود صافي )20 عاما( من مخيم الجلزون 

يهودي ارثوذكسي يتفحص رغيفا من خبز الماتسا وهو احد المظاهر التقليدية في عيد الفصح اليهودي )رويترز(برام الله.

لأول مرة منذ 1967: إعتماد
 بناء حي فلسطيني جديد في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

صادقت لجنة التنظيــم والبناء في القدس قبل يومين على خريطة للبناء في 
حي عرب السواحرة على أراضي جبل المكبر في القدس، فيما يعتبر أكبر مشروع 

للبناء للفلسطينيين يصادق عليها منذ عام 1967.
وتمت المصادقة على الخطة رغم معارضة بعض الساســة وتنظيمات اليمين 
التــي حاولت عرقلة الخريطة. وقال معد الخريطة ســنان عبــد القادر إن هذه 

الاعتراضات كانت وراء تأخير المصادقة على الخريطة طوال اربع سنوات.
 وتمتد خريطة عرب الســواحرة على مســاحة 1500 دونم وتشمل إمكانية 
إنشاء 2500 وحدة إســكان وإقامة مناطق عامة واســعة للمدارس والحدائق 
وغيرها. ويعتبر رئيس البلدية نير بركات هذه الخريطة وسيلة مهمة لتحسين 
حياة سكان القدس الشــرقية وقد حاول اعتمادها خلال دورته الاولى كرئيس 

للبلدية.
وقال خلال مناقشــة الخريطــة إن المصادقة عليها »تعكــس تعبيرا واضحا 
للسيادة الإســرائيلية على كل أجزاء المدينة وتعزيز توحيد المدينة. وفي غياب 
التخطيط البلدي يمكن تولد وضع صعب وخطير يجعل المحكمة تأمر بالمصادقة 
على مخططات عينية بدون أن تشــمل رؤية لكل المعايير المتعلقة بالحي وببناء 
مؤسســات عامة تنقص شــرقي المدينة«.  كمــا رأى بــركات أن »البديل للبناء 
المخطط هو البناء غير المرخص والســيطرة على مناطق واسعة من خلال المس 

بالبيئة وأيضا بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية«.
 يذكر ان وزير الداخلية السابق ايلي يشاي عارض الخريطة الهيكلية للقدس 
كلها بسبب معارضة اليمين لبناء الحي الجديد في السواحرة. وفقط بعد تقديم 
الســكان لالتماس إلى المحكمة العليا تم الزام ســلطات التنظيم على مناقشــة 

الخريطة مرة أخرى.

فرنسا ستقدم مشروعها لحل الصراع 
الفلسطيني ـ الإسرائيلي خلال أيام

رام الله ـ »القدس العربي«:

علم أن فرنســا تعمــل حاليا على صياغة مســودة اقتراح لإنهــاء الصراع 
الإســرائيلي- الفلسطيني ليتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي خلال 12 يوما 

حسب ما قاله دبلوماسيون فرنسيون. 
وحســب هذه المصادر فقد تبين لفرنســا بعد الانتخابات الإسرائيلية وجود 
فرصة لتجنيد الولايات المتحدة ومحاولة تحقيق الســلام في الشرق الاوسط. 
ونقلت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية أن المســودة ســتتخذ من حدود 1967 
قاعدة للتفاوض حول الحدود الجديدة. لكن الاقتراح ســيترك مجالا لمناقشــة 
تبادل الأراضي. وايضا ســيدعو الاقتراح إلى ان تصبح مدينة القدس عاصمة 

للدولتين إلى إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
ورغم ان نص المســودة الجديدة لن يختلف جوهريا عن المحاولات الفاشلة 
السابقة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن فرنسا تأمل في 
ان تنجح بمنع الولايات المتحدة من اســتخدام حق الفيتو )النقض( في مجلس 
الأمن بســبب إحباط ادارة الرئيس باراك اوبامــا المتزايد إزاء رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وشبهت الجهات الفرنسية الوضع الحالي بـ«الدخول من الباب الخلفي إلى 
محادثات السلام«. وقالت: »كل اللاعبين، بمن في ذلك الامريكيون، يفهمون الآن 
انه تم فحص كل الطرق الأخيرة بدون تحقيق إي نجاح«. واثنى الدبلوماسيون 
علــى الملاحظات الأمريكية التي جــاءت بعد انتصار نتنياهــو في الانتخابات 
وتصريحاته ضد الدولة الفلسطينية وقالوا ان تصريح واشنطن بشأن »إعادة 

التقييم« يشكل رسالة واضحة جدا من جهة الأمريكيين.
وقال مصدر فرنسي رســمي إن فرنســا تعمل مع الولايات المتحدة من أجل 
دعم الجهود الجديدة لتحقيق اتفاق ســلام كما تبحث فرنسا عن دعم اوروبي 
وعربي لمبادرتها.  لكن صحيفة »يسرائيل هيوم« الإسرائيلية نشرت في المقابل 
انه يســتدل من اســتطلاع للرأي العام الأمريكي أنه خلافــا لضغط الإدارة من 
أجل إقامة دولة فلســطينية فإن الجمهور الأمريكي ليس معنيا بذلك. وحســب 
الاســتطلاع الذي اجرته »واشنطن بوست« وشــبكة »ايه بي سي«  فإن تأييد 
إقامة الدولة الفلسطينية تراجع إلى مستويات متدنية خلال العقدين الأخيرين.
 وقال 39 في المئة فقط من الجمهور إنهم يؤيدون اقامة دولة فلسطينية بينما 
يعارض ذلك 36 في المئة. وللمقارنة في اســتطلاع أجــراه معهد غالوب في عام 

2003 قال 58 في المئة من الأمريكيين انهم يؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

المعزولون في سجن مجدو يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام

تقرير: سلطات الإحتلال تمضي بثبات نحو التنكيل بالأسرى 
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي ابو سعدى:

حذر رئيس »نادي الأســير« قدورة فارس ورئيس 
»هئية شــؤون الأســرى والمحررين« عيســى قراقع 
من أن الأســرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال 
»يتعرّضون لهجمة قاســية من خلال سعي الاحتلال 
إلى استصدار قرارات جديدة تهدف إلى التنكيل بهم«.
 وأفــادت »هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين« 
أن تســعة أســرى معزولين في ســجن مجدو هددوا 
بالشــروع في إضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل 
إذا لم تستجب إدارة السجون لإنهاء عزلهم وتحسين 

ظروف حياتهم المعيشية.
وأوضح فارس أن ســلطات الاحتلال أقرّت مؤخرا 
تطبيق القانون الجنائي الإســرائيلي على الأســرى 
السياســيين الفلســطينيين الأمنيين في ســعي منها 
لمعتقلين  المناضلين  الفلســطينيين  الأســرى  لتحويل 

ارتبكوا »جرائم«.
 وأضــاف: »الاحتــلال يســعى لتحويل الأســرة 
الفلسطينية التي يخرج منها المناضلون إلى عبرة لمن 
لا يعتبر«. وأشــار إلى أنّ »الأسرى وعائلاتهم يردّون 
بالصبر والثبــات والإرادة«. وأضــاف أن هذا الأمر 
»عابر لكل الأطر والتنظيمات السياســية« وأنّ قضية 

الأسرى »تجمعنا كلنا«.
القيــادة الفلســطينية المتوجهة إلى  ودعا فارس 
المحكمة الجنائية الدولية إلى تضمين قضية الأســرى 
في ســجون الاحتلال بــين القضايا الاساســية التي 
تعرضهــا على المحكمــة فــي المرحلة الأولــى. وقال 
»باعتقــادي انّ قضيــة الأســرى وكونهــا متعقلــة 
بالإنسان وبحكم ما اقترفه الاحتلال بحقهم من جرائم 
على مدار عقود وما زال ذلك مســتمرا، فمن الأجدر ان 
تكون ضمن القضايا الرئيسية شــأنها شأن قضيتي 

الاستيطان والعدوان على غزة«.
 وقال الأســرى المعزولون في رســالة وصلت إلى 
الهيئة إنهــم طرحــوا مطالبهم إلى مدير الســجون 
بنقلهم من معتقل مجدو الذي يعتبر من اســوأ اشكال 

العزل وترتكب فيه بحقهم ممارســات قاسية صارت 
فوق الاحتمال. وأوضحوا ان إدارة السجون فرضت 
عليهم تقييــد أيديهم وأرجلهم خلال زيارة المحامين او 
الأهالي وبطريقة مذلــة وهو ما رفضوه. وهذا إضافة 
إلى حرمــان المعزولين من زيارة ذويهم منذ ســنوات 

ومنعهم من الاتصال مع سائر الأسرى في السجن.
وكشــف الأســرى المعزولــون أنهــم يعيشــون 
في زنازيــن ضيقة وســيئة ويتعرضــون للتفتيش 
والمداهمات ليلا ونهارا ولا يســمح لهم بالخروج إلى 
الفناء ســوى ســاعة واحدة. وأوضحــت الهيئة أن 
المعزولين في ســجن مجدو هم: شكري خواجة ونائل 

ســلهب وعصام نور الدين ونور عمر وثابت مردواي 
ومحمود العارضــة ووائل نعيرات وعماد ســرحان 
ومراد نمر. ويبلغ عدد المعزولين في سجون الاحتلال 
ما يقارب 28 اسيرأ موزعين بين سجون ريمون ونفحة 

وايشل وايالون وعسقلان ومجدو.
وقال قدورة فــارس إن الأول من نيســان/ابريل 
»يوم مهم في تاريخ الصّراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. 
وكنّا في محطّات مهمة سابقة ولكن الأمر دائما يتعلق 
بأدائنا نحن الفلســطينيين. وللأســف فــإن التردد 
والارتباك وســوء الأداء أفقدتنا القدرة على الإنجاز 

والاستفادة من الفرص المتاحة«.

من جهته اكد قراقع على ان هجوم سلطات الاحتلال 
يمارس على سائر الأسرى في السّجون. وقال إنّ من 
حق الشــعب الفلســطيني أن يلاحق ويقاضي دولة 
إسرائيل وضباطها ومخابراتها ومحققيها على جرائم 
حرب ارتكبت بحق الأسرى منذ عام 1967 في سجون 

الاحتلال ومراكز التحقيق.
وأردف قائــلا إنه »لا يوجد أعظم مــن هذا الصبر 
وهذا الغضب الفلسطيني الذي يرقد بصدر كل أمهات 
الأســرى والشــهداء«. أضاف قوله: »نحن نملك كل 
القــوة لمواجهة هذا الكيــان العنصري ووضعه تحت 

مقصلة المحاسبة لأننا أصحاب حق«.

في تقرير أصدرته مجموعة »همة نيوز« الشبابية

ألف مستوطن يهودي اقتحموا »الأقصى« خلال الشهر الماضي
رام الله ـ »القدس العربي«:

اصــدرت مجموعة »همة نيــوز« الشــبابية تقريرا 
يرصد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى لشهر 
اذار/ مارس 2015 من اعتقالات وإبعادات واعتداءات 

من المستوطنين الإسرائيليين والشرطة.
وأشــار التقرير إلــى 58 حالة اعتقال من المســجد 
الأقصــى من بينهم 35 امرأة و10 شــبان و13 قاصرا 
)4 فتيات و9 فتية( اصغرهــــم طفلة تبلـــغ من العمر 
12 عاما اعتقلت خلال مغادرتها المســـجد الأقصــى. 
واطلــق ســراح جميــع المعتقلــين وسُــلّمت لمعظمهم 
أوامر بإبعادهـــــم عن المسجد الأقصــــى لفتـــــرات 

متفاوتـــة.
وأوضح التقرير كذلك ان عدد المبعدين عن المسجد 
الأقصــى الشــهر الماضــي في صفــوف النّســاء هو 
الأعلــى منذ اتباع ســلطة الاحتلال سياســة الإبعاد. 
ووصــل المجمــوع الكلــي للإبعــادات 42 مواطنا من 
القدس والداخل المحتل من بينهم 25 سيدة و 12 رجلا 

و 5 قاصرين )صبيتان و3 صبيان(.

وتبــرر شــرطة الاحتــلال هــذه الاجــراءات بــأن 
المبعديــن »يشــكلون خطــرا على المســتوطنين خلال 

اقتحامهم للأقصى«. 
وهي تتهمهم ايضــا بـ»عرقلة جــولات الاقتحام« 
حــين يأتي الإبعاد ضمن سياســة الاحتــلال لتفريغ 
المســجد الأقصــى مــن المصلــين لتأمــين اقتحامات 
المســتوطنين خــلال عيــد الفصــح اليهــودي مطلــع 
الاســبوع المقبل. ومن المتوقع انْ تشهد هذه المناسبة 
اقتحامــات بأعــداد كبيــرة في المســجد الأقصى من 
جماعات الهيكل المزعوم التي دعت لتكثيف الحضور 
اليهــودي فــي الباحــات خــلال جــولات الاقتحــام 

الصباحية وما بعد الظهيرة.
وخلال الشــهر الماضــي اقتحــم 1063 مســتوطنا 
إلــى 73 عنصــرا مــن  المســجد الاقصــى بالاضافــة 
المخابرات و 18,826 ســائحا. وفي جــولات الاقتحام 
تعمّد المســتوطنون اســتفزاز المصلين داخل المســجد 

الأقصى بتصويرهم بهواتفهم النقالة. 
وفــي الحادي عشــر مــن الشــهر ضبــط الحراس 
مستوطنا يؤدي صلاة تلمودية داخل باحات المسجد 

الاقصــى بعد تنكــره في الــزي العربي. وفــي الثاني 
والعشــرين من الشــهر حاول أحدهم تمزيق ملابسه 
بالقرب من باب السلســلة قبــل خروجه من الأقصى، 
وشــرّع آخر بأداء صلاة تلمودية لكن حراس المسجد 

منعوهما وأخرجوهما منه.
وحتى نائب رئيس الكنيســت الإسرائيلي السابق 
موشــيه فجلن حــاول اقتحــام المســجد الأقصى من 
جهة باب المغاربة لـ»مباركــة زواج ابنه«. لكنه منع من 
الاقتحــام فتوجه إلى باب السلســلة لاســتقبال نجله 

خلال مغادرته الباحات.
ولا يقتصر الاســتفزاز على داخل المسجد الأقصى 
بــل يمتــد ليصــل الأبــواب والأروقــة حيــث يتعمــد 
المســتوطنون الرقــص قــرب بــاب السلســلة خــلال 
مغادرتهم المســجد الأقصى بشــكلٍ يومي لاســتفزاز 
النســاء المبعدات اللواتــي يواصلــن اعتصامهن على 
الأبواب. وفي الثاني والعشرين من الشهر اعتدى أحد 
المستوطنين على النســاء بالضرب ورشقهن بالشاي 

الساخن.
وكشــف التقرير ان شــرطة الاحتــلال صعّدت من 

اعتدائها على المصلين وحراس الأقصى داخل المسجد 
وعلــى الأبــواب. ففــي تاريــخ الخامس عشــر اعتدى 
شــرطي على طفلة في العاشرة من عمرها بدفعها إلى 

الأرض خلال اقتحام المستوطنين.
 وفي اليوم نفســه تعرضت طفلتــان للضرب اثناء 
اعتقالهمــا بالقــرب مــن بــاب القطانين واســتخدمت 
شــرطة الاحتلال الوحشــية معهمــا ووضعت على يد 
فتــاة قاصر الاصفــاد خــلال نقلها من مركز شــرطة 

»بيت الياهو« إلى مركز تحقيق القشلة.
وفي الرابع والعشــرين من الشــهر حدثت مشادة 
كلاميــة بين الشــرطة التي تحرس المســتوطنين وبين 
حــراس المســجد الأقصــى بعــد تطــاول أحــد أفراد 

الاحتلال على الذات الإلهية وعلى النبي محمد.
ويوميــا يتعمّــد أفــراد الشــرطة اســتفزاز حراس 
المســجد الاقصــى والاعتــداء عليهــم احيانــا بالدفع 
والضرب. وفي التاســع والعشــرين اعتدت الشــرطة 
على النســاء المبعدات خــلال محاولــة اعتقال إحدى 
السيدات عن طريق الشدّ والدفع واعتدت على شابيّن 

آخريّن خلال اعتقالهما، وفقا لما أورده التقرير.

أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية، خلال وقفات احتجاجية، 
نظمها نادي الأسير الفلسطيني )أرشيفية(
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السلطات لا تنظر بإرتياح لتصريحات المفكر محمد الطالبي حول »عدم تحريم شرب الخمر والبغاء في القرآن«

تجديد الخطاب الديني معركة تونس الجديدة لمكافحة الإرهاب 
■ تونس ـ د ب أ:  لا تنظر السلطة في تونس والمؤسسات 
الدينية التقليدية بارتياح إلى ما يقوله المفكر محمد الطالبي 
بشــأن دعوته إلى تجديد الفكر الديني، لكن مع اتساع نزعة 
التشــدد في البلاد أصبــح الخطاب الدينــي موضع تدقيق 

اليوم ضمن خطط الدولة لمكافحة الإرهاب. 
وقبل أســابيع أحدث المفكر محمــد الطالبي الذي ألف 26 
كتابا ويرأس »الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين« زوبعة 
فــي تونس بعد أن أطلق تصريحات اعتبر فيها أنه »لا يوجد 

ما يحرم شرب الخمر والبغاء في القرآن«. 
ومع أن الطالبي /93 عاما/ لا يقدم نفسه فقيها أو مفتيا إلا 
أنه يعتبر أن تجديد الفكر الديني هو أحد أبرز الأهداف التي 
تعمل جمعيتــه على تحقيقها، وهو لا يعترف بحد فاصل بين 

حرية الرأي والعقيدة ولا بتأويل الشريعة للقرآن. 
وفي بلد يشــهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة التدين، فإنه 
لم يكن من الســهل تقبل أفكار الطالبــي وقد وصل الأمر حد 
تكفيره بين الجماعات المتشــددة واتهامه بتحريف مقاصد 
الدين، وهو مــا حدا بــوزارة الداخلية إلــى توفير حماية 

شخصية له. 
ولكن بعد أحدث هجــوم إرهابي تشــهده البلاد والذي 
خلف حصيلة قياســية من القتلى من جنســيات عالمية في 
متحف باردو، أصبح مطلوبا لدى فئات واســعة مراجعة ما 

يقدم من مضامين دينية للجمهور. 
ويقــول الطالبــي إن معركتــه لتغيير الواقــع الديني 
في تونــس تواجه تضييقا من قبل ما يســميه بـــ »الإطار 
الكهنوتــي« بعــد ان كان واجه تضييقا مــن نظام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي. 
ويقصــد الطالبي بالإطار الكهنوتي المؤسســات الدينية 
في البلاد ومناهج التعليم الرســمية في الجامعات الدينية، 

وهو يدعو إلى القيام بمراجعــات للدروس والفهم المتداول 
للنصوص الدينية ومــن بينها التكفير. ويقــول »أعمل من 
أجل إســقاط الإطار الكهنوتي. نحن لا نملك طرق فهم الدين 

نفسها«. 
وأضاف المفكر »نحن من ســلح هؤلاء المتشــددين حتى 
يعرضــوا أنفســهم للمــوت والتحصن في الجبــال، نحن 

علمناهم واليوم هم يطبقون ما تعلموه«. 
ومع اتســاع نفــوذ الجماعات المتشــددة في الشــارع 
مســتفيدة من مناخ الحرية بعد الثــورة وضعت تونس في 
2012 قانونا يجــرم التكفير لتفادي قلاقل اجتماعية وعزلت 

أئمة متشددين لكن لا يبدو ذلك كافيا في نظر الطالبي. 
ويعتبــر الطالبــي أن مناهــج التدريــس المعتمــدة في 
الجامعات والمؤسســات الدينية تسببت في تخريج جيل من 
المتشــددين والتكفيريين يعدون اليوم بالآلاف ويتصدرون 

قائمة الجهاديين في مناطق النزاع في سوريا والعراق. 
وبالفعل تشــير أرقــام وزارة الداخلية إلــى أن هناك ما 
يقــارب 2500 جهادي تونســي يقاتلون في بــؤر التوتر في 
الخارج، خاصة ســوريا  والعراق، 80 بالمئة منهم ينتسبون 
إلى تنظيم الدولة الإســلامية، قتل منهم المئات فيما عاد أكثر 

من 500 عنصر إلى تونس. 
وتقر الحكومة التونســية بــأن هؤلاء وباقــي العناصر 
المنتســبة لكتيبة »عقبة ابن نافع« وتنظيم أنصار الشــريعة 
المحظور يمثلــون قنابل موقوتة في تونس ويشــكلون أكبر 

خطر على الدولة المدنية والانتقال السياسي في البلاد. 
ولم تكن حرب اليوم التــي يخوضها الجيش والأمن ضد 
الجماعات المســلحة في الجبال والمرتفعات تدور بخلد أحد 
قبل ســنوات، اذ حتى وقت قريب ظل ينظر إلى تونس كأحد 
أكثر الدول تحررا في المنطقة العربية وذات نظام أمني صارم 

غير أن سقوط نظام بن علي الذي ظل محكما قبضته لسنوات 
على الإعلام كان بمثابة الشجرة التي حجبت الغابة. 

وترجع الكثيــر من الجمعيات الدينيــة وبعض الأحزاب 
نزعات التشــدد إلى حالة التصحر الديني التي كانت سائدة 
قبل الثورة 2011 وإلى الفقر المتفشــي في عدة مناطق داخل 

البلاد. 
وقال الخبير في الفكر الاســلامي وعضو مركز دراســات 
الأمن الشــامل في تونس شريف المازني »نشــكو اليوم في 
تونس من أزمة غياب المعنى بينما المجتمع يتشــظى ويكشف 
عن جرائــم وظواهر غريبــة مثل جهاد النــكاح«. ويضيف 
المازنــي »يجب أن نفهــم لماذا نتصــدر العالم فــي تصدير 

الإرهاب«. 
وعقب أحداث بــاردو الإرهابية والتــي أوقعت 24 قتيلا 
بينهم 21 ســائحا من جنسيات عالمية دعا الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســي إلى التعبئة العامة لمكافحة الإرهاب، 
وبدأت تونس بحشــد دعم دولي بهدف الحــد بأكبر صورة 
ممكنة مــن التداعيــات المتوقعــة للهجــوم الإرهابي على 

اقتصادها المتعثر ولا سيما القطاع السياحي الحيوي. 
وتدرك الحكومة التونســية أن نجاحها في تحقيق انتقال 
اقتصادي وجلب المستثمرين والسياح يتوقف في جزء كبير 
منه على مدى قدرتها في تحييد خطر الإرهاب ونزعة التشدد 

الديني. 
ولم تعــرض الحكومة التــي يقودها حــزب حركة نداء 
تونــس العلماني وتضم أيضا حركة النهضة الإســلامية أي 
خطط إصلاحية في الشؤون الدينية حتى الآن لكن المراقبين 
يتوقعــون أن يدفع المســؤولون بإجراءات وقائية بشــكل 

تدريجي. 
وقبل أيام عزل وزير الشــؤون الدينية عثمان بطيخ وهو 

مفتــي تونس في حكم الرئيس الســابق زيــن العابدين بن 
علي قبــل الثورة، إمام جامع الزيتونة المثير للجدل حســين 
العبيدي وأعلن عــن إغلاق عدد من المســاجد الخارجة عن 
سيطرة الدولة وأفاد في وسائل إعلام محلية بجواز تحجير 

النقاب إذا كان سيشكل خطرا على المجتمع. 
وحث مفتي تونس حمدة ســعيد إلى تكليف مستشارين 
في علم النفس ومقاصد الشــريعة ومجال الفرائض لمحاورة 
الشباب وبعث مراكز جهوية للفتوى في أنحاء البلاد لمكافحة 

الفكر المتشدد. 
كما نظمت وزارة الشــؤون الدينية مؤتمــرا وطنيا حول 
»الجهــاد والتكفير« قالت إنــه يهدف إلى توحيــد المفاهيم 

والمصطلحات في ظل انتشار نزعة التطرف والإرهاب. 
وقالت الحكومــة إن حربها مع الإرهاب ســتكون معقدة 
وطويلــة، وقال الوزيــر عثمان بطيــخ »إن الأئمة والوعاظ 
يتحملــون مســؤولية تاريخيــة لتوضيح المفاهيــم ورفع 

الالتباس عن الناس«.

المفكر محمد الطالبي

عميد المحامين التونسيين يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل من كتيبة »الموقعون بالدم«
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حــذر خبراء تونســيون مــن عــودة الاغتيالات 
السياســية فــي البــاد، في وقــت أكد فيــه عميد 
المحامــن الفاضــل محفــوظ أنــه تلقــى تهديدات 

بالقتل من قبل أحد الجماعات الإرهابية.  
وقال فــي تصريح مقتضب لـ »القدس العربي« 
إنــه تلقــى رســالة تهديد بالقتــل موقعــة من قبل 
كتيبــة »الموقعون بالــدم« التي يرأســها الإرهابي 
الجزائــري مختــار بلختــار، لكنه رفض الكشــف 

عن فحــوى الرســالة وتوقيــت إرســالها، مكتفيا 
بالإشــارة إلى أنه قام بإعام »الجهات المختصة« 

للتحقيق في هذا الأمر.
وكانت مصادر إعامية أشارت إلى أن محفوظ 
وعدد من المحامــن تلقوا الثاثاء رســائل بريدية 
تم إرســالها مــن مدينة صفاقس )جنوب شــرق( 
وتحمل توقيع كتيبة »الموقعــون بالدم« وتتضمن 

تهديدات بالقتل لهم ولعائاتهم.
وحــذر بعــض الخبــراء مــن عــودة الاغتيالات 
التهديــدات  تكــرار  مــع  وخاصــة  السياســية، 
لشخصيات رسمية في الباد، والتي يرى البعض 
أنهــا تأتي كرد فعل على العمليــة الأمنية الناجحة 

مؤخرا في قفصة التي أدت لمقتل 9 قيادين بارزين 
مــن كتيبة »عقبة بــن نافع«، من بينهــم الجزائري 
لقمــان أبــو صخــر المصنــف كأخطــر إرهابي في 

تونس.
وتداولــت وســائل الإعــام قبــل أيــام بيانــا 
منســوبا لكتيبــة »عقبة بــن نافع« ونشــره موقع 
»أفريقيــا للإعــام« التابــع للتنظيــم، وتوعــد فيه 
باغتيــال كل من رئيــس الجمهوريــة الباجي قائد 
السبســي ورئيس الحكومة حبيــب الصيد ووزير 
الداخلية ناجم الغرســلي والناطق باســم الوزارة 

محمد علي العروي.
واعتبــر الخبيــر العســكري مختــار بــن نصر 

)رئيس المركز التونســي لدراسات الأمن الشامل( 
فــي تصريح ســابق لـ »القــدس العربــي« أن هذه 
التهديــدات تدخل فــي إطار الحرب النفســية ورد 
الفعل و«هذه المجموعات لا تستطيع سوى التوعد 
فقــط، ومع ذلك يجــب أن يؤخذ هــذا التهديد على 
محمل الجد ويجب التهيؤ لما يمكن أن تقوم به هذه 

المجموعة من أعمال إرهابية متفرقة مستقبا«.
كما حــذر، في الســياق، مــن تكــرار الهجمات 
الإرهابيــة داخــل المدن على غــرار هجــوم باردو، 
وأضاف »بما أن هذه العناصــر الإرهابية ما زالت 
بيننا وضُربت بهذا الشكل، فأعتقد أنها ستتحرك 
وتحــاول الضــرب بالفعــل، ولكن نتمنــى أن يتم 

كشف مخططاتها ونياتها وضربها قبل تنفيذها، 
لكــن حتــى إذا مــا تم أي عمــل مــا فإنه لــن يربك 
التونســين، كمــا أن قــوات الجيــش والأمن الآن 
تتمتعــان بجاهزيــة كبيرة للتعامل مــع أي هجوم 

جديد«.
يُذكــر أن بلمختــار أعلن في 2012 عن تأســيس 
كتيبــة انتحارية تحمل اســم »الموقعــون بالدماء« 
قــال إنهــا تضــم أفضــل العناصــر الجهادية في 
المنطقة، وقامت هذه الجماعة منذ تأسيســها بعدة 
هجمات إرهابية، مــن بينها الهجوم على حقل غاز 
فــي مدينة »عــن أميناس« الجزائريــة واختطاف 

دبلوماسين كندين في النيجر عام 2013. الفاضل محفوظ

جاكوب زوما يختتم زيارة دامت ثلاثة أيام

الجزائر: زيارات القادة الأفارقة بحث عن مكانة...
 أم تحويل للأنظار عن مرض الرئيس؟

الجزائر ـ »القدس العربي«:

غــادر جنــوب إفريقيا جاكــوب زوما الجزائــر، بعد زيارة 
عمل دامــت ثاثة أيام، والتقــى خالها الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة، وناقش معه، بحســب زومــا، مجموعة من الملفات 
والقضايا ذات الاهتمام المشــترك، ســواء تعلقت بالمســائل 
الثنائيــة أو القضايــا الإقليمية والدولية، بمــا في ذلك قضية 
الصحراء الغربية، علما وأن البلدين لهما نفس النظرة لكيفية 

إيجاد مخرج من هذا النزاع.
وكان زومــا قد أكد على أنــه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات 
ومباحثات منتظمة بن المســؤولن فــي البلدين حول العديد 
من الملفــات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون الاقتصادي 
الاســتراتيجي،  بالشــريك  الجزائــر  واصفــا  والتجــاري، 
والعاقات التي تجمع البلدين بالعريقة، والتي تعود إلى فترة 

كفاح الشعوب من أجل التحرر من الاستعمار والأبارتايد.
وأشــاد جاكــوب زومــا بجهــود الجزائر من أجــل ترقية 
السلم والأمن في المنطقة، وكذا بالوساطة التي قامت وتقوم 

بها في مالي وليبيا.
على جانب آخر أثــارت الزيارات المتتالية للقادة والزعماء 
الأفارقــة إلى الجزائر الكثير من الجــدل، خاصة وأنه لم يعد 
يمضــي أســبوع واحد حتــى يــزور الجزائر رئيــس إفريقي 
ويلتقــي بالرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، وهــي زيارات ينظر 
إليهــا البعــض على أنها ســعي من طــرف الجزائــر لتكريس 
مكانتهــا كدولة محورية في المنطقــة، فيما ينظر إليها البعض 

الآخر على أنها زيارات ذات أهداف داخلية محضة.
عندمــا تولى الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة الحكم ســنة 
1999 وضــع نصــب أعينه هدف إعــادة مكانــة الجزائر على 
الساحة الدولية، ومن ثمة بدأ رحاته المكوكية وزياراته التي 
لا تنقطع لكل أصقاع الدنيا، حتى أن أحد رســامي الكاركاتير 
رســم بوتفليقة وهو يغادر الطائــرة قائا لا قائدها: لا توقف 

المحرك سأعود بعد قليل.
لكن ابتداء من سنة 2005 لما أصيب الرئيس بوتفليقة بأول 
وعكة صحية، بدأ نشــاطه وتنقاته يتراجعان بشــكل لافت 
للنظــر، وبعد إصابتــه بالجلطة الدماغية في أبريل/نيســان 
2013، توقــف عن الســفر إلــى الخــارج، إلا من أجــل العاج 

والخضوع لفحوص بن فترة وأخرى.
ورغم أن كثيرين كانوا يتوقعون مغادرة بوتفليقة للسلطة 
بعــد مرضه الأخير وانتهــاء ولايته الثالثــة، إلا أنه أصر على 
الترشــح مدفوعــا أيضــا برغبة المحيطــن به في الاســتمرار 
والبقــاء لولايــة رابعــة، وكان من تبعات ذلك أن نشــاطه في 
الولاية الرابعة التي تقترب الســنة الأولــى منها على الانتهاء 
تقلص إلى ما دون الحد الأدنى، وأصبح ظهور الرئيس لثوان 
في التلفزيــون الحكومي يــرأس اجتماعا أو يشــرب القهوة 

حدثا كبيرا.
كما أضحى النشــاط الرئاسي مقتصرا بنسبة كبيرة على 
اســتقبال الضيــوف الأجانب، ســواء تعلق الأمر بــوزراء أو 
برؤســاء حكومــة أو برؤســاء دول، إذ يتم اســتقبال هؤلاء 
فــي وقت أول، كل حســب منصبه، ســواء من طــرف وزراء 
أو الوزيــر الأول أو رئيس البرلمان، ثــم يخصص لهم لقاء مع 

الرئيس يتم بث بضعة ثوان عنه في التلفزيون الحكومي.
وانقســمت الآراء بالنســبة لخلفية زيارات القادة الأفارقة 
على وجه التحديد، ففي أقل من أســبوع زار الجزائر، كل من 
رئيــس مالي ورئيس زمبابوي ورئيــس جنوب إفريقيا، حتى 
بالنســبة لدول لا تربطهــا عاقات اســتراتيجية مع الجزائر 
مثــل زمبابوي، التي زار رئيســها مؤخــرا الجزائر، فالبعض 
يرى أن الرئيس بوتفليقة تفطن إلى أنه لم يقم بزيارات كثيرة 
للدول الإفريقية، رغم أنــه قضى أكثر من 15 عاما في الحكم، 
وأن الجزائــر في ظل التوترات التي تعيشــها المنطقة بحاجة 
إلــى تعزيز مكانتهــا كدولة محورية في المنطقــة، فمثا دولة 
مالي التي تعتبر عمق استراتيجيا بالنسبة للجزائر، لم يزرها 

بوتفليقة في زيارة رسمية طوال فترة حكمه.
من جهتها ترى المعارضة أن هــذه الزيارات تاتي في إطار 
محاولة إعطاء انطباع بأن هناك نشــاط رئاســي، لإســكات 
صــوت المعارضة الــذي يؤكد أن الرئيس غير قــادر على أداء 
مهامــه بشــكل عــادي، وأنــه لا بد من إقــرار حالة الشــغور، 
والذهــاب إلــى انتخابات رئاســية مبكــرة، وهــو الأمر الذي 
ترفضه الســلطة وأحــزاب الموالاة، التي تؤكد بأن اســتقبال 
الرئيــس للضيوف الأجانــب، هو خير دليل علــى أن الرئيس 
يتابــع كل مــا يجــري، ويناقش الأمــور المتعلقة بالسياســة 

الخارجية. 

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح في إستقبال الرئيس جاكوب زوما في مطار  الهواري بومدين )أ ف ب(

في منتدى سنوي تحت عنوان: »تحديات التعددية الثقافية ورهانات الإدماج« 

نجاح سياسة الهجرة في المغرب رهن
 بإدماج المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء

بعد »تصريحات منافية للدستور واستقوائه بالمؤسسة الملكية وإنخراطه في حملة انتخابية سابقة لأوانها«

أحزاب المعارضة في المغرب تراسل الملك مشتكية رئيس وزرائه

الرباط  ـ »القدس العربي«:

يواصل المغــرب إبراز جهوده في اســتيعاب المهاجرين 
السريين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومنحهم الإقامة 
الشــرعية لإدماجهم بالمجتمع المغربي، بعــد ان أصبح بلدا 
لاســتقبال هؤلاء الذين سدت بوجههم الطرق للوصول إلى 

الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
وخصصت الــوزارة المكلفة بالمغاربــة المقيمين بالخارج 
وشــؤون الهجرة أول أمــس الثلاثاء موضــوع المهاجرين 
من دول أفريقيا للمنتدى الســنوي للهجرة الذي عقد تحت 

شعار »تحديات التعددية الثقافية ورهانات الاندماج«.
وقال أنيس بيــرو الوزير المكلف بالمغاربــة المقيمين في 
الخارج ان نجاح سياســة الهجرة في المغرب رهين بإدماج 
عشــرات الآلاف من المهاجريــن القادمين مــن دول أفريقيا 
جنــوب الصحراء، الذي يتــم أولا بالاعتــراف بحقهم في 
الاختلاف الثقافي، »واعتبار هذا الاختلاف الثقافي عنصرا 

أساسيا لإغناء التنوع الثقافي المغربي«.
وأكد أن »التنــوع الثقافي بالمغرب يجب أن يكون عنصر 
قوة، بل إن هذا التنوع يعتبر واحدا من عناصر استقراره« 
وألح على ضرورة الوصول إلى نموذج للهجرة يتماشى مع 
طبيعة المجتمع المغربــي »لأن هذا النموذج قادر على حماية 
المجتمع من مظاهر العنصرية ضــد المهاجرين أو الرغبة في 

الانغلاق«.
وقــال محمد أمين الصبيحــي وزير الثقافــة المغربي ان 
من بين النقاط التي قد تســاعد المغــرب على ضمان اندماج 
المهاجريــن فــي المجتمع المغربــي، اعتبار المغــرب مجتمع 
مهاجريــن بامتياز نظــرا لتواجد الملايين مــن المغاربة في 
مختلــف دول العالم، »وهــو ما يفســر أن المجتمع المغربي 
شكل على مر العصور فضاء للتعايش بين مختلف المكونات 

الثقافية«.

وطلب من الحكومــة المغربية أن تتعامــل مع المهاجرين 
»بروح مــن الانفتاح وأن تضمن لهــم الانخراط في الحياة 
الاجتماعية في المغرب«، وبأن توفر لهم الدعم وتســاعدهم 
على إبــراز خبراتهم وقدراتهم التي اكتســبوها في دولهم 

الأصلية.
وأكــد علــى أن الدعم والانفتــاح علــى المهاجرين هما 
الكفيــلان بجعلهم يكتســبون معالــم الثقافــة المغربية، 
»ويتبنــون التطلعات المشــتركة للأمة المغربيــة« وطالب 
بضرورة تطويــر المنظومة القانونية بالمغــرب بما يحفظ 
كرامــة المهاجرين ويجعلهم جزءا من النســيج الاقتصادي 
المغربي وضرورة »أنســنة« التعامل مع ملــف المهاجرين، 
خصوصا في ظل الظرفية السياســية الراهنة والموســومة 
باحتلال قضايا الأمــن ومحاربة الإرهاب أولويات أجندات 

حكومات العالم.
وأكد أن الأمر يســتوجب بذل جهــود كبيرة في مجالات 
التواصل مــع المهاجرين الأجانب خصوصــا الأفارقة، عبر 
مختلف وســائط التنشــئة والتكويــن والتأطير لجعلهم 
ينخرطون بشــكل أفضل في مختلف مناحي الحياة العامة 
في جو من التبادل والتثاقف الســلس مــع باقي التعابير 

الثقافية الوطنية الأخرى.
وتناولــت مارينا ديل كــورال الأمينة العامــة للهجرة 
في إســبانيا الدور الاقتصادي الــذي يلعبه المهاجرون في 
تنمية اقتصاد دول الاســتقبال، ليــس فقط من خلال الرفع 
من الاســتهلاك والرفع من القدرة الإنتاجية لأي بلد، ولكن 
أيضا من نقل الخبرات والتجارب التي اكتسبها المهاجرون 
في دولهم الأصلية، خصوصــا وأن 52 بالمائة من المهاجرين 
المستقرين في المغرب يتوفرون على مستوى تعليمي يفوق 

البكالوريا.
وحذرت المسؤولة الإســبانية من عدم التعامل بشكل 
صحيح مع ملــف الإدماج الثقافــي للمهاجرين، ذلك أن 

»التعدد الثقافي يعتبر ثالث سبب في اندلاع الصراعات 
المســلحة في العالم«، مضيفة بأنه يجــب التركيز على 
تعليم اللغات للمهاجرين »لأن اللغة هي وســيلة الولوج 
إلى ســوق العمل وهي الضامن للتواصــل بين مختلف 

أفراد المجتمع«.
ودعا ادريــس اليزمي رئيس المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان )رســمي( إلى منح المهاجريــن القادمين من دول 
إفريقيا جميع حقوقهم الاجتماعية والثقافية، وبأن »يكونوا 

متساوين في الحقوق الاقتصادية مع المواطنين المغاربة«.
وقال بعد تحقيق هذه المساواة يمنح المهاجرون الحق في 
المشاركة السياسية، »نحن في المجلس نتبنى موقفا يساند 

منح المهاجرين حق المشاركة السياسية«.
وأكد أن العمل يجب أن ينصب أولا على تمكين المهاجرين 
مــن جميع حقوقهــم الاجتماعيــة والاعتــراف بحقهم في 
الاختــلاف الثقافي، داعيا المجتمع المدنــي إلى أن يكثف من 
جهوده لبلوغ هدف »تحقيق اندماج حقيقي للمهاجرين في 

النسيج الاجتماعي المغربي«.
وأعــرب رئيس المجلــس الوطني لحقوق الإنســان عن 
أســفه لامتناع عدد من الدول الأوروبية عن المصادقة على 
الاتفاقية الدولية للمهاجرين، والتي كانت ســتمكن العديد 
من المغاربة المهاجرين من التمتع بالعديد من الحقوق، وأن 
المغرب قد صادق على هذه الاتفاقيــة »والآن يجب تفعيلها 

على أرض الواقع«.
وعبر اليزمي عن امتعاضه من تحول التنوع الثقافي إلى 
مصدر »للتوتر في العديد من المجتمعات« بما فيها المجتمعات 
الغربية، وتحول ملف التنوع الثقافي إلى ملف »للاستغلال 
السياسي« من طرف بعض الفاعلين السياسيين الأوروبيين 
الذيــن اتخذوا من الاختــلاف الثقافي لبعــض المهاجرين 
وســيلة للهجوم عليهم، »ومع الأسف نتائج هذا الاستغلال 

تكون وخيمة على المجتمع«.

■ الرباط ـ من خالد مجدوب:  قال إدريس لشكر الكاتب 
الأول )الأمــين العام( لحــزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية )معارض يســاري( إن الرسالة التي تم رفعها من 
طرف أحزاب المعارضة إلى العاهل المغربي محمد السادس، 
بســبب ما وصفته »تصريحات المنافية للدستور الصادرة 
عن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، تســتهدف 

الاستقواء بالمؤسسة الملكية«.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حول »المذكرة )الرسالة( 
التي رفعتها أحزاب المعارضة وهي  حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية وحــزب الاســتقلال وحــزب الاصالة 
والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري إلى العاهل المغربي، 

من تنظيم حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف لشــكر »توجهنا إلى المؤسسة الملكية لأن رئيس 
الدولــة هو العاهــل الملكي، خصوصا بعــد تصريحات بن 
كيــران بأنه مهدد، بالإضافة إلى هجومــه غير المقبول على 
بعض زعمــاء المعارضــة، وانخراطه في حملــة انتخابية 
ســابقة لأوانها«. وقال إن اســتجابة العاهــل المغربي في 
غضون 24 ساعة، هي إشارة لأهمية الموضوع الذي طرحته 
المعارضة، إذ كلف مستشارين ملكيين بالجلوس مع أحزاب 

المعارضة وهما فؤاد علي الهمة وعبداللطيف المنوني.
وقال إدريس لشــكر »لا يعقل أن يقحم بنك يران العاهل 
المغربي في انتقاده لزعماء المعارضة مثل مصطفى الباكوري 
)الأمين العام لحــزب الاصالة والمعاصرة( وحميد شــباط 

)الأمين العام لحزب الاستقلال(.
وطالبت الرســالة التــي بعثهتها أحــزاب المعارضة في 
المغــرب بالتحكيم الملكي على إثر ما أســمته »التصريحات 
المنافية للدســتور المغربي الصادرة عــن رئيس الحكومة 

المغربية«.
وأوردت الرســالة مثــالا لتصريحــات رئيس الحكومة 
المغربية بإقليم الراشــيدية )جنوب( يــوم 15 مارس/ آذار 
الماضي والتي يُزعم فيها ان العاهل المغربي تعرض لضغوط 
كادت أن تســقط الحكومة، وأنه لولا صمود العاهل المغربي 

لكانت الحكومة التي يترأسها في مهب الريح.
واعتبرت الرســالة أن هذه التصريحــات الصادرة عن 
رئيس الحكومــة المغربية من موقعه كأمــين حزب العدالة 
والتنميــة، تشــكل إقحام المؤسســة الملكية في المنافســة 
السياســية التــي ســتجرى بــين الأحــزاب المغربية في 
الانتخابات المقبلة.  وبحسب الرسالة فإنه »حتى لا نضطر 
إلــى المواجهة العلنية التــي لن تفيد إلا خصــوم البلد، تم 

التوجه إلى العاهل المغربي«. 
ونفى لشــكر أن تكون الأحزاب المعارضة تطالب بتأجيل 

الانتخابات »بحسب ادعاءات الحكومة المغربية«.
واعتبــر أن »الحكومــة المغربية تحــاول تغليط الرأي 
العام مدعية بأن المعارضة غير جاهزة للانتخابات المقبلة، 

وتطالب بتأجيل الانتخابات«
وانتقد لشكر منهجية التحضير للانتخابات المقبلة حيث  
لم يراع فيها الدســتورالمغربي، وغيبــت الحكومة المنهجية 
التشــاركية باعتبــار أن الحكومة لم تشــرك المعارضة في 

الإعداد للانتخابات المقبلة.
وأوضح أن رئيس الحكومة المغربية رفض إحداث هيئة 
مستقلة للإشراف على الانتخابات ورفض المراجعة الشاملة 
للوائح الانتخابية على  الرغــم من أن رئيس الحكومة دعا 

إليها بشكل كبير في وقت سابق.
وانتقد الإصــرار على إجــراء الانتخابــات خلال يوم 

الجمعة بدل يوم آخر.
يشــار إلى ان الانتخابات المحلية ســتجري في المغرب 
خلال ســبتمبر/ أيلول المقبل في حين تجــري الانتخابات 

التشريعية خلال العام المقبل.
»الأناضول«

إدريس لشكر
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الرباط - »القدس العربي«:

جدد ناشطون مغاربة دعوتهم لمقاطعة 
الدولة العبرية والشــركات التي تتعامل 
إجراءات  باتخاذ  الحكومة  وطالبوا  معها 
»يسيء  الذي  التعاطي  هذا  لوقف  حازمة 

لسمعة البلاد«.
الناشــط  أســيدون  ســيون  وقــال 
الحقوقــي المغربي المعــروف بمناهضته 
للتطبيــع  مع دولة إســرائيل خلال وقفة 
تضامنية مع الشــعب الفلسطيني نظمها 
بالدار البيضــاء »الائتلاف ضد التطبيع« 
بمناسبة يوم الأرض ان مساندة الشعب 
الفلســطيني لــن تأتــى بالاحتجاجات 
فعالية  أكثــر  ســتكون  لكنها  والوقفات، 
إذا ما تمت من خــلال المقاطعة التجارية 
لبضائع إسرائيل، مثل التمور التي تدخل 
للمغرب باسم »المجهول« وقال أن كل تمرة 
نشــتريها هي بمثابــة رصاصة في صدر 
بالنسبة  نفســه  والأمر  الفلســطينيين، 
مع  الاقتصادي  التطبيــع  تنظم  لشــركة 

إسرائيل.
ونبهت مبــادرة »BDS« التي يقودها 
أســيدون وتضم في صفوفها 28 جمعية 
وســحب  »مقاطعة  إلى  بالدعــوة  تعنى 
الاســتثمار وفــرض العقوبــات« علــى 
الكيان الإســرائيلي، الحكومــة المغربية 
خطورة  إلــى  المســؤولة،  والقطاعــات 
ZIM الصهيونية  السماح لشركة »زيم« 
للملاحــة البحريــة فــي نقــل البضائع 

الإسرائيلية إلى المغرب.
وقال أن مجموعة BDS راسلت رئيس 
الحكومــة، عبد الإله بن كيــران ووزراء 
النقــل والتجهيــز والماليــة والاقتصاد، 
باعتبار أن إدارة الجمــارك تتبع له، من 
أجل إيقاف شركة »زيم« الإسرائيلية عند 
حدها، وعدم تصدير البضائع إلى المغرب.
ونقل موقع »هســبرس« عن أسيدون 
إن هــذه الشــركة الصهيونيــة لا تزال 
تحمــل المواد والســلع من مينــاء مدينة 
حيفا بإســرائيل في اتجاه طنجة والدار 
البيضاء، وبأن برامجها لا تزال منظمة في 

جميع المجالات، دون أن تتخذ الســلطات 
المعنية أي قرار لوقف هذا التطبيع«.

وأضاف انه بعد الرسالة التي وجهتها 
حركة »مقاطعة وسحب الاستثمار وفرض 
العقوبــات علــى إســرائيل« إلى رئيس 
الحكومة في شــهر آب/ أغسطس الماضي 
من أجل التحرك والقيام بشيء ملموس، 
أعادت الكرة قبل أيــام خلت  إلا أن هناك 

تجاهل تام للسلطات لتلك المطالب«.
وأوضح أســيدون أن حاويات شركة 
البلاد  »زيم« لا زالت تتحــرك بحرية في 
دون رادع، ولا زالــت تتابــع حملها إلى 
المغــرب لمــواد أولية لتصنيــع حفاظات 
»هذا  »دلــع«،  بعلامة  المعروفــة  الأطفال 
الوضع الذي يتسم باستمرار التطبيع مع 
الكيان الصهيوني يعتبــر طعنة في ظهر 

فلسطين«.
وســجلت مبادرة BDS من قبل تعهد 
ذات الشــركة بالتوقف عــن التعامل مع 
شركة »زيم« الصهيونية مالكة الحاويات، 
الحركــة  نشــطاء  أن  أســيدون  وقــال 

يوجدون بالمرصاد لاســتمرار نشاط تلك 
الشــركة في الدخول إلى البلاد بسلع من 
إنتاج إســرائيلي، أو مــواد خام من ذلك 

الكيان«.
وقال محمــد بن جلون الأندلســي، 
رئيــس الجمعيــة المغربيــة لمســاندة 
السري  التطبيع  إن  الفلسطيني  الكفاح 
وكلاء  بواســطة  الصهيوني  الكيان  مع 
لهذا  مخصصــة  وشــركات  مأجورين، 
الغــرض، تدخــل الســلع إلــى البلاد 
بمختلــف الطــرق والوســائل، لا زال 

مستمرا ولم ينقطع«.
الحكومة  راســلت  جمعيته  بأن  وأفاد 
الحالية أكثر من مــرة تطالبها بوضع حد 
نهائي مع التطبيع مع إســرائيل، وبرصد 
شــركات تقوم بإدخال ســلع ومنتجات 
أو مواد خام من إســرائيل ليتم تصنيعها 
داخل المغرب، مشيرا إلى نموذج الشركة 

التي تنتج حفاظات »دلع«.
وشدد على أنه من غير المقبول أبدا أن 
يكون المغاربة أقل جــرأة من الأوروبيين 

الذين قاطعوا السلع والمواد التي تنتجها 
المســتوطنات الإســرائيلية، ودعــا إلى 
السلطة  مع  التجاري  للتعامل  المجال  فتح 
الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية 
المحاصر، من خلال منتجاته الكثيرة، من 

قبيل التمور والطاقة الشمسية.
وقال ان الحكومــة المغربية تعجز عن 
التبادل التجاري مع الفلســطينيين، فيما 
لا تتردد في التطبيع مع إســرائيل التي لا 
يمكنها التعامل مع أي بلد، دون أن يكون 
ذلك في إطار من المساومة، واصفا سلوك 
الدولة بأنه نفاق سياسي، حيث لا يمكن 
أن تكون فــي الوقت ذاته مع إســرائيل 

وضدها«.
وأكــد أن »المطلــوب هــو مقاومة هذا 
التطبيــع بمختلف أشــكاله، ووســائله 
الســرية منها والعلنية، عن طريق تنمية 
الوعي الشــعبي، باعتبار سلاح المغاربة 
أمــام ما ســماه تصلب وعنــاد الحكومة 
بممارســاتها المهنيــة للشــعور الوطني 

والعربي«.

■ ليبيــا - مــن معتــز المجبــري: 
وصل إلــى واشــنطن الثلاثــاء وفد 
برلماني نســائي من مجلــس النواب 
الليبــي في زيــارة للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة هــي الأولــى لبرلمانيــات 
ليبيات فــي تاريخ العلاقــات الليبية 

الأمريكية.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس 
إن  فيســبوك  علــى  الليبــي  النــواب 
»الوفد يضم النائبة ســلطنة مسعود 
المســماري رئيسة لجنة شؤون المرأة 
والطفل في البرلمــان الليبي والنائبة 
أمــال محمد بعيو نائــب رئيس لجنة 
شؤون المرأة والطفل والنائبة صباح 
جمعــة محمــد نائــب مقــرر مجلس 

النواب وعضو لجنة الخارجية«.
وبحســب الصفحــة فــإن الوفد 
البرلمان النســائي ســيجري خلال 

هــذه الزيــارة التــي يرافقــه فيهــا 
رســمي محمــد بالروين مستشــار 
ونائب رئيس ديوان مجلس النواب 
العديد مــن الاجتماعات والمقابلات 
مــع عدد مــن الشــخصيات النافذة 
فــي السياســية الأمريكيــة«. ولــم 
توضح صفحة المجلس ما إذا كانت 
بشــكل  ســتجري  المقابــلات  تلــك 

رسمي أو لا«.
غير أنها أكدت أن »الوفد سيلتقي 
العديــد من الشــخصيات الأكاديمية 
المتحــدة  الولايــات  فــي  والفكريــة 
الأمريكيــة كما يضــم البرنامج المعد 
للوفد زيــارة العديد من المؤسســات 
والمراكــز البحثيــة التي تســاهم في 
صناعة القرارات السياسية للولايات 

المتحدة الأمريكية«.
»الأناضول«

الداخلية المغربية تفكك 
»عصابة إجرامية« بينها عنصر 

مخابرات وعنصرا أمن

ناشطون مغاربة يجددون دعوتهم لمقاطعة 
الدولة العبرية واتخاذ اجراءات لوقف التطبيع معها 

وفد برلماني نسائى ليبي 
في أول زيارة لواشنطن

■ ليبيا - رويترز: عرض مقاتلون في مدينة مصراتة الليبية 
الثلاثاء متفجرات زعموا أنهم اســتولوا عليهــا في معارك مع 

تنظيم الدولة الإسلامية في وسط ليبيا.
وقال القائد العســكري محمد الحصــن إن مقاتلي مصراتة 
اشــتبكوا مع مقاتلين من التنظيم شــرق مدينة ســرت وقتلوا 

معظمهم.
وقــال »تم ضرب قــوات تنظيم الدولة في منطقــة النوفلية 
واقتحمنا مكانات لتمركــز تنظيم الدولة في مدارس واخدينهم 
بيدربوا فيهم ويصنفوا المتفجرات في اللي بالتايم وفي اللي عن 
طرق خيط« وعثر مقاتلو مصراتــة على ثلاثة أجانب أبلغوهم 
بأنهم يعملــون في حقل الغني مع شــركة »في.ايــه.او.اس« 

النمساوية.
وقال أحدهم وهو من بنغلادش ويدعى محمود »كنا تســعة 
أشــخاص. أربعة من الفلبــين واثنان من النمســا واثنان من 
بنغلادش وواحد )مــن( غانا »نحن الثلاثة مســلمون فقالوا 
انتم مثل أشقاء لنا. ســنطلق سراحكم اذا كنتم تحرصون على 
دينكم« وكان متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية قدر ان 

مواطنا تشيكيا بين المخطوفين من الحقل.

مقاتلون في مصراتة 
يستولون على أسلحة من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«  ■ طرابلس - أ ف ب: أعلن عمر الحاســي في 
مؤتمر صحافي في طرابلــس رفضه لقرار إقالته. 
 وقال »اليــوم وعبر القنــوات الفضائية تفاجأت 
بخبر إقالــة رئيس حكومــة الإنقــاذ الوطني«، 
مضيفا »لا يمكــن ان يقال رئيــس  حكومة بدون 

مساءلة«. 
وتابع الحاســي وهو استاذ جامعي يتحدر من 
مدينة بنغازي في الشرق »سامتثل لهذا القرار في 
حال قبول شركائي الأساسيين  لهذه الحكومة من 
الثوار البواسل وسنحتفظ بحقنا الدستوري في 

الاعتراض«.  
الذراع  الليبــي،  العام  الوطني  المؤتمــر  وكان 
التشــريعية للحكومة التي تدير العاصمة الليبية 
قد أقال رئيس مجلس الوزراء عمر الحاســي بعد 

تصويت جرى الثلاثاء، وفقا لعضو في المؤتمر. 
إقالة الحاسي مرتبطة بالحوار الجاري  وبدت 
بين الســلطة الحاكمة فــي طرابلس والســلطة 
المعترف بها دوليا في الشــرق، حيث قرر المؤتمر 
أمس ان يمهل الحوار فترة شــهر لتشكيل حكومة 
وحدة وطنيــة، على ان يســمي رئيســا جديدا 
لحكومته اذا لــم يجر التوصل إلــى اتفاق خلال 

هذه المدة. وقال عضــو المؤتمر محمود عبدالعزيز 
»تمت إقالة رئيس الحكومة فقــط، مع إبقاء باقي 
الوزراء«، مشــيرا إلى ان »القرار جاء في جلسة 
تصويــت انعقــدت اليــوم« في مقــر المؤتمر في 

طرابلس.
وذكر مصدر آخر في المؤتمــر انه جرى تكليف 
النائب الأول لعمر الحاسي، خليفة محمد الغويل، 
بتسيير أعمال الحكومة على ان يتم تسمية رئيس 
وزراء جديد لهذه الحكومة غير المعترف بها دوليا 

بعد شهر.
وأضاف ان الإقالة جــاءت »نتيجة نقاش عام 
تعلق بالأوضاع الحالية السياسية والأمنية، وتم 
بناء على قراءة تقارير لجان المحاســبة واللجان 
البرلمانيــة، إضافة إلــى طلبات مقدمــة من قبل 
أعضاء فــي المؤتمر وفي الحكومة نفســها بإقالة 

الحاسي«.
كما ذكر المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان في 
تصريح لقناة »النبأ« الليبيــة الفضائية ان إقالة 

الحاسي جاءت »بسبب ضعف في الأداء«.
وكانــت قوات »فجر ليبيا« التي تســيطر على 
العاصمــة منــذ آب/ أغســطس الماضــي طالبت 

الحاســي في أكثر من مناسبة باســتبدال وزراء 
اعتبرتهم »فاسدين«.

إثر  الحكومة  هــذه  رئاســة  الحاســي  وكلف 
ســيطرة قــوات »فجــر ليبيــا« علــى العاصمة 
واضطرار الحكومة المعترف بها دوليا إلى اللجوء 
إلى شرق البلاد شأنها شــأن البرلمان المنبثق من 

انتخابات حزيران/ يونيو.
ويعتبــر المؤتمــر الوطني العام الــذي انتهت 
صلاحيته مع ولادة البرلمان الذي يعمل من شرق 
ليبيا الذراع التشــريعية للحكومــة في طرابلس 

التي تضم إسلاميين.
المتحدة  الطرفان حوارا ترعاه الأمم  ويخوض 
يهدف إلــى الدخول في مرحلــة انتقالية تتضمن 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، 
على ان تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات 

جديدة.
وقــال عبدالعزيــز  »نحن حريصــون على ان 
نكون شــركاء جديين في ترتيب البيت الداخلي. 
اذا تم تشــكيل حكومة وحدة وطنية خلال شــهر 
فســنلتزم بها، وإذا لم يتم ذلك فسنسمي رئيسا 

جديدا للحكومة«.

رئيس الحكومة في العاصمة الليبية 
عمر الحاسي يرفض قرار إقالته لأنه صدر بدون مساءلة

■ الرباط - مــن خالد مجدوب : فككت 
وزارة الداخلية المغربية »عصابة إجرامية« 
أمن، من  ضمنها عنصر مخابرات وعنصرا 
الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشــرطة في 
الأرياف، متهمة بمحاولة تهريب مخدرات، 

حسب بيان للوزارة.
وقالت الــوزارة في بيانهــا  إن »فرقة 
محاربة الجريمة المنظمــة بالمكتب المركزي 
للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات( تمكنت 
من إيقاف أحد نشــطاء عصابــة إجرامية 

بمدينة طنجة )شمال المغرب(«. 
الأوليــة،  التحقيقــات  وأوضحــت 
حســب البيان، »وجود علاقة مشبوهة 
بين الشخص الموقوف، وعميد للشرطة 
تابــع للمديرية العامــة لمراقبة التراب 
الوطني )المخابرات( الذي تم إيقافه هو 

الآخر، مع دركيين جاري البحث لتحديد 
هوياتهم«. 

وكشــفت وزارة الداخليــة المغربية أن 
هذه الشــبكة متورطة في محاولة تهريب 
ألف و550 كلغ من مخدر الشيرا المحجوزة 

مؤخرا في مدينة سلا )قرب الرباط(.
وأضاف البيان أن »التحريات متواصلة 
للكشــف عــن باقــي خيــوط العصابــة 
الإجرامية، تحت الإشراف الفعلي والمباشر 

للنيابة العامة المختصة«. 
وحسب تقرير لوزارة العدل عن العام 
الماضي، فقــد بلغت الكميــات المضبوطة 
داخل المغــرب من مخدر القنــب الهندي 
الخام 287  طن و355 كلغ، فيما بلغت كمية 
مخدر الشــيرا التــي تم حجزها 182 طنا 

و66 كغ .
»الأناضول«

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

انهــا  المغربيــة  الســلطات  قالــت 
اجهزتهــا الأمنيــة المتخصصــة تمكنت 
مــن تفكيك خليــة في مدينــة فاس كان 
افرادهــا ينشــطون فــي تجنيد شــبان 
مغاربــة للقتــال فــي صفــوف تنظيــم 

الدولة الاسلامية.
وقال بلاغ لــوزارة الداخلية المغربية 
ارســل لـ»القــدس العربــي« ان المكتــب 
التابع  القضائيــة،  المركــزي للأبحــاث 
للمديرية العامــة لمراقبة التراب الوطني 
»مــن  تمكــن  الداخليــة(  )المخابــرات 
تفكيك خلية إرهابيــة، في مدينة فاس، 
متخصصــة فــي اســتقطاب وإرســال 
متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في ســوريا 

والعراق.«
وأوضــح البــلاغ أن »المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة التابــع للمديريــة 
العامة لمراقبــة التــراب الوطني، تمكن، 
في إطار العمليات الاســتباقية لمواجهة 
التهديدات الإرهابية، من تفكيك الخلية.

وأضــاف أن »التحريــات أظهرت أن 
زعيم هذه الخلية تربطه علاقات وطيدة 
بقياديين ميدانيين في صفوف التنظيم 
الإرهابي الســالف الذكر، حيث يعملون 
بمعيتــه على تنســيق عمليــات التحاق 

المتطوعين الجدد في الســاحة السورية 
العراقيــة، من أجــل إخضاعهم لدورات 
تدريبية مكثفة حول اســتعمال مختلف 
المعســكرات  فــي  المتطــورة،  الأســلحة 

التابعة لما يسمى بالدولة الإسلامية«.
وقالــت وزارة الداخليــة المغربية في 
بلاغها أن »التحريات نفســها أكدت أن 
أعضاء هذه الخلية، الذين بايعوا الأمير 
المزعــوم لهــذا التنظيم، تســلموا مبالغ 
مالية كبيرة من الخارج، تم تخصيصها 
لتأمين المصاريف اللازمة لســفر هؤلاء 
المقاتلــين لهــذه البــؤرة المتوتــرة« وأنه 
ســيتم تقديم المشــتبه فيهم إلى العدالة 
فــور انتهــاء البحث الــذي يجري تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
المغربيــة  الســلطات  واعتمــدت 
استراتيجية في مكافحتها للنشاطات 
الاســتباقية  الضربــات  الارهابيــة 
مــن  الاســتراتيجية  هــذه  وتمكنــت 
تفكيــكك عشــرات الخلايا منــذ 2002 
بلغــت 132 خلية مفككة، فيما بلغ عدد 
المعتقلــين فــي قضايا الإرهــاب 2720 
شــخصا، اضافــة الى تســجيل 267 
محاولــة ارهابية فاشــلة، مــن بينها 
41 محاولة مهاجمة بالســلاح وسبع 
محــاولات اختطــاف و109 محاولــة 
اغتيــال و119 محاولة تفجير وأعلنت 
في 22 آذار/مارس الماضي عن تفكيك 
أكبــر خلية منذ ســنوات، موزعة على 
تســع مدن وبحوزتها اســلحة كانت 

وزير الداخلية الاسباني يشيد بالتعاون مع المغرب لمكافحة الارهاب 

تفكيك خلية في مدينة »فاس« حاولت استقطاب مغاربة لصالح »الدولة الاسلامية«
وقال وكان وزير الداخلية المغربي 
تمــوز  يوليــو/  فــي  حصــاد  محمــد 
الماضــي أن »أكثــر مــن 1122 مغربيا، 
يقاتلــون فــي ســوريا والعــراق في 
صفوف داعش، ويرتفع العدد إلى ما 
بين 1500 و2000 مغربي باستحضار 
بالمنطقــة  التحقــوا  الذيــن  المغاربــة 

انطلاقا من أوروبا«.
واعتبــر أنه »من بــين 1122 مغربيا 
يقاتــل هنــاك، توفــي أكثــر مــن 200 
منهــم، و128 رجعوا للمغــرب وألقي 

القبض عليهم وفتح تحقيق معهم«.
امــا المقاتلــون المغاربة الــى جانب 
تنظيــم الدولة الإســلامية في العراق 
وســوريا، فعــدد الذيــن ذهبــوا مــن 
المغــرب 1354 مقاتلا، دون احتســاب 
الذيــن انطلقوا من أوروبــا. ومن بين 
هــؤلاء المقاتلين المغاربــة 220 معتقلا 
ســابقا فــي قضايا الإرهــاب، قضى 
منهم 246 في القتال في ســوريا و40 
فــي العــراق وضمن صفــوف الدولة 
الإســلامية 185 امــرأة مغربية و135 
طفــلا يتــم تدريبهــم في معســكرات 
هذا التنظيم، فيما اعتقلت الســلطات 
وحققــت مع 156 مــن العائدين و»هم 
يشــكلون خطرا محدقا علــى المغرب 

وباقي المنطقة«.
وزيــر  اشــاد  اخــرى  جهــة  مــن 
خورخــي  الاســباني   الداخليــة 
فيرنانديز ديــاز  بالتعاون مع المغرب 

في مكافحة الارهاب منوها بالمجهود 
الــذي يقوم به فــي هذا المجــال الذي 
ساعد على تمكن السلطات الاسبانية  
منذ بداية سنة 2015 فقط على اعتقال 
29 » جهاديــا «، لتكــون اســبانيا قد 
حالت دون التحاق أزيد من 50 مقاتلا 

بمناطق النزاع في السنة الأخيرة.
وقال الوزير الإسباني  »إن إسبانيا 
تحافــظ علــى التعاون مع الســلطات 
المغربية، إن على المســتوى العملي أو 

على المستوى الاستخباراتي«.
وأضاف فرنانديز دياز أن إسبانيا 
»تتحمل مســؤولياتها« فــي مكافحة 
الإرهاب، مشــددا على أنهــا بلد »آمن 
بشــكل عــام«، لكنها تبقــى، مع ذلك، 

معرضة لخطر الهجمات.
»إن  الإســباني  الوزيــر  وقــال 
الحكومــة الإســبانية لــم تخفض من 
درجة الحذر« في مواجهة هذه الآفة، 
بتعاون مــع المجتمع الدولي، مشــيرا 
إلى أن نحو مائة من مقاتلي »داعش« 
و«القاعــدة« ربما عادوا إلى إســبانيا 

في الآونة الأخيرة.
تقــوم  اســبانيا  دولــة  أن  وقــال  
بواجبهــا فــي محاربــة » الجهادية « 
وان اســبانيا بلــد آمن علــى العموم، 
لكــن هــذا لا يعنــي أننــا بمعــزل عن 
الخطــر، فليس هناك أي بلد حضاري 
اليــوم غيــر معــرض للهجــوم أو آمن 

مائة في المائة.

تستعد لتنفيذ »مخطط ارهابي خطير 
يستهدف اســتقرار المملكة« و«كانت 
سياســية  شــخصيات  تســتهدف 

ومدنية وعسكرية«.
 وبلغ عدد قضايا الارهاب المسجلة 

خــلال 2014 في المغــرب 147 بزيادة 
نحــو 130 فــي المئة مقارنــة مع 2013 
التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ 
عــدد الاشــخاص الذيــن تم تقديمهم 
امــام النيابــة العامــة 323 شــخصا 

مقابل 138 فقط خلال عام 2013.
وتتابع السلطات المغربية باهتمام 
صفــوف  فــي  المغاربــة  المقاتلــين 
التنظيمات الارهابيــة والذي يتجاوز 

عددهم ال2000 مقاتل.

مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية في المغرب

نواكشوط -» القدس العربي«

لم تحل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها 
الساحة الموريتانية بسبب تضافر عوامل كثيرة، 
بينها اصطفــاف المعارضة إلــى جانب مضربي 
شــركة المناجم، دون قطع خطوات نحو الحوار 

بين الأغلبية والمعارضة.
فقد انطلقــت طبقا لما أكدته مصادر رســمية، 
أولى جلســات التمهيد للحوار السياســي، عبر 
لقاء أولي بــين  وفدين من الأغلبيــة والمعارضة 

على مائدة عشاء بالقصر الرئاسي.
ويضــم وفد الأغلبيــة في هذا اللقــاء كلا من 
الوزير الأمين العام للرئاســة مــولاي ولد محمد 
الأغظــف، ورئيــس حــزب الاتحــاد مــن أجل 
الجمهوريــة ســيدي محمد ولد محــم، والنائب 
عثمان ولد أبــو المعالي رئيس ائتــلاف أحزاب 
الأغلبيــة، فيمــا يضم وفــد المعارضــة رئيس 
القطب السياســي للمنتدى محفــوظ ولد بتاح، 
والســاموري ولد بــي ممثلا للنقابــات، وصار 
مامادو ممثلا لهيئات المجتمع المدني، وأحمد سالم 

ولد بوحبيني ممثلا للشخصيات المستقلة.
وأكــدت مصادر صحافية مقربة من الرئاســة 
»أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز غير 
راض عن مستوى تمثيل المعارضة في هذا اللقاء، 

حيث غاب عن وفدها كبار قادة المنتدى«.

الموريتاني  الرئيس  »أن  إلى  المصادر  وأشارت 
أكد لمقربين منه أن وفد المعارضة لا يعكس رغبتها 

الجادة في الحوار«.
ويرى المراقبــون »أن دورة الحــوار الحالية 
مهــددة بالفشــل من نــواح عديــدة، فالرئيس 
الموريتانــي ينتقد ممهــدات حســن النية التي 
للعربة  وضعــا  ويعتبرها  المعارضة  تشــترطها 
أمام الحصان، وكبار زعمــاء المعارضة لا يثقون 
في الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ولا 
في جديته وهي النتيجــة التي توصلوا إليها في 
السابق واســتخلصوها من تصريحات أدلى بها 

الرئيس في مؤتمره الصحافي الأخير«.
وقد عبر زعيم المعارضة أحمــد ولد داداه في 
تصريحات أدلى بها الثلاثاء لقناة فرانس 24 عن 
نظرة المعارضة للحوار حيــث أكد »أن المعارضة 
لدغت في جحــور الحوار مع النظام خمس مرات 

على الأقل«.
نية  لنختبر  للحوار  ممهدات  »طرحنا  وأضاف 
النظام هل هــي صادقة فعلا في الحــوار أم غير 
صادقــة، ونحن في المعارضة نعتبــر أن الحوار 
الذي نســعى إليه يجب أن يكون هادفا ومخرجا 
للبلــد من مــا يتخبط فيــه من أزمات« حســب 

تعبيره.
خريطة  الموريتانيــة  المعارضــة  أعــدت  وقد 
طريق تضم مجموعة شــروط للحــوار المرتقب؛ 

ومن بين هذه الشــروط تســوية وضعية كتيبة 
الأمن الرئاسي التي تحملها المعارضة المسؤولية 
عن الانقــلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشــيخ 
عبداللــه المنتخــب عــام 2007 فــي أول اقتراع 
تعددي تعرفه البلاد، ومن هذه الشروط تصريح 
الرئيس بممتلكاته، وتخفيض الأسعار، وإطلاق 
بالأســاس  وهم  السياســيين  المعتقلين  ســراح 
مجموعة نشــطاء مكافحة الــرق، والعدول عن 
قمــع الاحتجاجات الســلمية، وتســهيل تقييد 
المواطنين على ســجل الحالة المدنية في الداخل 
والخارج وهو إجراء يســتهدف إزاحة المعوقات 
أمام تقييد زنوج موريتانيا في ســجل السكان، 
وفتح وســائل الإعــلام العمومية أمــام الجميع 
والاتفاق على تســمية مدرائها وضمان حيادهم، 
وتطبيــق القوانين المعرفة والمجرمــة للعبودية، 
ووقوف الرئيس على المســافة نفسها من جميع 
الفرقاء السياسيين، والتزام الرئيس ببناء نظام 
عن  العسكرية  المؤسسة  وإبعاد  مستقل،  قضائي 
السياســة، والتزام الرئيــس بتنظيم انتخابات 
توافقية، وتعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات 
واســعة لتطبيق مخرجــات الحــوار، والتزام 
الطرفــين بتطبيــق مخرجات الحــوار، ووضع 
جدول زمني للحوار، واعتبــار الإخلال بأي من 
هذه الالتزامات سببا لتنصل أي من الطرفين من 

مخرجات الحوار.

ومع أن جميــع هذه النقاط مهمة لكونها تعتبر 
شــروطا لازمة لإقامة نظام ديمقراطي مســتقر، 
فــإن اهتمام المعارضــة بدأ ينصب على شــرط 
أساسي آخر هو عدم المســاس بالدستور مطلقا 
وهو ما أكده زعيــم المعارضة أحمد ولد داداه في 
تصريحاته الأخيرة لقناة فرانس24 حيث شــدد 
على »أن المعارضة لا تقبل المساس بالدستور لأن 

الظرفية الحالية غير مناسبة لذلك أبدا«.
وقال »إن الدســتور هو أبــو القوانين ويجب 
ألا نجعله لعبة يلعب بها الرؤســاء ويفصلها كل 

واحد على مقاسه«.
وتتــداول منــذ فتــرة معلومــات مفادها أن 
الرئيــس الموريتاني يخطط لتعديل دســتوري 
يقبله الجميع يسمح له هو بالترشح لفترة ثالثة 
مقابل زيادة الســن القانونية للترشــح وهو ما 
يمنح زعيم المعارضة الحالــي ذي العمر المتقدم، 

فرصة للترشح للرئاسة.
وتنص المادة 29 من الدســتور الموريتاني »على 
أن يقسم الرئيس يوم تنصيبه بألا يتخذ أو يدعم، 
بصورة مباشرة أو غير مباشــرة، أي مبادرة من 
شــأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية 
المتعلقــة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وشــروط 
تجديدهــا الواردة في المادة 28 من هذا الدســتور 
التــي تنص على أنه يمكن إعــادة انتخاب رئيس 

الجمهورية لمرة واحدة فقط«. 

رغم حالة الاحتقان والتظاهرات المؤيدة لعمال المناجم المضربين

موريتانيا: عقد أول اجتماع تمهيدي للحوار بين وفدين من المعارضة والأغلبية
■ طرابلس - من معتز المجبري وأســامة 
علي : رحبــت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا، الثلاثاء، بوقف القتال في منطقة الهلال 

النفطي، شرق ليبيا.
واعتبــرت البعثــة في بياننشــر على 
موقعها الرســمي، أن الخطوة »جاءت بعد 
أســابيع من جهود الوســاطة الأممية بين 
ليبيا  الشــروق )تابعه لفجر  قوات عملية 
الموالية للمؤتمر الوطني( وحرس المنشآت 
النفطية )التابع للجيش المنبثق عن مجلس 

النواب(«. 
وكانت معارك مســلحة، بــدأت في كانون 
أول/ ديســمبر الماضــي، بالقرب مــن الهلال 
النفطي، بعد سعي قوات فجر ليبيا للسيطرة 
على منطقة الهلال، ضمن عملية أطلقت عليها 
اسم »شــروق ليبيا«، فيما لاقت تلك القوات 
مقاومة من حرس المنشــآت النفطية وكتائب 
أخرى تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من 

قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق.
وفــي بيانها، اعتبرت البعثــة الأممية، أن 
»الانســحاب خطوة أولى هامــة على صعيد 
إنهاء القتال في منطقة الهلال النفطي«، داعية 
إلــى »اجتماع بين الأطراف قريبا لاســتكمال 
الأمنية  الترتيبات  تشــمل  والتي  المفاوضات 

المؤقتة للمرافق النفطية« .
وكانــت مفاوضات جرت الفتــرة الماضية 
بين الأطــراف المتقاتلة بالمنطقــة، أفضت إلي 
انسحاب قوات الشــروق إلى مشارف مدينة 
سرت )شمال شرق(، حسب تصريحات لقادة 

الطرفين.
ورأت البعثة أن وقف القتال »سيساعد على 
إيجاد جو مــن الثقة، في الوقت الذي تنخرط 
فيه الأطراف الليبية في مرحلة حاســمة من 
الحوار السياسي الذي يهدف إلى إيجاد سبل 
العسكري  والنزاع  السياســية  الأزمة  لإنهاء 
في البلاد« في إشــارة لمحادثات السلام التي 
المتنازعة.وحثت  الأطراف  بين  البعثة  تقودها 
النزاع الأخرى،  البعثة الأطراف في مناطــق 
على »الانخراط في ترتيبات مشــابهة، لإنهاء 
الدمــاء وإعــادة الاســتقرار من أجل  إراقة 

المصلحة العليا لليبيا«.
وتضم منطقــة الهلال النفطــي عدة مدن 
بين بنغازي وســرت )تبعد ســرت 500 كلم 
شرق العاصمة(، كما أنها تتوسط المسافة بين 
بنغازي وطرابلس، وتحــوي المخزون الأكبر 
من النفط، إضافة إلى مرافئ الســدرة ورأس 

لانوف والبريقة .
»الأناضول«

البعثة الأممية في ليبيا ترحب بوقف 
القتال في منطقة الهلال النفطي
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■ صنعــاء  ـ  د ب أ: قتل أمس الأربعــاء  أكثر من 16 يمنيا 
وأصيب حوالي 50 آخرون بعد تجدد الاشــتباكات المســلحة 
في محافظة عدن جنوبي البلاد بين المقاومة الشــعبية الموالية 
للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوات موالية لجماعة أنصار 

الله الحوثية.
وقــال نائف البكــري وكيــل أول محافظة عدن لشــؤون 
المديريات إن منطقة خور مكســر تشهد قصفا عشوائيا بشكل 
مكثف من قبل قــوات تابعة للحوثيــين، والمتركزة في منطقة 

العريش ومطار عدن الدولي.
وأشــار إلى أن هناك نزوحا كبيرا للأهالي من منطقة خور 
مكسر، وساحل أبين والعريش، إلى مناطق بعيدة عن الصراع، 
وقال: »هناك الكثير من الاســر التي لا تزال عالقة ولم تستطع 

الخروج من منازلها نتيجة القصف العنيف والعشوائي«.
وأوضح أن عدن تشــهد حالة انســانية صعبة للغاية في 
ظل الحصار الذي يعانيه الســكان نتيجة الاشتباكات الدائرة 
داخل المحافظة وعلــى أطرافها.  من جانبه قــال مصدر طبي، 
إن أكثــر من 16 مدنيــاً قتلوا اليوم جراء القصف العشــوائي 
والاشــتباكات الدائرة في المحافظة، إلى جانب سقوط أعداد 
كبيرة مــن القتلى التابعين للحوثيــين، موضحاً ان الحوثيين 

يرفعون الجثث ويخفونها ولا يصرحون بأعدادهم.
وفــي تصريح ســابق قــال علــي القحوم عضــو المكتب 
السياســي للحوثيين إن ما يحدث في الجنوب سواء في عدن 
وشبوة والضالع يأتي في إطار المقاومة الشعبية للتخلص من 

العناصر »الإرهابية والداعشية« حسب قوله.
وتشــهد محافظة عدن اشتباكات منذ عدة ايام، عقب زحف 
قوات تابعة للحوثيين إليها، والســيطرة على معســكراتها، 
في ظل مقاومة شــعبية كبيرة من قبل أبنــاء الجنوب الموالين 
للرئيس هادي. وفي تطور لاحق قامت قوات التحالف العربي 
بقصف تجماعات حوثية في مطار عدن الأمر الذي الجأها غلى 

الفرار من المنطقة باتجاه الساحل.
وفي السياق، قتل 37 شــخصا على الاقل واصيب نحو 80 
اخرين في قصف مجهول المصدر طال مصنعا للالبان في غرب 
اليمن في اليوم الســابع من العملية الجوية للتحالف العربي 

ضد المتمردين الشيعة المدعومين من إيران.
وقال محافظ الحديدة حسن احمد الهادي الاربعاء »قتل 37 
شــخصا واصيب 80 اخرون« من دون ان يوضح ما اذا ما كان 
المصنع اصيب بغارات للتحالف العربي بقيادة الســعودية او 

بقصف من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على موقع مجاور.
مــن جهته، اكد مدير عام صحة المحافظة عبد الرحمن الجار 
الله الحصيلة جزئيا مشــيرا إلى مقتل »35 شــخصا واصابة 

عشرات آخرين بجروح«.
بدوره، قال طبيب في مستشــفى 22 مايو حيث نقل القتلى 

والجرحى ان الضحايا ســقطوا اثر انفجار خزان للغاز اصيب 
بالقصف.

واضاف ان جزءا من المصنع انهار بفعل الانفجار مؤكدا ان 
البحث ما يزال جاريا الاربعاء في محاولة للعثور على ضحايا 

اخرين.
ولــم تتوضح ملابســات القصف بشــكل محــدد. فبعض 
الشــهود يؤكدون ان الحوثيين اطلقوا قذائف باتجاه المصنع 

بعد ان اســتهدفت غارة للتحالف مركزا مجاورا لهم. في حين 
قال اخرون ان المصنع اصيب بصاروخ اطلقته احدى طائرات 

التحالف.
لكن ضابطا في الحديدة لــم يلتحق بالحوثيين او بالقوات 
الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي اســتبعد فرضية غارة 

جوية. 
ودعا وزير الخارجيــة اليمني رياض ياســين اللاجئ في 

العاصمــة الســعودية التحالــف الذي يخــوض حملة ضد 
الحوثيين بقيادة الرياض إلى ارسال قوات برية.

وقــال أمس الاربعاء بعد اســبوع من بــدء الضربات ضد 
المتمردين الشيعة الذين تدعمهم إيران »نعم طلبت ذلك لانني 

اعتقد ان الغارات الجوية ستكون غير كافية في وقت ما«.
وأفاد مصدر أمني وشهود عيان، بانهيار اللواء »33 مدرع« 
بمدينة الضالــع، جنوبي اليمــن، بعد غارات شــنها طيران 

تحالف »عاصفة الحزم« على عدة مواقع له.
وقال المصــدر الأمني في تصريح مفضلًا عن ذكر هويته، إن 
»اللواء 33 مدرع المرابط في شمالي وشرقي الضالع، انهار بعد 

غارات شنها طيران عاصفة الحزم«.
وأضاف أن »قائد اللــواء العميد عبدالله ضبعان، هرب من 
قيادة اللواء إلى جهــة مجهولة، دون أن يُعرف مصير قيادات 

أخرى كانت معه«.
في غضون ذلك، أفاد شــهود عيان أنهم شاهدوا جموعاً من 
الجنود يغادرون مواقع اللواء في اتجاه مدينة قعطبة شمالي 

المدينة.
وفي هذا الصدد، قال المصدر الأمني نفســه، إن »مســلحي 
المقاومة الجنوبيــة )الحراك الجنوبي الموالي للرئيس عبدربه 
منصور هادي(، يلاحقون في هذه الأثناء )13.30 تغ( في عدد 

من المناطق القريبة جنوداً انسحبوا من مواقع اللواء«.
واللواء 33 مــدرع المعروف بولائه للرئيس الســابق علي 
عبد الله صالح، ويخوض منذ أيام بمســاندة مسلحي جماعة 

»الحوثي« مواجهات شرسة مع قوات »المقاومة الجنوبية«.
ولليوم الســابع علــى التوالي، تواصل طائــرات تحالف 
عربي إسلامي، تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة 
للحوثيين فــي اليمن، ضمن عملية أســمتها »عاصفة الحزم«، 
التي انطلقت فجر الخميس الماضي، استجابة لدعوة الرئيس 
هادي، بالتدخل عســكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان 

الميلشيات الحوثية«.
إلى ذلك، قتلت قيادات ميدانيــة حوثية وضباط بالحرس 
الجمهــوري الموالي للرئيس اليمني الســابق علــى عبد الله 
صالح، فــي غارة لـ»عاصفــة الحزم« الأربعــاء، على منطقة 
المدينة الخضراء، شمالي شرقي محافظة عدن، جنوبي اليمن، 

بحسب مصدر عسكري مقرب من الحرس الجمهوري.
وقال المصدر إن »غارة لعاصفة الحزم استهدفت أمس 

أحد مبانــي منطقة المدينة الخضراء، في عدن، بعدما علمت 
قيــادة تحالف العاصفــة أن هناك اجتماع مشــترك لقيادات 
ميدانية حوثية وضباط بالحــرس الجمهوري الموالي لصالح 

في هذا المبني«.
وأضاف أن »القصف أســفر عــن مقتل عدد مــن القيادات 
الحوثيــة بالإضافة لعدد مــن الضبــاط، دون معرفة عددهم 
على الفور«، مشــيرا إلى أن القادة الحوثيين كانوا تسللوا إلى 
عدن بشــكل فردي في وقت سابق، في محاولة لتمهيد الطريق 

لسيطرة الحوثيين على المدينة.
وتعد تلك العملية الأولى لـ»عاصفة الحزم« التي تستهدف 
قيادات ميدانية حوثية في عدن، وفق مصادر أمنية وعسكرية، 
وسبق أن اســتهدف طيران العاصفة قيادات ميدانية حوثية 

في محافظة صعدة )شمال(، معقل الحوثيين.

تبادل الاتهامات حول قصف مصنع في الحديدة

مقتل العشرات في قصف واشتباكات متبادلة شمال وغرب اليمن

يمنيون يتظاهرون تأييدا لعاصفة الحزم في تعز أمس

■ إســلام ابــاد - أ ف ب: رغــم انهــا حليف 
استراتيجي للســعودية تبقي باكستان الغموض 
بشــأن مشــاركتها فــي التحالــف العربي ضد 
الحوثيين الزيديين الشــيعة في اليمن محاولة في 
آن مراعاة صديقها السعودي الداعي إلى الحرب 

وجاره الإيراني الرافض لهذا التدخل.
وتقــدم باكســتان البلــد الوحيد فــي العالم 
الإسلامي الذي يملك الســلاح النووي وأحد أهم 
البلدان لجهة عديدها العســكري، منذ زمن طويل 
على  الحصول  مقابل  للســعودية  عسكرية  خبرة 
النفط بســعر جيد ومســاعدة مالية لا غنى عنها 

لاقتصادها الضعيف.
الماضي  القرن  وقامت باكستان في ســتينيات 
بتدريب طيارين لســلاح الجو الســعودي. وفي 
الثمانينيــات مولــت الســعودية »مجاهديــن« 
للغــزو  للتصــدي  باكســتان  فــي  متمركزيــن 
الســوفياتي في افغانســتان. وفي 1990 شاركت 
باكســتان فــي حرب الخليــج لحمايــة صديقها 

السعودي من احتمال عدوان للعراق.
واليوم يزور الجنرالات الباكستانيون ورئيس 

الوزراء نواز شريف بشكل منتظم المملكة.

وكانــت الرياض تنتظر دعمــا لا لبس فيه من 
إسلام اباد عندما ذكرت باكستان بين حلفائها في 

التحالف الذي يقصف مواقع الحوثيين في اليمن.
لكن رد إســلام اباد لم يات واضحــا بعد. فقد 
اكدت باكســتان رسميا اســتعدادها للدفاع »بأي 
ثمن« عن حليفها الســعودي فــي وجه أي تهديد 
لـ»وحدة وسلامة اراضيه« لكنها قالت في الوقت 
نفســه انها لا تريد تغذية نزاع من شأنه ان يؤدي 
إلى تفاقم التوترات الحادة اصلا على اراضيها بين 

المسلمين الشيعة والسنة.
وتضم باكستان البلد المسلم العملاق مع تعداد 
ســكاني يقدر بمئتي مليون نسمة، حوالى ٪80 
من السنة و20٪ من الشيعة ما يجعلها ثاني بلد 
للإســلام الشــيعي بعد إيران جارها الذي تتهمه 

السعودية بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
وان كان السنة والشــيعة يعيشون عموما في 
وئام في باكســتان فان التوتر بين المذهبين يبقى 
حادا فــي بعض المناطق وقد غذته في الســنوات 
الاخيــرة هجمــات طائفية قــام بهــا خصوصا 

المتمردون السنة الطالبان ضد المدنيين الشيعة.
ولفــت رفعــت حســين الخبيــر العســكري 

الباكســتاني المعروف بقربه مــن الجيش إلى ان 
»باكستان تعرف جيدا ان الامر يتعلق بنزاع قبلي 
في اليمن حتى وان اتخذ بعدا )مذهبيا( بين السنة 
والشيعة، لكنها لا تريد تعقيد الامور اكثر من خلال 

الدخول في هذا النزاع بدون ترو«.
وتســعى إســلام اباد برأيه إلى ايجاد طريقة 
لـ»نــزع فتيل التوتــرات«. وهذا مــا اكده رئيس 
الوزراء نواز شريف هذا الاسبوع بقوله انه يريد 
الاضطلاع بدور دبلوماسي لحل الازمة في اليمن، 
في وقت يعارض فيه العديد من المعلقين في البلاد 

ارسال قوات لتغذية نزاع مشكوك فيه.
لكن هل يملك الباكســتانيون فعلا الوســائل 

لرفض طلب للسعودية؟
»هذا هو الســؤال بالتحديد. فهم لا يسمحون 
جــدا  مدينــون  لانهــم  »لا  بالقــول  لانفســهم 
طلعت  السابق  الجنرال  اجاب  كما  للســعوديين« 
مسعود مشيرا ايضا إلى ان إسلام اباد قد »تتريث 
بغية انتزاع تنازلات مالية او اخرى من الرياض«.

واعتبرت المحللة العسكرية عائشة صديق »ان 
الجيش الباكســتاني لم يرفــض مطلقا حتى الان 
مساعدة الســعودية« مضيفة »لكنني اعتقد انهم 

سيسعون للوصول إلى اتفاق باقل ضجة ممكنة«.
لذلك قد تكتفي باكستان برأي محليين بتدريب 
عســكريين ســعوديين بدون ان تجتــاز الحدود 
اليمنيــة -وهو امــر »غير ضــروري« في الوقت 
الحاضر بحسب الرياض- او حتى ارسال مرتزقة 
من جنود سابقين ما زالوا قادرين على القيام بهذا 

النوع من المهمات على سبيل المثال.
وفــي رد على معلومات صحافية اشــارت إلى 
السعودية  انتشار فعلي لجنود باكســتانيين في 
لكن بدون الاعلان عنه رسميا، اكد الجيش ان 292 
جنديا باكســتانيا موجودين فعلا على الاراضي 
الســعودية لكن من اجل »تدريب مشــترك« مقرر 
منذ زمن طويل. واكد المتحدث باسم الجيش »انه 

ليس انتشار عملاني«.
واذا كانت باكســتان صادقة في رغبتها بعدم 
التدخــل فــي اليمن، فهــي تجــازف رأي المحلل 
الباكســتاني عميــر جــواد بمعاقبتها مــن قبل 
نهاية  وفي  المتحدة.  الولايات  وحتى  الســعودية 
النفط والمال  المطاف »فإن اعتماد باكســتان على 
السعودي والمســاعدة الأمريكية قد يشكل ضغطا 

عليها« بحسب قوله.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

في تطــور جديــد أعلنت الســلطات الأمنية 
الماليزيــة إحباطها لهجوم كانــت عناصر تابعة 
لتنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشــام 
)داعش( بصدد تنفيذه لاستهداف سفارتي قطر 

والسعودية في العاصمة كوالالمبور. 
ونقلت صحيفــة الراية القطريــة في عددها 
أمــس الأربعــاء بناء علــى معلومات  الصادر 
نشــرتها صحــف ماليزيــة أن الهجــوم الذي 
حــاول إرهابيون علــى علاقــة بتنظيم داعش 
 The Malay( تم إحباطــه. وذكرت صحيفــة
Mail Online( الماليزية الإلكترونية الشرطة 
الفيدرالية الماليزية أحبطت مخططا للهجوم على 
الســفارتين القطرية والســعودية في العاصمة 
الماليزيــة كوالالمبور من قبل مســلحين ينتمون 

لتنظيم داعش.
 وذكــرت الصحيفة أن شــرطة بوكيت أمان 
ووحدة محاربــة الإرهاب أوقفــت عراقيين في 

جالان أمبانغ كانا يخططان لتفجير السفارتين.
 وقال »داتوك أيوب خان« مدير قســم شرطة 
بوكيت أمان إن المشتبه بهما أوقفا قبل أن يتمكنا 
من إتمام العملية، مشيرا إلى أن التحقيقات الآن 
تتركز علــى معرفة إذا ما كان هناك مســلحون 
آخرون في بلاده على علاقة بالعراقيين المشتبه 

بهما. 
وأضــاف أن التحقيقات الأوليــة أظهرت أن 
المســلحين أرســلا إلى ماليزيا من قبل مسلحين 
آخرين تابعين لتنظيم داعش من أجل تنفيذ هذه 

العملية. 
إلــى أن دبلوماســيين  وأشــارت الصحيفة 
القطريــة كانــوا تلقوا  عاملين فــي الســفارة 
تهديدات من مصادر مجهولة، كما تلقت السفارة 

السعودية تهديدات مماثلة للمرة الثانية. 

إحباط مخطط لتنظيم »الدولة« استهداف 
سفارتي قطر والسعودية في ماليزيا

التدخل العسكري... معضلة باكستان إزاء التحالف بقيادة السعودية في اليمن

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

عدد مــن الحوادث الأمنية والاضطرابــات ضربت عدد من 
المدن التركية خلال اليومين الماضيين أثارت الخوف والتكهنات 
بوجود مخطــط لزعزعة الأمــن في البلاد، فــي الوقت الذي 
كشــفت فيه الجهات الرســمية تفاصيل مثيرة عن المهاجمين 

وطريقة قتل المدعي العام في مدينة إسطنبول، الثلاثاء.
وســيطرت الشــرطة التركية، ظهر الأربعــاء، على رجل 
مسلح بعد فترة وجيزة من اقتحامه أحد مقرات حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الواقع في حي كارتال على الجانب الآسيوي 
من مدينة إسطنبول. وتم اســتجوابه من قبل إدارة مكافحة 

الإرهاب، دون التعرف على أسباب قيامه بهذا الفعل.
وأظهرت صور بثتها وســائل الإعــلام التركية أن الرجل 
الذي يبدو فــي العقد الرابع من العمر قــام بتحطيم الزجاج 
ورفع علماً تركياً مضاف عليه صورة الســيف ذو الفقار )أحد 
اشهر سيوف علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين( رمز 

الاقلية العلوية في تركيا.
وفي وقت لاحق، أوقفت الشــرطة التركيــة الأربعاء نحو 
عشــرين شــخصا مقربين من المجموعة اليســارية المتطرفة 
الســرية المســؤولة عن عملية احتجاز المدعي العام رهينة، 
مســاء الثلاثاء، والتي انتهت بمقتل القاضي وناشــطين كانا 

يحتجزانه.
ومســاء الثلاثــاء، اندلعت حوادث بين ناشــطين قريبين 
من المجموعة اليســارية وقوات الأمن فــي العديد من احياء 

إسطنبول.
وجرت حملــة قوات الأمن فــي مدينة انطاليــا )جنوب( 
واستهدفت 22 طالبا يشتبه بصلتهم بالحزب/الجبهة الثورية 

لتحرير الشعب التي تبنت العملية.
وتزامنت هذه الحوادث مع انقطاع »غير مســبوق« للتيار 
الكهربائي، شل الثلاثاء، معظم المحافظات التركية وأدى إلى 
توقف الحياة لمدة 8 ساعات، في حادثة لم تستبعد العديد من 
الجهــات التركية أن يكون خلفها هجــوم إلكتروني متعمد أو 

عملية تخريب مقصودة.
وكان مســلحان ينتميان إلــى »الجبهة الثــورة لتحرير 
الشعب« أقدما ظهر الثلاثاء على احتجاز المدعي العام التركي 
محمد ســليم كيراز في مكتبه بمبنى قصــر العدل وأقدما على 
قتله بعدما اقتحمت قوات خاصة من الشــرطة التركية مكان 

الاحتجاز مما أدى لمقتلهم على الفور.
وكشــف الأربعاء، مصادر أمنية تركية عن أن المســلحَين، 
دخلا إلى القصــر العدلي، مرتديا ملابــس المحاماة »روب«، 
وكانا يحمــلان بطاقات محاماة مــزورة، وأنهما لم يمرا عبر 

جهاز أشعة X، على مدخل القصر العدلي.
وأوضحت المصادر أن الشــخصين اللذيــن كانا يحملان 
مسدســا، توجهها إلى مكتب المدعي العــام كيراز، في الطابق 
السادس، ووجها السلاح إلى رأسه، وأغلقا باب الغرفة، وقام 
كيراز بالضغط على زر طلب المساعدة، فتوجه عدد من قوات 
الأمن إلى الغرفة إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول لأن الباب كان 

مغلقا.
وقالت: »قوات الأمن فجّرت إحدى الحقائب التي كانت في 

غرفة المدعي العام، بعد اقتحامها ونقله إلى المستشــفى وقتل 
المسلحين، خشية وجود قنبلة، إلا أنها كانت خالية«.

 وكان كيــراز يتولى التحقيــق في قضيــة الفتى »بركين 
ألوان«، الذي فــارق الحياة، جراء إصابته بكبســولة قنبلة 
مســيلة للدموع، خــلال احتجاجات منتزه غــزي في منطقة 

تقسيم بإسطنبول، عام 2013.
رئيس الــوزراء التركي أحمد داود أوغلــو أكد، الأربعاء، 
أنــه أصــدر التعليمات لإتخاذ كافــة التدابيــر والإجراءات 
اللازمة، من أجــل تعقب من يقفون خلــف عملية قتل المدعي 
العــام والوصول إليهم أينمــا كانوا، وقــال: »إن الإرهابيين 
منفذي عملية احتجاز المدعــي العام كيراز، كانوا على اتصال 
مع جهات خارجية، أثناء احتجازهم له، مؤكداً أن الســلطات 

التركية كانت تتابع ذلك«. دون الافصاح عن هذه الجهات.
وأضاف بعد مشاركته في جنازة المدعي: »باسم الحكومة 
التركيــة، وباعتباره دَينا في أعناق الشــعب التركي ســيتم 
استبدال اسم القصر العدلي في اســطنبول من »جاغلايان« 
إلى »محمد ســليم كيراز« المدعي العام الذي أستشهد الثلاثاء 

في الهجوم الإرهابي على القصر«. 
من جهته، قال الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان: »إن 
الديمقراطية ليســت نظامًا يســتكين ويتخلى عن مضمونه 
ببساطة، أمام مثل هذا النوع من الهجمات الإرهابية، وينبغي 
ا واحدًا في  علــى جميع المؤمنين بالديمقراطية، أن يقفــوا صفًّ

مواجهة أولئك الإرهابيين«.
ودعــا في تصريحــات صحافية من العاصمــة الرومانية 
بوخارست التي قطع زيارته لهابســبب الأوضاع الأمنية في 
البلاد، دعا الأحزاب السياســية في تركيا، إلى »إظهار مقاربة 
وطنية فــي هذا الصدد«، مشــيرًا إلى وجــود »أحزاب تعمل 

جاهدة على اســتغلال واســتثمار تلك الهجمــات الإرهابية 
لخدمة سياساتها«.

وأدان الأمــين العــام للمجلــس الأوروبــي »ثوربيورن 
ياغلانــد«، أمس الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف 
القصر العدلي باســطنبول، وأســفر عن مقتــل المدعي العام 

»محمد سليم كيراز«، الثلاثاء.
وقال في بيان: »إننا ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
القصر العدلي في اســطنبول بشــدة«، وعبر عن تعازيه إلى 
الشعب التركي وأقارب المدعي العام، مشيرا أن الهجوم  الذي 
يســعى إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع الديمقراطي من قبل 
متطرفين سياسيين أو دينيين »يثبت أن تركيا وأوروبا لا تزال 

تحت تهديد المتطرفين«.
يشــار أن شــخصين دخلا إلى القصر العدلي باسطنبول، 
ظهر الثلاثاء، وهمــا يرتديان عباءة المحامين، وتســللا إلى 
غرفة مدعي عام قســم جرائــم الموظفين فــي النيابة العامة، 
محمد ســليم كيراز، الذي تمكن من طلب المســاعدة بالضغط 
على زر للإنذار في الغرفة، واستمر احتجاز »كيراز« في غرفته 

قرابة 8 ساعات.
وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الســاعة الثامنة 
والنصف مســاء، بعد ســماعها صوت إطلاق نار في الغرفة. 
وقتل محتجزا المدعي العام في الاقتحام، فيما نُقل الأخير إلى 
المستشــفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه 

فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.
وقال وزيــر العدل التركي الأربعاء إن الشــخصين الذين 
احتجزا ممثلا للادعاء رهينة في اسطنبول »صوبا سلاحا إلى 
الأمة« وتعهد بملاحقة »قوى الظلام« المســؤولة عن الحادث 

بعد مقتل الثلاثة في محاولة إنقاذ نفذتها الشرطة.

إدانة أوروبية للهجوم الإرهابي على القصر العدلي 

تفاصيل مثيرة عن طريقة قتل المدعي العام في إسطنبول والمهاجمين ■ طهــران  ـ  الأناضــول: رغم تواصل 
المفاوضــات بين إيــران ومجموعة )1+5( 
بشأن البرنامج النووي، لا تزال العقوبات 
تطارد النفــط الإيراني الــذي تعول عليه 
طهران لأن يكون داعما للاقتصاد الذي يئن 

تحت تأثير العقوبات الغربية.
واستمرت المفاوضات بين الجانبين حتى 
أمس، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة - 
من أجل التوصل إلى اتفاقية إطارية بشأن 
الملف النــووي الإيراني - أمــس 31 آذار/ 

مارس.
وأعلنــت الهنــد الثلاثــاء التوقف عن 
اســتيراد النفط الإيراني في الشهر الماضي 
ســنوات،   10 نحو  خــلال  الأولى  للمــرة 
اســتجابة للضغــوط الأمريكيــة لإبقــاء 
شــحناتها من طهــران في الحــدود التي 

تفرضها العقوبات.
يذكر أن الهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط 
الإيراني على أساس ســنوي بعد الصين، 
ولكــن الولايات المتحدة تمــارس ضغوطا 
على الدول الآســيوية التي تشتري النفط  

من إيران، للالتزام بنظام العقوبات.
ويشكل النفط حوالي 80 ٪ من إجمالي 
عائــدات التصديــر و50 إلــى 60 ٪ من 
إيرادات الحكومة الإيرانية، وبالتالي يمكن 
للاقتصــاد أن يحقق معدلات نمو كبيرة في 

ظل هذا السيناريو.
وحال توصل إيران والعرب لاتفاق، فإن 
أسعار النفط ســتفقد 5 دولارات للبرميل، 

وفقــا للمحللــين في مصرف« سوســيتيه 
جنرال« الفرنسي.

كان البنك الدولي قــد قدر في تقرير في 
نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه في 
حالة عــدم التوصل إلى اتفــاق بين إيران 
أســعار  انخفاض  فإن  الغربيــة،  والقوى 
النفط قد يعني تراجعا نســبته 60 ٪ في 
إيرادات الخزانة العامــة الإيرانية، لتصل 
إلــى 23.7 مليــار دولار في عــام 2015 من 

120مليار دولار في عام 2011 / 2012.
وفي ظل هذا الســيناريو، ســيكون من 
الُمتوقع حدوث خسارة تبلغ حوالي 20 ٪ 
مــن إجمالي الناتج المحلي، وســيصل نمو 
إجمالي الناتج المحلي إلى مســتوى الصفر 
)من 1.5 ٪ في العام السابق(، وسيواصل 
الاقتصــاد الإيراني الانكمــاش، وبالتالي 
التضخم  معدلات  على  هائلة  ضغوطا  خلق 
قيمة  وتراجع  الموازنــة  وعجــز  والبطالة 

العملة الإيرانية)الريال(.
وقد ألحقت العقوبــات الغربية أضرارا 
وانكمش  الإيرانــي،   بالاقتصاد  جســيمة 
الناتج بصورة تراكمية X8.6 خلال السنتين 

الماليتين الماضية.
يعاني  العقوبات،  تأثير  إلى  وبالإضافة 
خلال  الحاد  الهبوط  من  الإيراني  الاقتصاد 
الأمر  النفط،  أســعار  في  الأخيــرة  الفترة 
الذي أجبر الحكومــة الإيرانية على زيادة 
الايرادات غير النفطية، بما في ذلك السماح 
لأي شاب مؤهل بدفع حوالي 10 ألاف دولار  

للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية 
)وتغطــي هــذه الخطــة أكثر مــن مليون 

مجند(.
وقــد بذلت الحكومــة الإيرانيــة أيضا 
بعض التقدم في تحسين تحصيل الضرائب 
ومكافحة التهرب الضريبي، وفق ما أورده 

معهد التمويل الدولي في تقرير حديث.
وقال المعهد الملكي للشــؤون الدولية في 
لندن )تشــاتهام هاوس( في تقرير حديث 
إن قطــاع النفــط والغاز الإيرانــي لايزال 
عاملا مهما في مستقبل الاقتصاد الإيراني، 
ويعتمد مســتقبله ليس فقط  على السرعة 
التي يمكن أن تتم بها رفع العقوبات، ولكن 
أيضا على شروط اســتعداد إيران لتقديم 

عروض لشركات النفط العالمية الكبرى.
النفــط  أســعار  انخفــاض  ويعنــي 
فــي الفتــرة الماضيــة تقلــص جاذبيــة 
القطــاع للمســتثمرين، حتــى لــو جرى 
إلغــاء العقوبــات. وتكافح إيــران لجذب 
الماضي،  القرن  المستثمرين، ففي تسعينات 
كانت محــاولات تأمين الاســتثمار الدولي 
غير فعالة بســبب الشــروط غير المواتية 
العالمية  النفط  لشــركات  العروض  لتقديم 
والمشــاكل التشــغيلية التي نشــأت، كما 
أصبح القطــاع على نحو متزايد مسيســا 

ويعاني من  ضعف التنظيم.
إيران  أن  هاوس  تشاتهام  تقرير  ويؤكد 
في حاجة ماســة للتكنولوجيا ورأس المال 
التي توفرهما شركات النفط العالمية لقطاع 

النفط والغاز.
وقد أشــارت إيــران إلى أنــه يمكن أن 
تســاعد أوروبا فــي عدم الاعتماد بشــكل 
كبير على الغاز الروســي من خلال تصدير 
مسارات  واقترحت  المسال،  الطبيعي  الغاز 

مختلفة لخطوط الأنابيب.
ومع ذلك، فــإن الانخفاض في أســعار 
من  الأخير  النصــف  فــي  العالمية  النفــط 
عام 2014، يعــزز إحجام الــدول الغربية 
عن الاســتثمار بهــذا الحجــم والتعقيد، 
كمــا أن حاجة إيران للغــاز المنزلي والغاز 
لإعادة الحقن في حقــول النفط، فضلا عن 
صفقــات تصديــر المخطط لها مع ســلطنة 
أيضا  شأنه  من  وباكستان،  والعراق  عمان 
أن يقلل حجــم الغاز المتــاح للتصدير إلى 

أوروبا.
النفط  من  إيــران  صادرات  وانخفضت 
الخام والمكثفــات من 2.5 مليــون برميل / 
يوميا في 2011  إلــى 1.1 مليون برميل في 
عام 2013 بعد تشــديد الولايــات المتحدة 
ضــد  العقوبــات  الأوروبــي  والاتحــاد 
صادراتها النفطيــة، وفقا لإدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية.  وهذا يعني أن إيران تفقد 
نحو 400 مليون دولار في السنة إذا تراجع 

سعر برميل النفط  بقيمة دولار.

الرئيس التركي السابق عبدالله غُل لدى حضورة صلاة جنازة على المدعي العام أمس في أسطنبول

النفط الإيراني... بين المفاوضات النووية والعقوبات الغربية

جون كيري ينظر من نافذة غرفته في الفندق بعد جلسة مباحثات في لوزان أمس
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القمة والعاصفة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على القمة العربية ومعركة 
اليمن وما تفرغ عنها من اتجاهات كاشــفة كان أشدها 
خطرا موقف السلفيين من حزب النور وجمعية الدعوة 
السلفية التي وجدتها فرصة لتجدد دعواتها المسمومة 
لإلقاء المزيد من البنزين على نــار الفتنة الطائفية بين 
الســنة والشــيعة وتحويلها من معركة للحفاظ على 
الدولــة الوطنية والقومية العربية إلــى تفريق لأبناء 

الوطن الواحد على أساس.
ويوم الاثنين تناول القضية زميلنا والرســام الكبير 
في »الأســبوع« محمد الصباغ إذ قال أنه كان يسير في 
الخلاء فشاهد مشهدا عجبا كالذي قرأ عنه في حكايات 
ألف ليلة وليلة شــاهد إيران وقد تحولت إلى إخطبوط 
يرتدي نظــارة مكتوب عليهــا باب المنــدب وله أذرع 
عديدة منها واحد يلتــف حول اليمن ويحمل الحوثيين 
ليقتلوها وهي تصدهم بيد وبالأخرى تقطع بخنجرها 
الذراع التي تحملهم وذراع تلتف حول جمجمة سوريا 
والعراق أما الأعجب فإن ذراعــا أخرى تصافح أمريكا 

وقد تحولت إلى ذئب.
وطبعا لم يشــاهد الصبــاغ الذراع الأخــرى التي 
تصافح كل سني عربي يحولها من معركة للحفاظ على 
هويــة بلده الصغير وعروبة وطنــه الكبير إلى معركة 
طائفيــة مثل قول صاحبنــا القيادي من حــزب النور 
عصام حســنين وهو ليس أبني وقوله يوم الجمعة في 
جريدة »الفتح« لســان حال جمعية الدعوة الســلفية 

التي خرج منها الحزب:
مع التنامي والتعاون الخطير للشيعة الروافض في 
إيران ومن والاها من شــيعة العراق وســوريا ولبنان 
واليمن وشرق السعودية من جهة والقوى الاستعمارية 
الغربية من جهة أخرى ككل يسعى لتحقيق مصالحة إن 
من واجب الوقت الآن التحذير من هذه المخططات ومن 
الشيعة الروافض وتبيين خطرهم للمسلمين لا سيما مع 
هذا التنامي الخطير لهم في العراق واليمن وســعيهم 
لإبادة أهل الســنة ولمواجهة هذا الخطــر وأن يعاونوا 
الرئيــس اليمني  فــي مواجهته للحوثيــين المدعومين 
مــن إيران بوقوفهم ومن خلفهم وعلــى الجميع التوبة 

والرجوع إلى الله تعالى.
الروافض معروفون بخيانتهم للمســلمين على مدار 
التاريخ وقــد فضحهم العلماء وبينــوا خياناتهم ومن 
هؤلاء العلماء شــيخ الإســلام ابن تيمية »رحمه الله« 
ومــن أعظم بياناته ذلــك البيان الذي بينــه في كتابه 
»منهاج الســنة النبويــة« الذي ضمنــه جوابا لما نراه 
من تصرفات البعض »كتحالف دعم الشــرعية« وغيره 
الذي يستخدم بشــكل مباشر أو غير مباشر انتقاما من 
النظام ومن الناس لضياع الحكم منهم ثم ما ترتب على 
موقفهم من ظلم أو تجاوز فضلا عن الانحراف المنهجي 
الموجود عنده فيما يتعلق بالشــيعة ومســائل الإيمان 

والكفر.

استعادة العرب زمام المبادرة
أما أحد المتحدثين باســم الحزب وأكثرهم استنارة 

وهو نادر بكار فقال يوم الثلاثاء في »الشروق«:
النشوة التي اجتاحتنا هي خليط من مشاعر مركبة 
يصعب أن يســتأثر فريق واحد بتفســيرها نعم يحق 
للبعض الحديث عن البعد الطائفي الذي اســتخدمته 
إيران وما زالت لتمزيق جســد الأمة الإســلامية ومن 
ثم تصلح »عاصفة الحزم« ردا ســنيا خالصا لا ســيما 
بمشاركة باكســتان على انتهاك غير إنساني مارسته 
الكتائب الشيعية المدعومة فارسيا في العراق وسوريا 

ولبنان وأخيرا في اليمن.
والنشــوة من ناحية أخرى مبعثها انتفاضة العرب 
حسم العرب دقة تخطيط العرب سرعة اجتماع العرب 
إلى آخر قائمة طويلة من أفعال اختفت من قاموسنا منذ 
زمن بعيد والنشوة تكون لاستعادتنا زمام المبادرة مرة 
أخرى بعــد انقطاع دام أربعين عامــا منذ حرب أكتوبر 
ودع عنك تثبيــط كل مخذل يتحدث عــن دعم أمريكي 

وغربي.
والنشــوة زادت عند كثير من الشــباب برؤية وجه 

الشــاب هادي ثابت يقود أول معركة كبرى لبلاده في 
القرن الحادي والعشــرين وهو في بداية الثلاثينيات 

من عمره.
وهو يشــير هنا دون ذكر أســماء إلى وزير الدفاع 

السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ونتجه الــى دعاة العروبــة والوحــدة مثل حزب 
الكرامــة »الناصري« الذي أصــدر بيانا طالب فيه نقلا 
عن جريــدة الكرامة: ضرورة مقاومة اســتغلال الدين 
او المذهبيــة أو الطائفية في أحداث الفتنة والانقســام 
الوطني فــي أي قطر عربي وأحــداث اقتتال أهلي بين 
أبنــاء الوطن الواحــد والتأكيد على وحدة وســلامة 
الأراضي اليمنية وإدانة اســتعمال الســلاح بين أبناء 
الوطن الواحــد والتأكيــد أيضا على رفــض التدخل 
الأجنبي فــي أي قطر عربــي، أما التدخل العســكري 
العربي فكان أمــرا اضطراريا لإحــداث التوازن ودفع 
الأطراف اليمنية للتفاوض مع ضرورة التدخل العربي 
لدفع كافة الأطــراف اليمنية للحــوار والوصول لحل 
سياســي للأزمة اليمنية حفاظا على الدم اليمني ودرء 

للاقتتال الداخلي.
فالدور المحوري لمصر في الأمــن القومي العربي أمر 
لازم وحيوي لاستقرار الوطن العربي ولاستقرار مصر 
في الوقت ذاتــه وعلى الحكومة المصرية القيام بدورها 
الواجب في حل كافة المشكلات العربية الداخلية حفظ 
الله اليمن وطنا لكل أبنائه حفظ الله الأمة العربية من 

المحيط إلى الخليج.

تحية لروح صدام
وعــودة لجريــدة »الأســبوع« ورئيــس تحريرها 
التنفيــذي زميلنا وصديقنا محمــود بكري »ناصري« 
وقوله مذكــرا بالرئيس العراقي صدام حســين وهدم 

قبره في مدينة تكريت:
جاءت مليشيات الشيعة المرتبطة بإيران »الفارسية« 
وتحت زعم مشــاركتها في اســترداد المدينة من تنظيم 
»داعش« جاءت لتدمر »ضريح صدام« في تعبير واضح 
عن »التشفي« في »البطل الراحل« الذي كان »الوحيد« 
الذي أمتلــك »بصيرة الصــدق« وأدرك مبكرا »المطامع 
الفارســية« في المنطقة العربية فقاتلهم قتال »الأبطال« 
ونازلهــم في حروب كان يســعى جاهــدا هو وصحبة 
من النبلاء »الشــجعان« في القيادة العراقية أو يوقف 
خطر »الفرس« ورغبتهم العارمة في »الزحف« لاحتلال 

المنطقة العربية.
أخيرا اســتفاقت أمــة العرب وأدركــت أن ما نادى 
به »صــدام« يوما لم يكن »محض خيــال« أو بدافع من 
»جنــون عظمــة« أو كان »حاكما مســتبدا« كما زعموا 
وروجوا بــل كان قائدا فذا قرأ »طالــع الأمة« وتنبأ بما 
نعيشــه اليوم من »ويلات« و»شــتات« تحية لروحك 
المجيدة أيها »الشــهيد البطل« تحية لــك وأنت في دار 
الخلود يا »أبو عدي« لك المجد يا »صدام« ولخونة الأمة 
»الذل والعــار«. أما زميله محمد السيســي فكان وهو 
ينظر لصورتين على مكتبه الأولى لخالد الذكر والثانية 

للسيسي ثم كتب يقول عنهما:
نســتطيع أن نطلق على الســنوات الأربع الماضية 
»سنوات رد الاعتبار للزعيم الخالد جمال عبد الناصر« 
بداية أنا هنا لا أعقد مقارنة بين عبد الناصر والسيسي 
ليس تقليلا من شــأن عبد الفتاح السيسي الأقدر على 
قيادة الوطن في هذه المرحلــة الدقيقة فقد رد على ذلك 
عندما سأله إبراهيم عيســي »ما هي مشاعرك والناس 
تعتبــرك عبد الناصــر الجديد ؟« رد قائــلا: »ده كثير 
بصراحة ده مستوى ومقام وقدرة وإمكانيات كانت في 

عصره خارج كل الحسابات يارب أكون كده«.

التجربة »السيساوية« بعد »الناصرية«
ثم نتوجــه لأخبار الثلاثــاء وزميلتنا نهــاد عرفة 
»ناصرية« التي نظــرت طويلا لصورة خالد الذكر على 

مكتبها وتذكرت الذي كان يا ما كان ثم كتبت تقول:
بعد ظهور المشــير الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
المشــهد المصري قبل نهاية عهد الإخوان شئ ما بداخلي 
وداخل ملايين المصريين ومواطني الدول العربية تحرك 

وكان التســاؤل: هل يمكن أن يعيــد التاريخ ما حلم به 
الزعيم جمال عبد الناصر من وحدة قومية عروبية تعيد 
لمصر والمنطقــة أمجادها المفقودة؟ هــل يمكن للتجربة 
»السيســاوية المصريــة« الجديــدة أن تنجح؟ ويعود 
التاريخ لينصف رجلا من أشجع الرجال رجل وفي قلبه 
غصة من محاولاته المتعددة للم الشمل وسهام انطلقت 

لتغرز في تجربته لوأدها وهي ما زالت في المهد.
بدأ شــعاع الأمل يظهر خلال الثمانية عشر يوما من 
ثورة يناير حين رفعت صور الزعيم جمال عبد الناصر 
من شــباب لم يعش التجربة الناصريــة ولكنهم كانوا 
أكثــر قدرة على قراءة التاريخ من كثير ممن عايشــوه 
ولم ينصفوه من كبار ومثقفين أيدوا المشــروع الوهمي 
المســمى بالشــرق الأوســط الكبير بعد حرب الخليج 

الثانية وتحرير الكويت.
وسيؤرخ لزعيم شجاع اســمه عبد الفتاح السيسي 
أنه أستطاع في أقل من عام أن يمحو أثار انكسار أربعة 
عهود مضت وجعلنا نشــعر بالوجود والفخر والعزة 
والكرامــة والاعتزاز بالنفس وفقه الله وســدد خطاه 

وخطانا جميعا.
اييه .. اييه .. وهكذا ذكرتني نهاد بخالد الذكر فقمت 
ونظرت إلى صورته المعلقة ثم رجعت إلى العدد نفسه 
لأكــون مع زميلنــا وصديقنا ورئيــس المجلس الأعلى 
للصحافــة ونقيــب الصحافيين الأســبق جلال عارف 

»ناصري« وقوله في عموده اليومي »في الصميم«:
في غيــاب مصر تآمــر الجميع على عروبــة العرب 
ووجدنا من يقول أن العروبة خرافة وبدلا من الســير 
في الوحدة بدأنا نســير في تجزئة ما ســبق تقسيمه 
وتســابق الأعداء في تدمير ما يستطيعون تدميره في 
بلادنا ونهب مــا يتمكنون من نهبه وفي غياب مصر بدأ 
الدفع نحو المؤامرة الكبرى لإغراق العرب في مســتنقع 
الطائفية وإشــعال حروب السنة والشيعة مرة أخرى، 
ووجدنا إيــران تدعي الولايــة على الشــيعة العرب 
البغدادي  بينما يتسابق الخليفة العثماني مع الخليفة 
على الحديث كذبا باســم الســنة ووجدنا من يدعمون 
الإخوان هم بأنفسهم من يعقدون الصفقات مع طهران 
ومن جاء وأيد داعــش من المجهول يدفعون بالحوثيين 
ليســيطروا على اليمن ويهددوا أمن الخليج ويضعون 
»باب المندب« بــكل أهميته الإســتراتيجية في حوزة 

النفوذ الإيراني.

توازن المشاركة في القوة المشتركة
وفي الصفحة نفسها وجه زميلنا وصديقنا والأديب 
الكبير جمال الغيطاني في عموده اليومي »عبور« نظرة 

نحو سوريا والقوة العربية المشتركة قائلا: 
القوة العسكرية العربية المشتركة خطوة مهمة، المهم 
توازن المشــاركة بحيث لا تتحمل دولة واحدة العبء 
كلــه وأيضا عــدم ازدواج المعايير فما جرى عســكريا 
في اليمن مؤخرا كان لابد أن يجري في ليبيا وســوريا 
أيضا التي أصبحت بلدا مســتباحا للعصابات الدولية 
الإرهابية وشــتى الأجناس وتدخل الجيوش الأجنبية 

علنا لتمزيق بلد عربي.
أؤكد مرة أخرى أنني أتحدث عن سوريا البلد العربي 
العريق عن الدولة وليس النظام وما يجري من تمزيق 
ممنهج مدعوم عربيا في سوريا الآن يستحدث في بلاد 
عربيــة أخرى غدا بما فيها البــلاد التي تؤجج الصراع 
نرى بأعيننا الآن بلدا عربيا يلجأ ما يقارب نصف أهله.

فلسطين أخرى تتكرر ولكن بدون مشروع صهيوني 
بمشــروع عربي ولكم كان مؤســفا فراغ مقعد سوريا 
في القمة كان يجب شــغله حتى يتغيــر النظام بأيدي 
شعبه وليس بالمرتزقة يجب ألا تقوم وحدات البحرية 
المصرية بمفردها بحماية باب المندب بل يجب أن تساهم 

الدول العربية في هذه المهمة.

مواجهة حتمية مع المشروع الفارسي
ونغــادر »الأخبار« إلى »أهرام« اليوم نفســه وأحد 
مديــري تحريرهــا زميلنــا وصديقنا فتحــي محمود 

»ناصري« وقوله:
لم يكن الأمر مجرد دفاع عن دولة عربية جديدة على 

وشك السقوط إنما جزء من مواجهة حتمية مع المشروع 
الفارسي الذي ستهدف السيطرة على المقدرات العربية 
والذي عبر عنه علي يونس مستشار الرئيس الإيراني 
اليــوم أصبحت  حســن روحاني بقولــه: »إن إيران 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريــخ وعاصمتها بغداد 
حاليــا« وذلك في إشــارة إلــى إعــادة الإمبراطورية 
الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق 

وجعلت المدائن عاصمة لها.
فما يجري علــى أرض اليمن ليــس صراعا طائفيا 
ولكنه صراع سياســي بامتياز بين المشــروع الفارسي 
والنظام الإقليمي العربي المشــروع الصهيوني المدعوم 
أمريكيا أخيرا المشــروع الإرهابي التكفيري الذي تمثل 
»داعــش« أبــرز رموزه كل ذلك للأســف الشــديد في 
ظل غياب مشــروع عربي واضح يضمــن الحفاظ على 

مقومات الأمن القومي العربي.
لكن هذه العملية العسكرية ستنتهي بالتأكيد بعملية 
سياسية تجمع كافة الأطراف اليمنية على مائدة حوار 
واحدة في إطار المبادرة الخليجية وأعتقد أن ســلطنة 
عمان سيكون لها الدور الأبرز في هذا الأمر قد اكتسبت 
الدبلوماســية العمانيــة بالتأكيد زخمــا كبيرا بعودة 

السلطان قابوس بن سعيد من رحلته العلاجية.
أيضا ســاهم في المناقشــات في العدد نفسه زميلنا 
وصديقنا أشرف العشري احد مديري تحرير »الأهرام« 

بقوله:
لم يعد أمام السيســي من خيار سوي التعاطي بقوة 
وزخم للإعلان أولا عن عودة ولادة مصر الجديدة بعد 
أن خيل للبعض وردد طويلا في الســنوات الماضية أن 
هذا الوطن قد مات ولم يعد يتبقى ســوى تقبل العزاء 
فيه فهــل تنتهز مصر والسيســي تلــك الفرصة ليعيد 
حيويــة وأمجاد الدور العربــي والحضور المصري في 
الإقليم خاصة أن الغالبية من قادة عالمنا العربي يمدون 
الأيدي لنا لنعود ســريعا لإنقاذ هــذا الإقليم ونصبح 
لاعبا رئيســيا فيه مــن جديد قبــل أن تغتال عصابات 
الشــر والكفــر والإرهاب وتنجــح مشــاريع الهيمنة 
والتمــدد المريبة على حســاب المصــري والعربي ذات 

الحال البائس.

مخالفات الدستور
ولم يكــن كل هؤلاء الذين أشــرنا إليهم يدركون أن 
هناك من يختبئ لهم داخل صفحات جريدة »المشــهد« 
الأســبوعية المســتقلة التي تطبع كل ثلاثاء في مطابع 
مؤسســة أخبار اليــوم القوميــة وتوزعها شــركتها 

صاحبنا عامر الوكيل ليخرج عليهم فجأة ويقول:
تذكر القائمون على شؤون البلاد في الدستور الذي 
شهد اكبر حملة نعم في التاريخ وفجأة تحول إلى نسيا 
منسيا المادة 152 في الدستور تقول »رئيس الجمهورية 
هو القائد الأعلى للقوات المســلحة ولا يعلن الحرب ولا 
يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود 
الدولة إلا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة 

مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء«.
فإذا كان مجلــس النواب غير قائــم يجب أخذ رأي 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس 
الوزراء ومجلــس الدفاع الوطني »فهل اتخذت كل هذه 
الخطوات أم تم العصف بها عاصفة الخزي بالدســتور 
كما يحدث دائما مع هذا الدســتور منــذ إقراره وحتى 

الآن.
هذا التحــرك للمشــاركة في الحــرب والتدخل في 
شــؤون دولة أخرى غيــر دســتوري فقواتنا المصرية 
للدفاع عن الوطن وليست للهجوم على أحد وعليكم أن 

تلقوا بدستوركم في المراحيض.

معارك الظرفاء
وإلــى المعــارك والــردود المتنوعة وأولهــا معارك 
الظرفــاء التي بدأها يوم الســبت زميلنا فــي »أخبار 

اليوم« محمد عمر بقوله:
من يومين رمى عمرو موســى تويتة أعلــن فيها أن 
سيغلق دكانه السياسي »اللي لسه فاتحه من سنتين« 
بســبب العك السياســي اللي داير فــي البلد، صحيح 

موســى لم يفصح صراحة ولا تلميحا عن المتسبب في 
»العك والعكعكة« السياسية وترك اكتشاف ذلك لذكاء 
»القــارئ« ونباهته لكنه من المؤكد أنت ســيد العارفين 
أن الســبب »في العك يا عمرو يا حبيبي« هم أصدقاؤك 
الموظفون الذين دخلوا السياســة ومارســوها بعد ما 

طلعوا على المعاش.
ولم يكــن أمام دول جميعــا »بعد الإحالــة للتقاعد 
واســتنفاد ســنوات مد الخدمة لهــم إلا أمــران« إما 
الجلوس في بوز مراتاتهم وهذا عذاب ما بعده عذاب أو 
»الجلوس« عواطلية على قهوة أو الجري وراء عربيات 
الــرش ولأن كل واحد من هؤلاء لا يفهم أي شــيء غير 
شغلته ووظيفته جاءت لهم هوجة كانون الثاني/يناير 
فرصــة فقد لاحت لهم ســاعتها أن يعملوا بالسياســة 
ما هي شــغلانة لا تحتاج مؤهلات ولا شــهادات ولا أي 
حاجة هما كلمتين تقولهم في أي فضائية وتشــوف أي 
جماعة تعمــل بيهم حركة ولا حزب وتصبح سياســيا 
أشــمعنى الســبكي بيعمل أفلام وهو بتاع لحمة ومن 
هنا بدأوا وما زالوا مســتمرين وسيستمرون طبعا لأن 
السياســة منحتهم شهرة وأضواء وســبوبة وقاعدة 
ســاعات مع الرئاســة ودور يعيشــوا فيه ويحكي لنا 
التاريخ » بتاع كرباج ورا يا اسطى أن جماعة الموظفين 
اللي عاملين فيها سياســيين النهاردة لم يســجل ولم 
يعرف عن واحد فيهم انه شــارك يومــا في مظاهرة او 
تعرض لعصاية عســكري أمن مركزي ولم يتخذوا في 
حياتهم موقفا كان ممكن أن يسجنوا أو يعتقلوا بسببه.
اييه .. اييه .. وهكذا ذكرني خفيف الظل عمر بالذي 
كان يا ما كان مــن أيام طفولتنا عندمــا كنا نخرج من 
الحواري إلى الشوارع خاصة شــارع رمسيس ـ الملكة 
نازلي سابقا ـ والسادس والعشــرين من يوليو »الملك 
فؤاد ســابقا« وطلعت حرب »ســليمان باشــا سابقا« 
وننتظر عربة البلدية التي ترش المياه لتنظف الشوارع 
ونجري خلفها ونتلقى الماء على وجوهنا ونحن سعداء 
كما ذكرنــي بحكاية كرباج ورا يا اســطى فكانت تقال 
لأصحاب الحناطير التي كانت احدى وســائل الانتقال 
في شــوارع المدن حيث يجرها حصان والسائق يحمل 
في يــده كرباج لا يقل طوله عن ثلاثة أمتار ليلســع به 
الحصان وليضرب به من يغافله ويجلس على مؤخرة 
الحنطور ليركب مجانا وكان بعض المارة إذا شــاهدوا 
شــخصا يفعل ذلك يحذرون صاحــب الحنطور قائلين 

كرباج ورا يا اسطى فيسارع بتوجيه الكرباج للخلف.
ومن محمد عمر إلى محمد آخر من الظرفاء هو كاتب 
»صوت الأمة« الساخر زميلنا محمد الرفاعي وقوله يوم 

الأحد:
- طالب الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني 
فخرجــت علينا هيئة كبااااار العلماء تســتنكر الحملة 
الضاريــة الموجهة للأزهــر ومناهجــه العلمية يعني 
المشايخ اللي يودوا عيشتنا شايفين أن المناهج بتاعتهم 
التي تؤكد أن من مات دفاعا عن وطنه فقط ليس شهيدا 
والنطع اللي بيتكلم أثناء الجمــاع يصاب بالفأفأة زي 
البرادعــي كده، وإرضــاع الكبير من لبن السرســوب 
مناهــج مقدســة وأهلا وســهلا بالدواعــش المقلوظة 

والثعبان الأقرع.
- ســمحت وزارة الأوقاف بصعود مشايخ السلفية 
من أتباع ونيس شيخ مشــايخ الطرق الزراعية وهاتي 
بوسة يا ولية بالصعود على المنابر والخطابة الشيطان 

يعظ.
- بالمناسبة يا مشــايخ الأوقاف الواد حزلئوم مقدم 
طلب من شهر مستوفي الدمغة والرسوم عشان يخطب 
الجمعة في مسجد مولانا الكبير قوي ومستني الموافقة.
وثالث وأخر الظرفاء في تقرير اليوم سيكون زميلنا 
في »الجمهورية« ســمير الجمل وقوله يوم الاثنين في 

بروازه اليومي »أكشن«:
- ســألت عمر إبراهيم ســائق التاكسي ما رأيك في 

زيارة الرئيس السيسي للسودان وأثيوبيا؟ 
قال بفطرته النقية: ربنا يبارك له قدر يصلح سنوات 
العجرفــة والقنزحة الكدابــة على إخواننــا الأفارقة 

وكمان موضوع »سد النهضة«.
- ولكــن أهم ما لفت نظر عم إبراهيم إنشــاء طريق 
بري بين القاهرة وأديس بابا وقال سعيدا: والله عشنا 
وشــفنا الزبون يطلبني ويقول فاضي يا اســطى أطلع 

على الحبشة.

عاصفة الحزم تعيد ذكريات حرب اليمن عام 62... واتهام السيسي بمخالفة الدستور لعدم حصوله على موافقة »الدفاع الوطني« والوزراء على التدخل في الحرب

تذكير العرب بسياسة صدام حسين ضد إيران وتحذيراته منها... وهجوم ضد عمرو موسى بعد إغلاقه »دكانه« السياسي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسنين كروم:

بــدأت الأوضــاع الداخليــة تحتــل الدرجــة الأولــى من 
اهتمامــات الصحــف الصــادرة أمــس الأربعــاء الأول من 
نيســان/إبريل على حساب العمليات العسكرية لـ«عاصفة 
الحزم« في اليمن ونشــرت الصحف عن كلمة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي التي ألقاها في الندوة التثقيفية السادسة 
عشر التي نظمتها إدارة التوجيه المعنوي للجيش للاحتفال 
بيوم الشــهيد المحارب القديم بحضور آباء وأمهات وأبناء 
شــهداء الجيش والشــرطة، وكانت كذلك مناســبة ليجيب 
السيســي عــن بعــض التســاؤلات والشــكوك بطريق غير 
مباشــر حــول موضــوع اشــتراك مصر فــي قتــال داخل 
اليمن قياســا علــى ما حدث عــام 1962 فأكــد أن أمن دول 
الخليــج العربــي جزء من أمــن مصر القومي وأن تشــكيل 
القوة العســكرية العربية المشتركة لن تحمل الجيش أموالا 
إضافية في تجنيد آلاف من الضباط والجنود وتســليحهم 
وتدريبهــم، وقال ان كل دولة ســتقبل المشــاركة في القوة 
ســتخصص جزءا من قواتها العاملة فعلا لتكون جزءا من 
القوة كما ناشــد كل من القوى اليمنيــة المتحاربة أن تجنب 
مصر التدخل بقواتها مرة أخرى بأن تحل مشاكلها سلميا.

كمــا اهتمت الصحــف كذلك بالاتصــال الهاتفــي الذي 
أجراه الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع السيســي ليخبره 
أنه ســيرفع الحظر عن إرســال شــحنات أســلحة كان من 
المفترض تســلميها لمصــر وتم إيقافها بعــد الإطاحة بحكم 
الإخوان في الثالث من تموز/يوليو عام 2013 وتشمل اثني 
عشــر طائرة أف 16 وعشــرين صاروخا من نــوع هاريون 
ومائة وخمســة وعشــرين دبابة أم 1 أيه والاســتمرار في 
المعونــة العســكرية الســنوية التــي ســتخصص لمكافحة 
الإرهاب في ســيناء والحفــاظ على أمن الحــدود مع ليبيا 

والأمــن البحــري وصيانة الأجهــزة والمعدات العســكرية 
الأمريكية لدى الجيش.

وفي حقيقة الأمــر فإن هذه القضية تثير أســئلة خطيرة 
عــن الجيش وســلاحه، صحيح أنه حســبما قــال الرئيس 
السيســي منذ حوالي عشرة أيام ان نصف أسلحة الجيش 
روســية الصنع لكن المشــكلة هي في الطائــرات الأمريكية 
إذا أصبحــت العمــاد الرئيســي لســلاح الطيــران المصري 
رغم وجود طائرات فرنســية وروســية وصينية وأي خطر 
كالذي حدث لو طال سيعطل العمل، إما بسبب الصيانة او 
قطع الغيار أو الصواريخ التي تطلقها الأمر نفســه بالنسبة 
للدبابــات، صحيــح أن المصانــع الحربيــة حصلــت علــى 
ترخيــص أمريكي بتصنيع بعض أجزاء الدبابة أيرامز مثل 
ماســورة المدفع وغيره لكنها يمكــن أن تتعطل عن العمل إذا 

لم تصل قطع غيار أساسية.
وأشــارت الصحف إلــى الاجتماع الذي ســيعقده رئيس 
الــوزراء مــع قادة الأحــزاب السياســية لمناقشــة مطالبها 
في قانــون الانتخابات وإرســال المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان مذكرة تتضمــن حدوث انتهاكات في ســجن أبو 
زعبل وقــرار النائب العــام التحقيق فيهــا وإصدار محكمة 
النقــض حكما فــي نقــض النيابة الحكــم ببــراءة الرئيس 
الأســبق محمد حســني مبارك وحبيب العادلي وســتة من 

مساعديه من قضية قتل المتظاهرين.
وتغطيــة زيــارة الفنــان الهنــدي أميتاب باتشــان لمصر 
وذكرى وفــاة عبد الحليــم حافظ وأحمد زكي واســتمرار 
التجهيــز لمسلســلات شــهر رمضــان ووفاة المنلوجســت 
حمــادة ســلطان وحكــم محكمة الجنــح بحبــس الراقصة 
وصاحبة قناة فلول ســما المصري ستة أشهر وكفالة ألف 
جنيــة وغرامة عشــرة ألاف في قضية ســبب رئيس نادي 
الزمالك ورفضت الصحف نشــر اسمه »مرتضي منصور« 

التزاما بقرار مجلس نقابة الصحافيين مقاطعته.
وإلى بعض مما عندنا ....
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هل الرواية نوع
 تاريخيّ هجين متحوّل؟

 ■ نصــوص كثيــرة ظهرت فــي مختلف العصــور، ولكنّها 
ظلّت ملتبســة، إذ لم يهتد التّصنيف إلى حســم أمرها، ولعلّها 
أقــرب ما تكون إلى نمط مــن الأدب الروائي »الملحمي« بالمعنى 
الواســع للكلمة. ويمكن أن نشير في هذا السّياق إلى لوكاتش 
في »نظريّة الرّوايــة«؛ إذْ يقدّر أنّ هناك شــكلا جديدا للملحمة 
يعلن عن نفسه في بعض أعمال دوستويفسكي. غير أنّه بغضّ 
النّظــر عن طرافة هــذا التّأويل، فإنّه قد لا يجــوز التّغاضي عن 
القيمــة الجماليّــة للملحمة المرتبطة بشــكلها الشّــعريّ؛ وهذا 
الشّــكل ليس شــكليّا البتّة، فالملحمة ليســت مجــرّد حكاية أو 
قصّة؛ وإنّما هي تحقّق خصوصيّتها بواســطة ســحر الإيقاع 
س وشــبه موسيقيّ، حيث  وبواســطة الالتجاء إلى شكل مُطقَّ
يتمّ تنزيل الكلمة منزلة أرقى من اللّغة العادية، وباختصار فإنّ 

الملحمة قصّة شعريّة مقدّسة، صُنعتْ لها قدسيّة خاصّة بها.
وكما يبيّن أرسطو في »فنّ الشّعر« فإنّ الملحمة عمل محكيّ 
أو مســرود، وهو في تقابل مع التّراجيديــا من حيث هي عمل 
ممثّــل؛ فالتّراجيديــا تتدبّــر أمرهــا بالتّعويــل علــى ممكنات 
الإخراج وحوامل العرض، في حين يتعيّن على الملحمة أن تثير 
المتقبّل بواســطة الألفاظ فقط. وإلى ذلــك فإنّ فعل التّراجيديا 
محــدود بســبب شــروط التّمثيــل المســرحيّ؛ مثلا مــن جهة 
ديمومتهــا، في حين لا تخضع الملحمة لمثــل هذه القيود ويمكن 
أن تغطّــي مســاحة زمنيّة أكبــر، وأقدّر أنّ نصوصــا »روائيّة« 

عربيّة تتنزّل في هذا السياق.
على أنّه من السّــائغ في الدّراسات الأدبيّة، أن ينقّب القارئ 
عــن خصائــص الجنــس الأدبي، من حيــث هو نوع نظــريّ أو 
مفهــوم نوعــيّ، عســى أن يدنيــه من خاصّــة العمــل المقروء، 
ويوقفه على مدى قربه من نصوص أخرى تنضوي، أو تنضمّ 
إلى ذات الجنس، أو بعده عنها. إنّما ينشــأ الإشكال كلّما اتّخذ 
القــارئ هذا النّوع نموذجا أو قاعدة- معيــارا للحكم والتّمييز 
بين النّصــوص، وأوجب علــى الكاتب أن يمتثلهــا ويحتذيها. 
وفــي هذا إجحــاف بالنّصّ، فقد ينشــد القارئ من المقايســة، 
ميزة بعينها، وهو يطابق بين النّصّ والنّوع. وقلما عكس الأمر 
وبدأ بالنّصّ عســى أن يكتشــف ميزته الخاصّة التي يمكن أن 

تختلف عن ميزة النّوع.
 على أنّ هذا الضّرب من المقايسة أو المطابقة كثيرا ما يصلح 
في إظهار الأنماط النّوعيّة وســماتها الخاصّة، حتىّ إن تنقّص 
القــارئ قيمتها أو ارتخص قدرها. وهذا من شــأنه أن يســوق 
إلى القول إنّ اســتعمال مقول مــا باعتباره قاعدة يجري عليها 
الجنس الأدبــي، يفترض ثباتــا ما، حتّى يحتفــظ بصلاحيته 
ويحافظ على وظيفته التّقييميّة أو يكشف عمّا يمكن أن نسمّيه 

نظاما من التّمثّلات المعياريّة أي التي يٌقاسُ عليها.
إذا كانت الأنواع أو الأجناس ثابتة، فإن أشكالها متغيّرة 
لا شــكّ. وطالما اعتبرنــا أنّ مدار الخطاب إنّمــا هو على ذات 
وعلــى خبرتهــا باللغــة وبالعالم، أمكــن أن نتوقّــع تبدّلات 
الشّكل والأســلوب وأن نتقبّل حتّى أكثرها غرابة وشذوذا، 
بحيــث نرى القيمــة الجماليّة في المتغيّر من الأشــكال، أكثر 
مّمــا نراها في نموذج يُحتذى أو قاعــدة-  معيار يُمتثل بها. 
وهــذا لا يعني أنّ القاعدة شــأن نقديّ ليــس إلّا أو أنّ النصّ 
طليق من أيّ قاعدة أو هو يســوح، حيث أراد وأينما شاء له 

سبيله المرسوم.
ولعــلّ في هذه الافتراضات التي نفترضها على العلاقة بين 
القاعــدة والنصّ ما يبيّن أنّها علاقة شــدّ وجــذب، وأنّ النصّ 
ليــس بالضّــرورة حصيلة قاعــدة، بل لعــلّ القاعــدة الروائيّة 
شــأنها شــأن القاعدة الشــعريّة، تكمــن في خــرق القاعدة أو 

الخروج عليها.
فثمّــة درجات من المقبوليّة تختلــف باختلاف الموقف الذي 
يتّخــذه الكاتــب من القاعــدة. والنــوع الأدبي أو الجنــس إنّما 
ينهــض على قاعدة أو مجموع قواعد، قــد يلتزمها الكاتب وقد 
لا يلتزمهــا، بــل ربّما حافظ عليهــا وخرقها فــي الآن ذاته، أو 

استبدلها بأخرى؛ لأنّ ثبات القاعدة لا يحظر إمكان تغييرها،
أ- إنّ وجــود القاعدة لا يترتّب عليه ضرورة حدوث مطابق 

لها. والنّصّ المطابق للقاعدة إنّما هو جائز أو محتمل.
ب- يفترض فــي الكاتب أن يعرف القاعدة التي يلتزمها أو 
يخرقهــا ويخالفها، ما دام النصّ محكومــا بقصد أو منضويا 

إلى جنس بعينه.
ج- للكاتب إمكان أن يتّبع القاعدة أو ألّا يتّبعها.

أو  يعدّ«خطــأ«  مــا  أنّ  مــن«ب«و«ج«  نســتنتجه  مــا  د- 
»مخالفــة«أو »تقصيرا« من الكاتب، إن هــو إلّا حرف قاعدة أو 

حيْد عنها.
هـــ - إذن ليــس ثمّــة خطأ أو مخالفــة أو تقصيــر من دون 

قاعدة. وكذا العكس بالعكس.
أهــمّ ما نخلص إليه من هذه الافتراضــات أنّه من الصّعوبة 
بمكان أن نرى في معياريّة القاعدة أيّ شــكل من أشكال »نقاء 
النوع« باعتباره نوعا نظريّا ثابتا لا ينبغي أن يمتزج بغيره. على 
حين أنّ المبدع أو المنشــئ يســهم في هذا التّقليــد، إمّا بتحقيق 
الاحتمــالات الكامنة فيــه، أي تلك التي لم يدركهاالســابقون؛ 
كأنْ يعيــد تجميــع التّقاليد الأشــدّ عراقة، ويفتتــح فيها وبها 
سبيلا غير مطروقة، أو حتّى بالانقطاع عن التّقليد نفسه. ومن 
هذا المنطلق يمكن أن ننظر في كثير من »رواياتنا« من حيث هي 
نوع تاريخيّ متحوّل له خصائصه. وهذا لا يتسنى إلّا بوصف 
الخطاب بحثا فيــه عن الصّيغة التي تنتظــم النوع أو الجنس، 
ووقوفا على القانون الذي يشــتمله وعلــى وجوه التحرّر منه. 
وأســاس ذلك إنّمــا هو العنصر السّــائد المتســلّط على هذا أو 
ذاك الــذي يحكم بقيّــة العناصــر ويتصرّف فيهــا؛ ونعني به 
ها هنا قانون المشــابهة وقانون المجــاورة. وعلى ضوئه يمكن 
أن نصنّــف  الروايــة إلــى خطابين، قــد يكونــان متلازمين أو 

متفارقين: استعاريّ وكنائيّ.
فلعلّ تصوّرا كهذا الذي نقترحه أن يجعل طريقتنا في قراءة 
النــصّ الروائي أغنى وأحكم نظاما، وأن يســاعدنا على إدراك 
أهمّ الصّلات والتّعارضات بــين الأنواع أو الأجناس الروائيّة، 
وفهم الكثير من أسباب التّفاوت، تفاوت إنشائيّة الخطاب عند 
الكتّاب العرب؛ فبعضهم يكتب بـ«الفصحى« وفيها، وبعضهم 
يجمع بين فصيح وعامّي، وبين لغة شــعريّة اســتعاريّة أو لغة 
روائيّة كنائيّة، أو هي ذات بعد رمزيّ. فلعلّ هذه الاســتثناءات 
أن تعزّز تصوّرنا، وتؤكّد رأينا في أنّ الرواية ليســت أنواعا أو 

أنماطا ثابتة، وإنّما هي أشكال متغيّرة متحوّلة.

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي*

من منصات أدبية... السعودي 
علي الشدوي يفكك اللحظة الداعشية 

■ الظاهرة الداعشــية محل اهتمام ودراســة من قبل 
خبراء الأمن ومحللي الشأن السياسي وعلماء الاجتماع 
والمثقفــن أيضــاً. فما مــن أحــد إلا ويريد فهم أســباب 
نشــوء هذه الحركة العنفية المدمرة لكل ما هو إنســاني 
وحضاري. واقتــراح أفضل الطرق والوســائل للقضاء 
عليها والحــد من آثارها المادية واللامادية. وفي ســياق 
هــذه المحاولات يأتي كتــاب »مذكّرات قَبْو - الداعشــي 
انطلاقاً مــن لحظته الخاصة« الصــادر حديثاً عن طوى 

للثقافة والنشر والإعلام. 
فــي بحثه المتكــئ علــى الإرث الأدبي يفتــرض علي 
الشــدوي أن الداعشي هو روح المرحلة؛ حيث حلت روح 
الشــهيد محل روح البطل الذي يغير التاريخ. وعلى هذا 
الأســاس يقاربه ويحاول تفكيك لحظتــه، أي في ضوء 
تجــارب متعــددة؛ كتجربة الرجــل الغريب فــي رواية 
»مذكــرات قبــو« وراســكلينكوف في روايــة »الجريمة 
والعقــاب« وآخاب في روايــة »موبي ديك« والحســن 
الصباح فــي رواية »الموت« ولاعــب الأرجوحة في قصة 

فرانز كافكا وهكذا.
الكتاب، كمــا يقول الشــدوي، كُتب بلغة الخســارة 
والحــداد، فمــا مــن عائلة عربية بشــكل عام، حســب 
تصوره، أو ســعودية بشــكل خــاص إلا وعانت من فقد 
عزيز أو حبيب أو على الأقل، سمعت عن ذلك في الأحداث 
الدائرة في العراق والشــام. وهذا هو بالتحديد ما فرض 
عليه فكرة الأخذ بمزدوجة الخســارة والحداد. ربما لأنه 
فقــد ابن اخته عام 2013 في الموصــل، إثر غارة للطيران 
الأمريكــي. وكان قد تلقى منه اتصالًا قبــل مقتله، عندما 
كان في ســوريا، يطلب من أمه أن تســامحه، وتبارك له 
استشهاده الذي يحلم به، وتزفه إلى حور العن، متخلياً 

عن فكرة الزواج الدنيوي من المرأة التي خطبوها له.
هذا الخســران الشــخصي هو الذي جعل الشــدوي 
يصــدق أن حرباً حقيقيــة تجري هنــاك. وعليه، انبثق 
الســؤال في داخله عن ســبب تلك الحرب العبثية، التي 
قتلت ابن أخته، الشــهيد المفترض. إذ لــم يقم له العزاء 
خوفاً من مباحــث الدولة، وهو الأمر الذي ضاعف جرعة 
الحســرة والألم، فليس أقسى من ألا تقيم فرحاً لمن تحب، 
أو ألا تقيم مأتماً عليه، حيث تنطفئ بوصلة الحداد في مثل 

هذه المواقف. وتضيع الكلمات من الأحبة. فالعمى هو سيد 
الموقف، والدواعش يتكاثرون. والحدث قيد الحدوث، بلا 
توقف، حيث يتلبس الداعشي روح الرجل الغريب الذي 
يكتب مذكراته منفصلًا عن المجتمع، أو راسكيلنكوف الذي 
يمارس العنف العاري، ووحشية القتل بواقعية قاتمة، أو 
أخاب الذي يؤدي فروض التزييف المطلق واللعب الماهر 

وخداع ذاته في لعبة خاسرة.
هكذا تم تمجيــد وتضخيم المجاهد في الربع الأخير من 
القرن الماضي، لكي يصبح، من منظور الشدوي، تجسيداً 
عملياً للثقافــة العنيفة بما يتلاءم مع مرحلة الداعشــي 
التاريخية، في ظل تراجع منسوب الإعجاب بالمجاهدين 
الكلاسيكين في أفغانســتان، وظهور المجاهد الداعشي، 
أو ما سماه باللحظة الداعشية. وعلى هذا الأساس حاول 
قراءة دوافع الفرد النفســية، وارتباطها بالبنى العابرة 
للأفراد. وذلك من خلال إعادة خلق مناخ الجنون المرعب 
والمريــع في الثقافــة، للتعرف على مــدى عنفية العالم، 
وقدرته على ابتلاعنا. أي تشكيل ملامح صورة الداعشي، 
بمعزل عن صوابيتها أو لا صوابيتها. فلحظة الداعشــي 
وبنيته الوجدانية لا تقارب إلا من خلال حل علمي. ولذلك 
تحضر في التحليل بطريقة اســتعارية، بغض النظر عن 

هويته الدينية أو المذهبية.
إن تجربــة الجهــاد الإســلامية التــي بــدأت فــي 
التســعينيات من القرن الماضي، لا علاقــة لها بالتجارب 
الكلاسيكية التي ســبقتها، بافتراض الشدوي. وأحداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول عــام 2001 هي التي 
دفعــت التجربة الجهادية الجديدة إلــى حد القطيعة مع 
الجهاد التقليــدي، حيث تنامى بُعــد التضحية الصريح 
بالجسد، وإضفاء الطابع المثالي على فعل التضحية، وكل 
ذلك ينتمي إلى حقل من العلامات التي تؤســطر المجاهد 
الشــهيد، أو المجاهد النجم، بما في ذلك عــدة الانتحار، 
كالحزام الناسف أو السيارة المفخخة، والوصية المسجلة 
التي توحــي بتجليه كقاتل بوجهن يميــت ذاته ليحيي 

سنة نبوية.
أما صمت المجتمعات الإســلامية على ارتكابات أبنائها 
من الدواعش فهو أكثر تعقيداً، حيث يتجاوز الأمر أحياناً 
حالة الســكوت إلى حالة الفرح، حيــث لذة الحديث عن 
الموت تســاوي لذة إتيانــه. هذه هــي الأدوات الُمرهبة 
لأعداء الديــن، وهذا هو محل الشــهادة التــي يتبناها 
الداعشي، إذ لا ينكشــف هذا المعنى إلا في سياق الثقافة 
الإســلامية، أي الإباحة المطلقة لقتل الأعداء، وبأبشــع 

الوسائل، وبدون أدنى شــعور بالخطيئة، حيث يختلط 
معنى الشهادة بمفهوم العدمية، وتتوحد السلطة بالعنف 
حد التطابق، وكل ذلك على إيقاع الشحن الأيديولوجي، 
الأمر الذي يموضع الداعشــي في خانة المتمرد وليس في 

مرتبة الثائر.
هذا هو ما أعاد تأســيس الأمة المتخيلــة بجغرافيتها 
وطهوريتهــا اللغويــة والقبائليــة والقيميــة، حيــث 
التاريخ  البنلادية كنقطة إشــعاع استخدام  استطاعت 
بالوجود  الوهمــي  الشــعور  وبناء  للجهــاد،  النفعي 
المتمثلــة في الخلافــة القائمة على القتــل، أي إبداع ما 
ســماه ايجلتون بالمتعة الفاحشــة، المقبولة اجتماعياً 
وأرســتقراطياً، وذلــك بالاعتمــاد على من يســميهم 
بفنيي العبادات، عوضاً عن المرجعيات الدينية، فروح 

المرحلة تتطلب قتلة على درجة من الطمأنينة، ومقتولن 
يلفهم الرعب، وفي ظل وجود جماعــات تبايع وتعاضد 

القاتل الأكبر، الذي هو بمثابة العروة المقدسة.
هكذا تشــكل ما يصطلــح عليه بباراديغــم الجماعة 
المؤمنــة، إنطلاقاً من المتن النصي القرآني، أي تأســيس 
كيان لا يرســم العلاقات النفســية الكونية للجماعة، بل 
يحدد حتــى مدارات التعاطي مــع الآخرين، فهو جماعة 
ليست سكونية بقدر ما هي حركة راغبة وقادرة بالعنف 
على التمدد وترســيم مجالها الحيوي، من خلال هويات 
ســالبة تترجم ارتباكاتها إلى أدوار منحرفة، وهذه هي 
القبــوي، بالتعبير الديستوفســكي،  طبيعة الإنســان 
حيث يحدث الإنسان نفسه بأنه إنسان مريض وخبيث 
ودنيء ووغد. وما مــراودة ذاته بالمكــوث في القبو إلا 
صورة من صور الاندفان فــي الأرض، التي يبدو باطنها 
في الأدبيات المثالية الشــعبية أخير مــن ظاهرها، حيث 
الشــعور بالدونية والذنب، بمعنــى أن الرجل الغريب 

كشخصية روائية هو المعادل للداعشي.
صــورة  إلا  هــو  مــا   - الداعشــي  أي   - وهــو 
لراســكولينكوف، الذي يتجاوز القوانــن ليكون مفيداً 
للبشرية، بتنفيذ مشــروع القتل الذي يعشش في رأسه 
فهو مصــاب بهوس أحــادي، بمعنى أنــه عرضة لفكرة 
ساطية المتمثلة في القتل، كما يموضعه في خانة الأفعال 
الخيّرة، حيث يتم إحلال الأهداف الخاطئة محل الأهداف 
الســليمة. معترفاً بجريمتــه في خدمة اللــه، وإن كان 
يســميها جهاداً، حيث لا تولد الجريمة فــي الضمير، بل 
في محاولة قتله، وهذا هو الأصل الاجتماعي للداعشــي 
وللشخصية الروائية، وكأن كل ذلك يتم في ظلام مطلق.

كما 
فكرة  بالداعشــي  تتحكم 

الثــأر، التي يؤدي طقوســها روائياً آهــاب )آخاب( في 
رواية »موبي ديك«، فهو شــخص ثــأري يمارس إرعاب 
بحارته، ويذكرهم على الدوام بضرورة احترام سيادته. 
وكما يتخذ آخاب شريعة البحر قناعاً له، يتقنع الداعشي 
بالشــريعة الإســلامية ليمــارس اقترافاتــه. ولا فرق 
بــن مطاردة الحوت وفكــرة الثأر للمســلمن والتنكيل 
بالطريــدة، حيث تصاحب تلك العمليــة خطابات نارية 
وشعارات حربية، فالداعشــي مثله مثل آخاب وجه كل 
أفكاره وأفعاله نحو غاية واحــدة هي الثأر مضحياً بكل 
رغباته البشرية والتحول إلى وحش يقيم جسده داخل 

روح شريرة.
إن الداعشــي لا يعيش في المدار الواقعي للحياة، بل 
يســكن في كهف، وليس بمقدوره الإنصات إلى الألحان 
الصوفية للوجود، لأنه لا يمتلــك مقومات هذه التجربة 
أصلًا، ولا أدوات التعرف على أســرار الكون، حتى اللغة 
البصرية الدنيويــة التصويرية لا يعــرف أولياتها لأنه 
ينتمي إلــى الجماعة المعمّمــة في حالتها غير الســوية، 
التي يمكن مقاربتها من خلال تنظيم الحشاشــن، تحت 
إمرة الحســن الصباح بكل جبروته وقدســيته، أو كما 
يشبهه بلاعب الأرجوحة في قصة كافكا الذي ظل ملتصقاً 
بارجوحته ومعلقاً في السماء، وذلك هو مغزى التجربة 
الدينية التي تبقي على الفــرد معلقاً في لعبة المقدس، أو 
هكذا استقرأ علي الشدوي اللحظة الداعشية من منصات 

أدبية.

* ناقد سعودي

محمد العباس*

اج... والفَاتِنَة شَرِيفَة  كِتَابُ ابنِ سَرَّ

ة مِنْ وَحْي مُورِيسْكِي لأنطونيو دي فيغاس ة رُومَانْسِيَّ  قِصَّ
غرناطة ـ »القدس العربي« 

 محمّد محمّد خطّابي:

من أشــهر الكتب التي تضمّ بن دفّتيها قصّة من أطرف، 
وأظرف القصص الرومانســيّة التي تلاقفتها الأجيال في 
شبه الجزيرة الإيبيرية على وجه العموم، وفي الأندلس 
على وجه الخصوص كتــاب كان مُدرجــاً ضمن مقرّرات 
بعــض المناهــج الدراسّــية  للتربية والتعليــم ليس في 
إسبانيا وحســب، بل وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية 
الناطقــة بلغــة ســيرفانتيس كذلك،  النســخة التي في 
حوزتي من هــذا الكتاب اقتنيتها في العاصمة الكولومبية 
بوغوطا، وهي تحكي قصّة »إبن سرّاج والفاتنة شريفة«، 
ويصوّر الكتاب، أو ينقل لنا صفحاتٍ مُشرقةً عن الوجود 

الإسلامي في الأندلس لمؤلفه أنطونيو دي فيغاس.
 ما فتئ الإســبان، وغير الإســبان يتهافتون على هذا 
الكتاب إلى يومنا هذا، وما زالت دُور النّشــر، ســواء في 
إسبانيا أو في مختلف بلدان أمريكا اللّاتينية تعيد طبعَه، 
وإصدارَه، ونشــرَه في حللٍ قشيبةٍ، ورونقٍ بديع، تعلوه 

صُور خيالية، تعبيرية ورومانسيّة جميلة.
 تشــير معظمُ المراجع العربية والإســبانية، على حدٍّ 
ســواء، إلى أنّ واضع  مخطوط هذا الكتاب الرّومانســي 
الطريــف لا يُعرف تاريخ مولــده، ولا تاريخ مماته، حتى 
إن كانت بعض المصادر ترجّح أنّه ربّما يكون قد توفّي عام 
1577، إذ في عام 1565 كان قد نشــر أنطونيو دي فيغاس 
في مدينــة »ريّال كامبو«، كتاباً طريفــاً جمع فيه قصائدَ، 
ف هذا الكتاب  وحكاياتٍ تشكّل قصصاً طريفة، وقد نال مؤلِّ
شهرةً واســعةً في الأندلس، وفي مختلف حواضر ومدن 
ومداشر وعشــائر، وبقاع وَضِيَعْ وأصقاع شبه الجزيرة 

الإيبيرية في القرن السّادس عشر . 

قصص وأساطير

وقبيلة بني ســرّاج هي إحدى القبائل التي تنحدر من 
المغرب، التي كان لها شــأن كبير وبارز في مملكة غرناطة 
في القرن الخامس عشر. ويُقال إنّها تُنسَب إلى يوسف بن 
سرّاج، رأس القبيلة في عهد محمد السّابع، وقد أورد هذه 
الكلمة الباحث عدلي طاهر نور، في معجمه القيّم  »كلمات 
عربية في اللغة الاسبانية«، وما زالت هناك عوائل تحمل 

هذا الاسم في المغرب في المقام الأوّل، ولعلّه موجود كذلك 
ولا شــكّ، في الشــقيقتن الجزائر وتونــس، وفي بلدان 

عربية أخرى إلى يومنا هذا.
ويشير الباحث والمؤرّخ المرحوم محمد عبد الله عنان، 
صاحب الموســوعة الضّخمة »دولة الإسلام في الأندلس« 
من جهته إلى: »أنّ أصلهم يرجع حســبما يشــير المقرّي 
إلى )مذحج وطيّ(، وهي من البطــون العربية التي وفد 
بنوها إلى الأندلس منذ الفتح الإسلامي، وكان منزلهم في 
مدينتي قرطبة ومُرســية، بيد أنّهم لم يظهروا في مسرح 
الحوادث في تاريخ إسبانيا إلّا في مرحلته الأخيرة، أعني 

في تاريخ قرطبة«.
ويشــير عدلي طاهر نور من جهته إلى أنّ هذه الحقبة 
اشــتهرت في تاريخ الأندلس بالصّراع الدامي الدّائر بن 
الملوك، وبن الأســر القويّة من ناحية، وبن تلك الأسر في 
ما بينها، خصوصاً  بن أســرتيْ بني سرّاج وبني الثغري 
من ناحية أخرى، وكان النزاع الأخير من أسباب التعجيل 

بسقوط غرناطة.
وقد حيكــت حول تلك الأســرة العديد مــن القصص 
والأســاطير الكثيرة، وهي جميعها من وحي رومانسي، 

ولا موريسكي، تناولها أكثر من كاتب، 
تزال هذه الأساطير إلى يومنا هذا 
اج في  تملأ أرجاءَ قاعة بني ســرّ
عبد  أبا  إنّ  فتقول  الحمراء،  قصر 
أباد أســرةَ بني سرّاج في  الله، 
تلك القاعة، وقيل إنّ الســلطان 
أبو الحســن هو الذي عمد إلى 

تدبير هلاكهم واندحارهم.

مشاعرساميّة

المكائــد  عــن  وبعيــداً 
والمشــاحنات  والنزاعــات 
والمشاكســات والصّراعات، 
نعود إلى كتاب أنطونيو دي 
اســتوحاه  الذي  فييغاس، 
»حكايات  بعنوان  نصّ  من 
فرناندو  دون  الماجد  الأمير 
أنطيكيرا«  استرجع  الذي 
يحكي  حيث  )أنتقيــرة(، 

لنا كيف تزوّج إبن ســرّاج من خليلته الفاتنة شريفة في 
الخفاء، في ظــروف عصيبة صعبة ســاد فيها التطاحن 
والمواجهات، وعششــت فيهــا الضغائــنُ والأحقاد بن 
مختلف العوائل، والأسر الحاكمة من الجانبن الإسلامي، 
وبن الإسبان النصارى، ومع ذلك انتصر الحبُّ الذي كان 
مغلفاً بالعفّة، وموســوماً بالصّدق والوفاء وســط هذه 
الأجواء الحالكة، والمدلهمّات والمحن والمكايد. وتظهر هذه 
القصّة في العديد من الحكايات والكتب الرومانســيّة في 
ذلك العصــر، وعليه فإنّ قيمة عمل أنطونيو دي فييغاس 
تكمن في إحياء هذه القصّة ونشــرها على أوسع نطاق، 
وقــد قدّمها في قالبٍ ســهل، وبســيط بحيــث أصبح له 
بسببها صِيْتٌ بعيد في مختلف أرجاء إسبانيا وخارجها. 
وتسجّل القصّة المشاعر السّــامية النبيلة، والأحاسيس 
الُمرهفة العفيفة لبعض النبلاء الإســبان في ذلك العصر، 
وفي العصــور التي جاءت فــي ما بعد، فحتّــى الكاتب 
الإسباني العالمي ميغيل دي ســرفانتيس صاحب رواية 
»دُونْ كِيخُوتِه دِي لَا مَانْشَــا« )الكلمة الأخيرة من اللغة 
العربية »الَمنْشَــأْ«( لم يفته أن يشير إلى قصّة ابن سرّاج 
والحسناء شــريفة في هذه الرّواية الذائعة الصّيت. كما 
تعرّض لـ«صخرة العشّــاق« التي تُقرن بابن السّــراج 
الكاتب  شــريفة،  وخليلته 
المعــروف  الأمريكــي 
واشنطن إرفينغ )1783-
1859( صاحــب  »قصص 
الحمراء« و«أخبار سقوط 
كان  الــذي  غرناطــة«، 
قد أقــام ردحاً مــن الزّمن 
فــي قصر الحمــراء. وهذه 
الوزير  ذكرهــا  »الصّخرة« 
في  الشــاطبي  مغــاور  ابن 
رســالة »ذكــر المراحل« إلى 
بن  يوســف  الموحّدي  الأمير 
عبد المومن عندمــا مرّ بموقع 
حيث  أنتقيرة(  أو  )أنطكيــرا 
صخرة  على  »واجتزنــا  قال: 
العشّــاق، وقطعنــا دونها كلَّ 
حدب وشــاقّ..«، وذلك حسب 
الباحث  أوردها  التــي  الرّواية 
الصّديق العزيز محمّد بنشريفة 

في كتابه »ابن مغاور الشاطبي، حياته وآثاره«.

عادات وتقاليد حميدة

و كان ابن الســرّاج قد وقع في أسر الفارس الإسباني 
رودريغــو دي نارفايس، عمدة مدينــة »أنطيكيرا« التي 
تبعد عــن مدينة غرناطــة حوالي مئة كيلومتــر جنوباً، 
وعندمــا رأى نارفايس الفارسَ المســلمَ غارقــاً في حزنٍ 
عميق، وفي نكدٍ وضنكٍ وهو في ســجنه ســأله عن سبب 
كربه، وغمّــه ووجومه، وعندما عرف الحاكمُ الإســباني 
قصّتَه، وكيف أنّه وقع في الأســر قريباً مــن المكان الذي 
كانت تنتظره فيه خليلته شــريفة، قرّر الفارس الإسباني 
على الفور إطلاق سراحه بشرط واحد أن يعطيه »كلمته« 

بأن يعود للسّجن متى التقى بها. 
انطلق إبن سرّاج في البحث عن شريفة، وتزوّجها سرّاً، 
وعندما عرفت شــريفة قصّةَ، وسوءَ حظ زوجها قرّرت ألاَّ 
تفارقــه، وألّا تتركه وحيداً في محنتــه، وأن تصحبه إلى 
السّــجن، الذي لم يتوان قيد أنملة فــي العودة إليه على 
الفــور احتراماً، ووفاءً للعهد الذي قطعه على نفســه مع 
الفارس الإســباني حاكم أنطيكيرا »نارفايس« الذي فكّر 
في ما بعد،عندما عاد إليه مصحوباً بزوجته شريفة، كيف 
يجازي »الفارسَ المســلم العاشق«، على وفائه واحترامه 
لكلمته، ويكافئ - بالتالي- زوجته شريفة على إخلاصها 

ووفائها لزوجها فأطلق سراحهما. 
ونجد في هذه القصّة الرومانسيّة غيرَ قليلٍ من تعابير 
الشّــهامة والولاء والوفاء والحبّ والنبل، في عهدٍ كانت 
الكلمة فيــه تُحترَم والعهــد لا يُنكث حتــى مع الخصوم 

والأعداء.
ويجد القــارئ متعةً كبــرى، وهو يقرأ لهــذا الكاتب 
الكلاسيكي الطيّب الأصيل، ليس في ما يتعلق بمضمون 
القصّــة العميق في حدّ ذاته وحســب، بــل على اعتبار 
الأجــواء المحيطة بهــذه الحكاية الطريفــة التي تذكّرنا 
بماضي المســلمن الزّاهر، ومجدهم الغابر في الأندلس. 
كمــا تضعنا هــذه القصّة المثيــرة كذلــك إزاء العادات 
الفاضلة، والتقاليد الحميدة والشمائل الأصيلة للمجتمع 
الأندلســي العربي والأمازيغي المســلم، بل إأّها تطلعنا 
كذلك في الوقت ذاته على جوانب من التأثير الذي أحدثه 
هذا المجتمــع المتناغم حتى في صفــوف مجتمع الجانب 

الآخر غير المسلم. 

الوصية ما قبل 
الأخيرة

■ عــاش أيامه بــن جــدران غرفتــه الأربعة.. 
واكتــوى بنار الوحدة واستنشــق رمادها ودخانها 
خوفاً وغربة..  كان يمارس حياته على نحو تقليدي 
لا يتجاوز رتابة الواقع اليومي.. وفي إحدى الليالي 
تملكه خوف لم يســتطع الإفلات منه.. خوف تســلل 

سريعاً لأعماق روحه.. 
اعتقد للوهلة الأولى أن إحساســه يشــكل علامة 
مــن علامات المــوت القريب.. إحســاس حــاول أن 
يواريه التراب خلال ســاعات الليــل.. حاول جاهداً 
تحرير نفســه من ذلك الكابوس المخيف، مثلما حاول 
التظاهــر بالهدوء قدر المســتطاع، ولكنه شــعر بأن 
أحشــاءه تكورت على بعضها لتصبح قطعة واحدة، 
وأن أطرافه بدأت تهتز كأنها ورقة وحيدة على غصن 

شجرة.. 
نهض من فوق ســريره بعد أن شــعر بأن العرق 
يتدفق من مســامات جســده ليرتمــي بضجة على 
الأريكة المصابة بجميع أمراض الشيخوخة.. ليخرج 

منها تراب الزمن العالق بداخلها.
لم يكن يعاني من مرض مزمن معن.. كانت صحته 
جيدة، غير أنه كان يشــم رائحــة الموت وهي تقترب 
منه تدريجيــاً.. رائحة يجهلها جميع الأحياء إلا هو.. 
بدد عتمة الغرفة بعد أن أنــار مصابيح الغرفة كلها، 
محاولًا طــرد مخاوفه ولــو لأجل مؤقــت.. غير أن 
محاولاته باءت بالفشــل، وظل يصارع نفســه حتى 
الغسق. وردت إلى رأسه فكرة أن يدون آخر لحظات 
الفكرة حتى تحولــت إلى كتابة  حياته، وتطــورت 

وصية.. 
كتب حروفه بخط مرتبك مرتجف على ورقة سمراء 
ودفنها تحت رأسه بعدما استلقى على الأريكة وذاب 
في نــوم لا يخلو من الحذر.. ضجيج الناس في الحي 
الشعبي الذي يسكن فيه لم يسمح له بالنوم طويلًا.. 
حيث تســللت أصوات المارة وأبواق الســيارات إلى 
أذنيه ونبهته إلى إطلالة صباح جديد.. ومن دون أن 

عينيه  نبضات يفتح  وتفقد  جســده  تلمس 
قلبه، وتأكد من اســتمرارية حياته، فأبحرت المرارة 
واستنفدت الدموع وأصبح الأسى شفافا لدرجة كان 

يصعب تفريقه عن البهجة المؤلمة بسخريتها..
قبل أن يغادر تابوت الليلة الســابقة، فوق أريكته 
العجوز، مزق وصيته كونها لم تعد ســارية المفعول، 
التوقيت  تناسب  أخرى  بورقة  استبدالها  واستعجل 

الصباحي.. 
تحمم وتعطر بعطر محلــي الصنع وارتدى ثيابه 
المتواضعة، وكتب وصية جديدة بخــط أقل ارتباكاً 
مــن الليلة الماضية وبتفصيل أكثــر عن حياته، وعن 
شــبح الموت الذي يرافقه.. وعمل علــى طي الورقة 
أكثر من مــرة ووضعها في جيــب قميصه.. وانطلق 
يجول بانتظار قدره الشؤم.. ربما غير الموت نظرته 
تجاهه، أو تجاهله أو انشغل بإنجاز مهام أكثر عجلة 
مــن روحه، لأنه قضــى صراعا مع الحيــاة ورائحة 
الهلاك التي تمســح عطره المحلي لأكثر من خمســة 
أيــام متواصلــة.. كان يعيد كتابة وصيتــه أكثر من 
مرتن في اليــوم الواحد، ويؤرخ فيها آخر التغيرات 
والمســتتجدات.. ومع دخوله في اليوم السادس بدأ 
يشعر بالإنهاك النفسي والجسدي.. وبدأ يمني نفسه 
بأن تنتهي محنته في أقرب وقــت حتى ولو بموته، 
لدرجة أنه تثاقل من كتابة وصية جديدة، بعدما لمس 
عدم جدية الموت تجاه روحه المنتظــرة.. لكن القدر 

كان حاسماً صباح ذلك اليوم.
يبدو أن الموت كان يخطط ويرســم له موتاً يليق 
به.. لدرجة أنه أســقط جثته بهــدوء على الرصيف 
وكأنما أراد ســحب روحه من جســده من دون ألم.. 

حتى بدا وكأنه خيط شفاف أفلت من سنارة. تجمهر 
الناس حول جثتــه الهامدة وحاول أحدهم كشــف 
هوية الجثة مفتشاً عن البطاقة الشخصية أو عنوان 
السكن.. إلا أن أحداً لم يجد سوى ورقة سمراء كان قد 
كتب فيها وصيته قبل يوم من رحيله.. التي تثاقل من 

تجديد محتواها.. فتحها وقرأها بصوت عال:
انتظر الموت، ربمــا هو أصعب من أي موت، هذا ما 

أدركته بعد خمسة أيام من القلق.. 
آسف جداً لمن يقرأ رســالتي السمراء هذه لأنه لن 
يجد ما ينفعه في جيوبي الخاوية، بعد أن جاهد عناء 
التفتيش، ولكنني أعدك بالتعويض، خذ ســاعة اليد 
التي أرتدي على الرغم من كونها لا تساوي شيئاً، وخذ 
حذائــي وتقبل اعتذاراتي لأنني لــم اطله منذ زمن.. 
وامنح قميصي لمن تحب ما لم يكن ملطخاً بالدم.. وإن 
سأل الناس عن اسمي أبلغهم بان اسمي هو يوسف.. 
أخبرهم بأنني لا أحمل أي وثيقة تعريفية لأنني كنت 
لا أخشى السير في مناطق الاقتتال الطائفي.. ولكنني 
مع الأسف أجهل كيفية موتي. سوف تجد في جيوبي 
مبلغاً رمزياً.. امنحه لأي فقير تختاره أنت.. بحث في 
جيوبه عن المبلغ المذكور ولكنه لم يجد شيئاً.. غير أن 

صوت أحد المتجمهرين قاطع بحثه:
لقد ســمعت ما كنت تقرأ، وتأكد مــن أنك لم تجد 
شــيئاً مهما كنت قد بحثت عنه لأنــه كان قد  أنفق ما 
لديه مساء أمس، عندما زار مطعمي المتواضع وطلب 
طبق فاصوليا مع التمن ولم يكن المبلغ كافياً ولكنني 

تقبلته على مضض.

* كاتب عراقي

نهار حسب الله* 

قـص
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ثقـافـة

ضد فاشية المعنى

■ في ظل الصراعــات الكبرى، يضيع معنى الصراع 
نفســه، ليصير حرباً توافقية حول المعنى الأولي وربما 
المعنــى الأصلي لكل شــيء، لكــن ما قيمــة »المعنى« في 
ظــل الاغتيال المعنــوي -أساســا- والجســدي - في 
أقصــى الأحوال - من أجل إثباته أو نفيه. لن أدخل في 
جرد تاريخــي للحروب الطاحنة، لكن ســأحاول إثبات 
الادعــاء الــذي يــكاد يفضح نفســه من شــدة الاختفاء 
الجلي! دعونا ننسى كل شيء، كما فعل ديكارت لإثبات 
تســامي »المعنى« عــن »خداعه« لنفســه بســلطة الجاه 
والمال والشــهرة... لكن أيضاً بتبرير تصديق ما يضفي 
طابــع »الصدقية« وليــس المصداقية علــى المعنى المراد 

تصديقه.
إن صناعة المال لا تحاول تأســيس شيء ما، بقدر ما 
تحاول أن تنفي المال لصالح تثبيت ســيطرة قيمة المال، 
عبر تجريده مــن ذاته لكي يصبح قيمــة غير مدركة في 

ذاتها، هذا معروف لكن ما معنى ذلك؟
أن يصبــح المال قيمة يعني أن يغــدو معيارا رمزياً 
مــن خلال قوتــه كصناعة - ليس فقــط - للقطاعات 
الحيويــة والإنتــاج والاســتهلاك والخدمــات، لكــن 
كقيمــة متجاوزة لذاتها بشــكل لا نهائــي، تجعل كل 
حصــر لقيمة مــا مضاعفة لها، أو كمــا يقول بودريار 
في موضــوع آخر تحركه الدوافع نفســها )الحروب 
والإعلام( أن قيمــة المال كامنة فيه، أو بمعنى أدق أن 
قيمتــه تتنامى بشــكل مطرد بمعزل عــن الواقع، فهو 
يتناسل خارج أي واقع، بل أنه يحدد معنى »الواقع« 
بشكله الماهوي وهنا تكمن خطورته، أي في التصاقه 
بالواقــع لحــد جعلــه غيــر ممكــن الحــدوث بشــكل 
مختلف، فهو طارئ بشــكل راهنــي، يتحول ويحول 
الزمن بســكون لا يتــرك أثراً لما قبلــه، لأنه متجذر في 
صميم الحركة نفســها، ومسح جذري للواقع، بل هو 
تصد لأي »معنى« مختلف لأنــه يضفي قيمة على أي 
معنى فرعي، المال كقيمة غير قابلة للتمثيل لأنه ممثل 
أحادي غيــر قابل للتــوازي كفصل عنيف لــكل تواز 
يفصح عــن انبثاق المعنى، حيث يقوم بشــرخ يفصل 
المعنى عن ذاته باســتمرار، ليصبح مســتحيلًا إلى آلة 

عمياء.
من المعلوم أن إبداع المفاهيم شــأن فلســفي بامتياز، 
لكــن الفلســفة تموضع ذاتهــا - على الأرجــح- خارج 
المبــدأ والمذهــب، حيــث يبرز الشــق الأول لــكل مفهوم 
قيد التطوير فــي الإبداع المحض كمفهــوم منبثق خارج 
التصنيف الصرف الذي لا يدخــل بالضرورة في مهام 
المبــدع، الفصــل بين المبــدأ والمذهب يبــدأ ولا ينتهي مع 

الفلسفة، بل عند ما معنى أن نكون مبدعين راهناً؟
عوداً على بدء، لن أكرر ما ســبق حتى لا أعيد نفسي، 
لكنني ســأخدع الدافــع الــذي يحركني حتــى أنجز ما 

أصبو إليه، وأتخلص من خدعة التسامي نفسها.
ليــس للفــن علاقة بالإبــداع، كما أنه ليــس هناك حد 
فاصــل بــين العلــم والأدب، هناك تواشــج مســتحيل 
التطابق مع ذاته، هو الإبداع كحقيقة مستحيلة التشكل 
الواحد والاســتقلال الأحــادي، كمعنــى كامل ضد كل 
شــمولية أو تمزيق أو بناء تراتبي، لأن الإبداع لا ينطلق 
من الفراغ بل من المبدع، أقصد مبدع »المعنى« أو بشــكل 
أكثــر دقة »مترجم الأبعــاد« خارج حــدود اللغة والنوع 
)الإنســاني والفنــي والأدبي( بغض النظــر عن إيماني 
بالإنســان، فأنــا لا أومن بالحدود بين اللغــات أو النوع 
الأدبي، لكن الأســلوب هو الذي يتسامى هنا وليس من 
يكتبه، يتســامى عن التصنيف أو وهــم التصنيف، إلى 
المعنــى الذي ينكب على ذاته لكي يدمر الســلطة الكامنة 

في قيمته غير القابلة للتمثيل.
من يقود من؟ إذا كانت حركة الإبداع هي ذلك الشيء 
الآتي من لامكان، لكنه لا ينقهر في العدم، ذلك »اللاشيء 
الــذي ســيغدو كل شيء«)بلانشــو(، الإشــكالية التي 
تعيدنا إلى السؤالين المحوريين في تاريخ الأدب الحديث 

)بعد الحربين( من منظور فلاسفة الأدب الغربيين:
ماذا يستطيع الأدب بالنظر إلى المؤسسة تودوروف؟ 
- هــل لا يزال الأدب ممكناً بعد فظاعات اوشــفيتز؟ 

)بلانشو( - سأركز عليه بشكل ضمني-
تتجلــى راهنيــة هــذه الأســئلة بالنظــر إلــى الواقع 
المغربي والأفريقي والعربي، بغض النظر عن الاختلاف 
التاريخــي والثقافــي للســياقات، وأيضــاً في ســياق 
التحــولات العالميــة، فــي ظل عولمــة منطــق »التحويل« 
فــي الثقافــة واللغــة والأدب الغربــي أساســاً، الــذي 
تداول المعنــى عبر إذكاء التناقض، لكــن ترجمة مفهوم 
»التحــول« في حــد ذاتــه )كافــكا( واســتيعابه داخل 
الثقافــة العربيــة لم يكن سلســاً على المســتوى الفكري 
كمعنى الثورة على الذات مــن أجل تحقيق كرامة الفرد، 
إذ أن نقيض هذه العملية هو الحاضر الآن وربما بشــكل 
جذري وكارثــي حالياً، متجلياً في منطق الكل ضد الكل 
الاستئصالي، حيث ســيصبح المعنى بالضرورة ساحة 
حرب ونزاع، بل قتالا وفي أشــد الحالات تفاؤلًا توافقاً 
إقصائيا )عنفــا رمزيا مبطنا(، في ظــل غياب أي تدبير 
لاقتصاد »المعنى«، ما عدا ما لاحظته في تونس أساســاً 
مــن خلال الحركيــة الثقافيــة والسياســية والمجتمعية 

ومستويات الانسجام.
في ســياق آخر مرتبط ومتداخــل مع ما كتبت أعلاه، 
وهو ما دفعني إلى كتابة هذا المقال أساســا، هو مفهوم 
المبدع كقيمة للإبداع وليس العكس كما يسود الاعتقاد، 
المبدع هو نفســه كتجســيد لقيمــة الإبداع، مبــدع معنى 
الإبــداع، فســؤال الإبداع ليــس معنى معــزولا ومكتفيا 
بذاتــه أو منغلقــا على ذاته بقــدر ما هو تجســيد المبدع 
لمعنى الإبداع ولإبــداع المعنى، وتحييد قيمة المعنى، هذه 
هــي وظيفــة المبدع في نظري ارتباطا بالســياق المشــار 
إليــه، أقصد تنســيب قيمة المعنــى وليس البحــث عنه، 
لكن بالمقابل فالمعنى الذي يســتأصل عصب الحياة هو 
نفســه الذي يعطيها قيمتها، وهذا ما يجهله أو يتجاهله 
الكثيرون على المســتوى الثقافي أساساً، مما يجعل أي 

حرب هي أساساً »فاشية لمعنى ما.«

* كاتب مغربي

وليد المنجرا*

»نظرة الصمت« للمخرج الأمريكي جوشوا أوبنهايمر: 

أن تشرب دماء ضحاياك حتى لا تؤذّن من فوق شجرة عالية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

ضمــن عــروض مهرجــان »وســط البلــد للفنــون 
 The Look Of فيلــم  عُــرض   »D- Caf/المعاصــرة
Silence إنتــاج عام 2014، للمخرج الأمريكي جوشــوا 

أوبنهايمر ، وهــو الجزء الثاني مــن فيلمه الذي 
 The Act of Killing قدمه عام 2012، بعنوان
ــ تم التعرّض له من قبل/راجع »القدس العربي« 

بتاريخ 23 يوليو/تموز 2014 .
في فيلمــه الجديد يســتكمل Joshua حكايته 

عما حــدث في إندونيســيا، من عمليــات الإبادة 
الجماعية للفصائل الشــيوعية، ضحايا الانقلاب 
العســكري الذي وقع عام 1965، وأطاح بحكومة 
الرئيس أحمد ســوكارنو، وثبّــت مقاليد الحكم 
 The Look لسوهارتو بدلًا منه. في هذا الفيلم
Of Silence يبــدو الأمــر من الجهــة الأخرى، 

وهي وجهة نظــر الضحايا ــ الفيلم الأول كان من 
وجهة نظر القتلة ــ وذلك عبر شقيق أحد ضحايا 

المجازر، الذي يبحث عن القاتل وسط حشد من 
القتلة، الذيــن لم يزل البعــض منهم يترأس 

مناصب عليا فــي البلاد، كرئيــس البرلمان 
الإندونيسي.

مشكلات ضِعاف البصر

عبر  الفيلــم  فــي  الســرد  يقوم 
شــخصية شــقيق أحد الضحايا، 
الــذي يعمل بالبصريــات الطبية 
ــ يقــوم بعمل نظــارات لضعاف 
البصر ــ عواجيز من أيام المجازر، 

لا  وأصبحــوا  بصرهــم  ضعــف 
يرون جيداً، ويبدأ الشــاب في تبديل 

العدســات، حتى تتضــح الرؤية أمام 
المريــض، ليقــول في النهايــة »نعم .. 
هكذا أســتطيع الرؤية جيداً« هنا يبدأ 
الحديث عن عمليــات القتل، وهل بعد 
كل هذه السنوات أصبح هؤلاء يرون 

جيداً بالفعل؟ 
باحثــة  دائمــاً  الــردود  تأتــي 
ترويج  خــلال  ومن  مُبــررات،  عن 
الأكاذيــب حول الخطر الشــيوعي 
وقتها، من أنهم ... أعداء الله ودينه، 

هم الذين يسكرون، ولا يتورعون عن 
تبادل زوجاتهم في ما بينهم.

 وعند الســؤال.. هل رأيت ذلك؟ 

وهل عرفت أحداً منهم فعل ذلك؟ تأتي الإجابة بأنه لا يهم، 
الأهم أنهم يكفرون بالله!

يحاول الشــاب البحث في قريته عن هؤلاء، والذهاب 
إلى أماكن أخرى تســكنها شــخصيات كان لهــا أكبر الأثر 
في اتخــاذ قرارات القتل، وتصفية أكثــر من نصف مليون 
إندونيسي، ليصل إلى رجل لا يدري كم 
أمراً أعطاه بفعل القتل، وهو الآن يشغل 
الإندونيســي،  البرلمان  رئيــس  منصب 
ليقول الرجل في كل صلف »لابد من نســيان 
الماضي، والنظر إلى المستقبل، حتى يأمن هؤلاء 
على أنفسهم في المقام الأول، وإلا سنعود لما فعلناه 
من جديد، فالنسيان أفضل الحلول، ولمصلحتهم قبل 

كل شيء«.

فقدان الذاكرة الحتمي

الأب تجاوز الـ 107 أعوام من عُمره، وبالسؤال 
عن سِنه الحقيقية يقول إنه في الـ17، ولا يستطيع 
ســوى أن يغني أغنية حب قديمــة، يغازل فيها 
حبيبته، وزوجتــه الآن تعدّت الـــ 100 عام ــ 
هذه أسرة القتيل وشــقيقه الباحث عن قاتله ــ 
الرجل مجرّد جسد هزيل، قعيد شبه فاقد السمع 
والبصر، انقذتــه ذاكرته من فقــد ابنه، وقد 
ذهبــت، فلم يعــد يدري فــي أي مكان أو 
زمان يعيش، بينما المأســاة تتجسد في 
حالــة الزوجة/الأم، التــي تحدث ابنها 
على الدوام، وقد شــاهدته يأوي إليها في 
لحظاته الأخيرة هرباً من القتلة، الذين عادوا 
وأخذوه من حضنها ليقتلوه في غابة بعيدة بجوار 
أحد الأنهار، ويمثلون بجثته، كما العديد من الجثث 
التي امتلأ بها النهر، النهر الذي ارتعب الجميع من 
اصطياد أســماكه، نظراً لأنها تغذّت على الجثث 
والدمــاء، فأصبحــت ملعونة، وكأنهــا تعاويذ 

الشيطان.

كأسان في صحة الأشباح

اعتراف آخــر يأتي من أحد المرضــى، وقد أصبح 
غير قادر علــى الرؤية، ومع تعدد قياس العدســات 
أمام عينيه، حتى يصل إلى عدســة طبية مناســبة، 
تتيــح له الرؤيــة بوضوح، لكن بصيرتــه لم تزل في 
غِيّها تعْمَه. وعند ســؤاله هل قتل بنفســه فعلًا، يُجيب 
بكل تفاخر بأنه فعلها مرّات لا تحصى، فهُم أعداء الله، 
وأن الرســول الكريم حذّر من هــؤلاء الكفرة، وينفي 
أن الرســول قام بقتل الأعداء، لكــن وضعه ورفاقه 
كان مختلفاً، وعندما يُضيّق عليه الشــاب الخناق 
بالأسئلة، تتشنج ملامح العجوز، ويعود عصبياً 

كما كان، قائلًا »أنتَ تســأل أسئلة عميقة معقدة، وأنا 
لا أريــد الإجابة، من الأفضل أن تمضــي، فقد اقترب 
موعــد الصلاة«، ثــم تتوتر ملامحه وكأنــه يتذكّر 
ما قام به من جرائم، فيُعاود الشــاب الســؤال عن 
تأنيب الضمير مثلًا أو ما شــابه، فيجيب الرجل أنه 
ليس مُســتعداً أن يقضي بقية حياته يطارد أشباح 
قتلاه، كصديــق له لم يحتمل ما فعله، فكان يصعد 
في أي وقت فوق إحدى الأشــجار العالية، ويؤذّن 

للصلاة.
 لا يســتطيع الحياة في مثل هذا الجنون، فقام 
بشــرب دماء بعض من ضحايــاه، وهكذا يطرد 
أشباحهم وأصواتهم إلى الأبد. وعن طَعم ومذاق 
دماء البشــر يجيب الرجل »الدم البشري عذب 
ومالح«، وأفلحت التعويذة، وقد تبخرت ملامح 

الضحايا من ذاكرته، لكن لحظــات صمته وتوتر ملامحه 
وعينه الُمجهَدة من كثرة ما رأت، يبدو أنها تحتفظ بالعديد 
والعديد من صور القتلى في تشنجاتهم وصرخاتهم لحظة 
القتل، ربما لا تســتطيع عينه إلا رؤية هذه الأشباح، رغم 
أن أصواتهم لم تعد تزوره في ليل، وكما قال الرجل بالفعل 

عن الدم البشري ... »عذب ومالح«.

نضال وخلود وتسامح موهوم

قد يبــدو أن الفيلــم يتحدث عــن زمن مضــى، إلا أن 
الانشغال بالحاضر كان همّاً أساسياً، يريد صانعه الكشف 
عنه بكل الطرق، بداية من الكلمــات الصريحة التي تصر 
على )النســيان( والعيش في الحاضــر، ولكن أي حاضر 
يقصده سفاكو الدماء؟ هنا يتجسد الحاضر بشكل أقوى، 
فهو لم يتخلــص مما حدث، والجيل الجديــد الذي يمثله 
الشاب/شقيق الضحية، والذي لم يشــهد هذه المجازر ــ 
دلالة لافتــة لجيل جديد يحمل إرث الماضي ويســير به ــ 
يدل على أن الحاضر نفســه هو اســتمرار مزمن لما حدث، 
ودائماً ما كانت الوصايا الحكيمة من القتلة وهم الآن على 
ـ أن النسيان هو أفضل  ـ في لهجة شبه آمرة ـ أعتاب الموت ـ
الطرق، وترك الماضي لحاله، وإلّا ... لم يزل الصلف ونغمة 

التهديد تغلف حكمة الموتى.
 الزمن المستمر أيضاً، الذي لا يمكن تقسيمه لماضٍ مؤلم 
وحاضر حكيم ومستقبل مُتسامح، يبدو في حالة التربص 
بين الطرفين، أحدهما مغلــوب على أمره، والأخير يرتعب 
من تبادل الأدوار، ويحــرض على الحالة الراهنة أكثر مما 
كانت من قبل، الشــباب المتحمــس الآن/القتلة، أصبحوا 
متشــابكة،  وعلاقات  وتجارة  وأمــوال  مناصب  أصحاب 
وتاريــخ نضالي ــ من وجهة نظرهم ــــ يورثونه الأبناء 
والأحفاد، ولن يفرّطوا فيه مهما حدث، المســألة مســألة 
البحــث عن خلــود إذن، حتى إن كان من خــلال الدماء، 
خاصــة إن كان هذا الخلود يغلفه حِــس ديني، أو هوس 

ديني يقرّب صاحبه ــ ظناً ــ من خالقه.

الأسلوب الوثائقي

رغــم الحالة التــي يخلقها الفيلم، والجهــد المبذول في 
عمليات البحث والاستقصاء والتنويع ما بين الشخصيات 
والكشــف عن المفارقــة الدائمة بين ما تقولــه وما تحمله 
ملامحها من حقائق تجاهد في إخفائها، وتفضحها الكاميرا 
في ذلك ــ خاصة نظرات الصمت الطويلة للشــخصيات، 
وكأنها تتذكر كل تفاصيل ما حدث ــ إلا أن الشــكل الفيلمي 
هنا لم يبتعد عن الشــكل التقليدي للفيلــم الوثائقي، من 
حيث الحــوارات والمقابــلات، ومحاولة خلق شــخصية 
تتصدّر منصة الســرد ــ الشــاب خبيــر البصريات ــ فلا 
توجد مشاهد تمثيلية، أو إعادة لمشاهد حدثت بالفعل، كما 
في الجزء الأول The Act of Killing الذي ينتمي أكثر 
لشــكل الدوكيوداما، أكثر من كونه فيلماً وثائقياً تقليدياً، 
 The Look Of Silence ربما لو لم يُســبَق هذا الفيلم
بالجزء الأول، لكان أكثر أثراً وتأثيــراً، ربما اعتمد المخرج 
هنا على ما ســيُقال في هذه المقابلات، ووجهة نظر القتَلة، 
الذين لا يتورعون أو يشعرون بأدنى لحظات الندم، لأنهم 
يُقاتلون ــ ظناً ــ تحت راية الله، وهم الآن يعيشــون في 
منازل فسيحة، وتزدهر تجارة البعض منهم، وقد أصبحوا 
أحد اهم الرأســماليين في الدولة، إضافة إلى السياســيين 

الُمسيطرين على الحياة هناك.
 لــم يغفل الفيلم الدور الأمريكي فــي تدريب القادة، 
وبث روح القتل والإبادة في نفوســهم، وكأنهم يقتلون 
بالوكالــة عــن خطر لا تســتطيع مواجهتــه الولايات 
المتحدة وجهــاً لوجه، خاصة بعد غرقها في مســتنقع 
فيتنــام، الذي لم يختف من ذاكرتهــا حتى الآن. يخلق 
الفيلــم حالة من التواصل مع ما يحدث على الشاشــة، 
لكنها لا تصل بأي حال إلــى حالة الإدهاش التي خلقها 

في الجزء الأول منه. 

■ يتحدث خالد عبدالرحمن عبدالمغني في 
كتاب لــه بعنوان »بدايات الخدمــة البريدية 
في الكويــت« عن التواصل الذي كان قائما في 
الزمن القــديم بين الأصدقاء والأهل والأحباب 
عبر  كالتجــار،  الواحــدة،  المهــن  وأصحاب 
تبادل الرسائل الورقية بواسطة البريد، وهو 
يبشــرنا بأن هــذا النمط مــن التواصل بات 
يلفظ أنفاسه، وســوف يصبح قريبا شيئا من 
التراث، نتيجة لما يعيشــه العالم من تطورات 
الاتصالات  مجــال  فــي  مذهلة  تكنولوجيــة 

والتواصل بين الأفراد والجماعات.
 فلا تستغربوا لو جاء يوم تغلق فيه مكاتب 
سياراتها  باع  ُـ وت موظفوها،  سرح  ُـ وي البريد، 
في المــزاد العلنــي، لقلة المتردديــن عليها أو 
لانتفــاء أغراضها، من بعــد أن عرفت أقطارنا 
البريد كمكاتــب وهيئات وموظفين وصناديق 

منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
ولا جدال فــي أن الباحــث الكويتي خالد 
عبدالمغنــي محق في ما يقــول، فاليوم مثلا لا 
قيمة لساعي البريد، الذي كان الناس يذكرونه 
»البوســطجية  أغنية  من  ابتداء  أغانيهم،  في 
اشتكوا من كتر مراسيلي، وعيني لما بكوا دابت 
مناديلي« لرجاء عبده، وانتهاء بأغنية »بالله 
عليك ياموزع شي معانا بريد« التي غناها أكثر 
من مطــرب بينهم طلال مــداح. وكان الناس 
ينتظرون مجيئه بفــارغ الصبر، وكان يحظى 
بالتكريم والحفاوة والاســتقبال الحسن كلما 
جاء برســالة، بل كان يحصل علــى العطايا 
والإكراميات في ما لو حملت الرســالة أخبارا 

سعيدة.
 وبالمثل لم يعد هناك اكتراث بحسن الخط، 
أو بجودة القلــم، أو بنوعية الحبر، أو نعومة 
الورق، أو جمــال المغلف. ومع كل هذا، توارت 
أيضــا ثقافة كتابــة الرســائل، وتقاليد لهفة 
الانتظار لمعرفة الأخبار، وصارت نسيا منسيا، 
و«المســجات«  و«الإيميل«  »الفاكس«  لصالح 
الهاتفية وغيرها من وسائل التواصل، التي لا 
تحتاج لا إلــى ورق، ولا إلى حبر، ولا قلم، ولا 
خط جميل، ولا تفكير، ولا مظروف أنيق متميز 
عن المظاريــف الدارجة ذات الإطار المرســوم 

بالخطوط الحمراء والزرقاء المائلة.
هل تتذكرون يوم كان المحبون والعشــاق 
يقضون الســاعات في المكتبات بحثا عن ورق 
ناعــم مزين بالورود والفراشــات لينقشــوا 
عليها آهاتهم ولوعتهم للحبيبة، فإذا ما وجدوا 
ضالتهــم انتقلوا للبحث عــن قلم »خطاط« لا 
يخدش نعومة الورق ولا يجرحه ولا يســكب 
دموعه عليه أكثر من اللازم فيشــوهه. فإذا ما 
انتهت العمليتان على خير، اتجه تفكير المحب 

نحو أمر آخر مصيري هــو ماذا يكتب؟ وكيف 
يكتب؟ وكان هذا يشــكل معضلة للضعفاء في 

الإنشاء والخائبين في الإملاء.
وبطبيعة الحــال كانت الأســواق في تلك 
الحقبة تزدحم بكتبة العرائض الجالسين على 
قارعة الطريق ممن كانوا على استعداد لكتابة 
ما يريده المرء مقابل مبلغ مالي متواضع. لكن 
اللجوء إليهم كان يحمل في طياته مصيبتين: 
الأولــى هي افتضــاح أمر علاقتــك الغرامية 
وبالتالي تحولك إلى قصة تلوكها الألســن في 
الحي، والثانية أنّ كتبــة العرائض كانوا في 
جلهم الأعظم جاهلين في أمور الشوق والهيام 
والغرام، بــل كانوا في حقيقة الأمر لا يعرفون 
الشكوى  لرســائل  واحدة  صيغتين:  ســوى 
والتظلــم الموجهــة إلــى الجهات الرســمية 
والمســؤولين، وأخــرى للرســائل الإخبارية 

الخاصة. 
البســملة  وكانــت صيغة الأخيــرة، بعد 
والصــلاة والســلام علــى الرســول وآلــه 
وصحبــه، ومــن والاه إلى يــوم الدين، تبدأ 
بعبــارة »إلى جناب الســيد الفاضــل الأكرم 
المكرم الأحشم المحتشــم صاحب المقام الرفيع 
والعلم الغزيز فلان بن فلان بن فلان الفلاني 
حفظه الله ورعاه ونــوّر دربه وأصلح حاله 
ومــدّ في عمــره وأبقاه لأهلــه وأحبابه آمين 
يارب العالمين«، وتنتهي بعبارة »بلغوا سلامنا 
رّة عينكم فلان حفظه  ُـ وتحياتنا إلى ابنكم وقـ

اللــه لكم وحفظكــم له، وإلــى أخيكم 
وســندكم ويدكم اليمنــى فلان بارك 
الله فيه وبورك من رباه ورعاه، وإلى 

كافة الأهــل والأصدقاء، وعمــوم أفراد 
أســرتكم الكريمة فردا فردا. أما من طرفنا 

فيبلغكم الســلام العم فلان والخال فلان 
وابــن العم فــلان وابن الأخــت فلان، 

وجميــع معارفكم ومحبيكــم من أهل 
الفريج )الحــي( والقهوة )المقهى( 
تخيلوا  )المجلــس(.  و«الميلــس« 

فقط ردود فعل فتاتك إذا ما استلمت 
منك رسالة وفق هذه الصيغة! لاشك 

أنها ســتكتم غيظها أو تسخر منك في 
أحســن الأحوال. أمــا ردة فعلها في 

أســوأ الأحوال فستكون »جردلا« 
من الماء الساخن أو »المرق« المغلي 
تسكبه فوق رأســك، على نحو ما 

مع  صدقي  زينــات  الراحلة  فعلته 
المبدع عبدالسلام النابلسي في فيلم 

»شارع الحب«.
المثلى  الطريقة  كانت  فقد  وعليه 
في  والفاشــلين  الخائبين  لتغلــب 

الخــط والإملاء علــى معضلتهم 
هي الاعتماد على صديق صدوق 
لا يفشــي الأســرار، ولديه إلمام 

بشؤون الهوى.

أتذكر أن أحدهم، وكان صاحب  شــخصيا 
خط قبيــح لا يــُـرتجى من ورائــه انجذاب 
أنثــى له، خصوصــا إذا كانت مــن المؤمنات 
بنظريــة »أن خــط المرء مرآة لشــخصيته«، 
لجــأ إليّ لمســاعدته في كتابة »خــط« )هكذا 
كانت الرسالة تســمى في الخليج قديما( إلى 
محبوبته، مــن منطلق أنني كثير المشــاهدة 
لأفلام السينما المصرية ذات المضمون العاطفي 
والرومانسي، وليس من فرضية أنني صاحب 
ســوابق غرامية، وبالتالي خبير في شــؤون 

الهوى.
وأتذكر أنني وافقته لا شــعوريا، ربما لأنه 
»كسر« خاطري بســبب نحوله الشديد الذي 
ذكرني فــورا ببيت الشــاعر العاشــق: كفى 
بجســمي نحولا أنني رجل.. لــولا مخاطبتي 

إياك لم ترني.
 كنتُ على وشــك أنْ أكتب له ما كتبه عماد 
حمــدي لفاتن حمامة في فيلمهــا الخالد »بين 
الأطلال« لما استبد به حبها، ونصه: »وأنتِ يا 
تؤام الروح.. يا منية النفس الدائمة الخالدة.. 
يا أنشــودة القلب في كل زمــان ومكان، مهما 
هجــرت، ومهما نأيت، عندما يوشــك القرص 
الأحمر القاني الدامي علــى الاختفاء، إرقبيه 
جيــدا. فإذا مــا رأيت انكســاره خلف الأفق، 

أذكريني«.
لكنني ســرعان ما اكتشــفت أن في النص 
ميلودرامــا فائضة عن الحاجــة، وقد تصيب 
المرسل إليها بالهم والغم 

والكآبة بدلا من الفرح والحبور والأمل، فقررت 
أن أســتبدله بشــيء من أغنيــة عبدالحليم 
المعروفة »بحلم بيــك«، وتحديدا الجملة التي 
يقول فيها: »بحلم بيك يــا حبيبي أنا.. ياللي 
مليت أيامي هنا.. بحلم بيــك عارف من إمتى 
.. من أول ما عرفت أحــب.. بحلم بيك وبحبك 
وانت.. أول  حب وآخــر حب«. لكنني تذكرت 
أن صاحبنا يريد أن يبلغها أنه من شــدة ولهه 
وعشقه لا ينام، فكيف يكتب لها ويكرر عبارة 
ستشف منها  ُـ »بحلم بيك« التي لا يمكن إلا أن ي

خر أيضا. ّـ أن قائلها ينام ملء جفونه ويشـ
وبعــد محــاولات مســتميتة، وجدت ما 
يناســب صاحبنــا، فكــدتُ أقفــز وأصيح: 
»وجدتهــا.. وجدتهــا« على نحو مــا فعله 
على  أنيق  بخــط  فكتبتُ  أرخميــدس.  عمنا 
ورقــة تزيــن زاويتين مــن زواياهــا ورود 
الحب الحمراء، وتزيــن الزاويتين الأخريين 
فراشــتان ملونتان: أحبك فوق ما تتصور.. 
وأعزك فوق ما تتصور.. وطول عمري.. وأنا 
عينــي عليك يا عيني بتــدور.. أحبك وأعزك 
فــوق ما تتصــور  عندي لك أشــواق كتير.. 

عندي لك أحلام كتير.
ولم أنس أن أطلب من صاحبنا الولهان أن 
يضع توقيعه تحت ما كتبته له، ولم ينس هو 
أن يســألني إن كان هناك من إضافة ضرورية 
كي يكســب قلب فتاته، فقلت لــه: نعم! أتمم 
الحبكة بتضمين الرسالة وردة جافة أو قطرة 
من عطرك، كما يفعلون فــي الأفلام. فوجدت 
في عينيه حيرة وتوسلا للمساعدة 

من جديد، لأنه لم تكــن لديه ورود جافة، كما 
كان مــن جهة أخــرى في خصومــة دائمة مع 
العطورات، في ما عدا أيام الأعياد حينما كانت 
أمه ترغمه على رش قطرات من عطر »ريفدور« 
الرخيص على جسده. وهكذا لم أجد مفرا من 
أنْ أعطيــه عدة قطرات مــن عطري الخاص.. 
عطر »بروت« الأمريكي الذي كان للتو قد راج 
في الأسواق وانتشــر بين الشباب بزجاجته 
الخضراء الأثيرة والسلسلة الفضية القصيرة 

المتدلية من عنقها.
غير أن هذا أيضا لم يســدل الســتار على 
مشــكلة صاحبنا، إذ قرأتُ في عينيه ســؤالا 
ملحا حول كيفيــة إيصال »الخط« إلى وجهته 
الصحيحــة، مــن دون الوقوع فــي مزالق لا 
ــحمد عقباهــا، مثلما حــدث للكثيرين من  ُـ ت
الزملاء في زمن البــراءة والعفوية والأحلام 
الورديــة. ففقــدتُ هنــا صوابــي، وأخبرته 
صراحة أنّ عليه أن يعتمــد في هذا الأمر على 

نفسه ولا ينتظر مساعدة من أحد.
ويبدو أن صاحبنا تصرف بطرقه الخاصة 
فأوصل »الخــط« إلى حيث ما أراد بســرية، 
كما بــدا أن ردود أفعال فتاته كانت مشــجعة 
لأنه اكتفــى بذلك ولم يعد يطلب مســاعدتي 
من جديد. هكذا كان »الخط« في الزمن القديم، 
يقرب المســافات بــين الأحبة، ويجســد على 
الورق ما في الفؤاد من وله وعشــق، ويأتيك 

بالأخبار والحكايات والطرائف أيضا.

*أديب من البحرين

عبدالله المدني*

»المجدُ للحياة«
أنا أُدخّن

فإذن:أنا موجود!
خان تتصاعدُ حلقاتُ الدُّ

وترسُمُ ظلالًا لكلماتي!
وتتلاشى رويداً

لتُصبح صفحةً بيضاء

بلون الصدق الناصع
وتأوي الكذبة البيضاء

إلى مخدعٍ غيرِ آمن
إلى أن يوقظها

مُدّعٍ ما!
وفي الخلاء الفسيح

تعكفُ شخوصٌ بشريّة
على شأنٍ ما بدأب

آملةً أن تُنجزهُ
قبل أن تقع الكارثة

بينما يواصلُ صبيةٌ لعبهم

في لامبالاةٍ مُطلقة
وهكذا يتّسعُ العالمُ

لكُلّ شيء:
الُخبز والطلقات

الآلامُ والأغاني
الموتُ والحياة

في كفنٍ أخضر
على أهبةٍ أبديّة

للاستلقاء في حفرة فارغة
حين يأتي عليه الدّور..

يُمارسُ البشرُ

السّخَط والفرح
على طريقة لاعبي الورق

آملين أن لا تجيء
لحظةُ النّهاية

ثُم يلقون أوراقهم 
فجأةً وينصرفون

وقد أنجزوا خيبتهم
 على أكمل وجهٍ مُمكن
وهكذا تنتصرُ الحياة!

* شاعر أردني
نزار حسين راشد* 

شعر
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الحمل
لديك قدرة فائقة اليوم على التركيز، 

ولذلك ربما تشعر أيضا أنك لديك قوة بدنية 
خارقة. أفكارك النيرة ستجعلك محط أنظار 

الجميع اليوم.

الثور
من المتوقع أن تقضي معظم الوقت اليوم 

بمفردك. المعلومات التي تحصل عليها 
من خلال بعض الكتب أو الأفلام التي 

تتعلق بالتاريخ أو الفلسفة قد تحفزك على 
الاهتمام بموضوع معين للاستفادة منه 

في العمل. 

الجوزاء
لا تتعجب اليوم إذا اكتشفت أن لديك 
بعض المواهب التي لم تتخيلها من قبل. 

تشعر أن حماسك في زيادة مستمرة.

السرطان
لا تحب أن تتحدث عن نفسك أمام 

الآخرين وخاصة أهدافك وطموحاتك. من 
الأفضل أن تحدد مهامك اليوم لكي لا تشعر 

بالارتباك في نهاية اليوم.

الأسد
تعيش في عالم الخيال اليوم للهروب من 

واقعك. عليك أن تبحث عن طرق ووسائل 
لتطوير ذاتك. قد يساعدك الأصدقاء 

والزملاء على الوصول بسهولة إلى حلول 
سلمية ومنطقية.

العذراء
تواصلك الزائد مع شريك حياتك قد 
يقوي الروابط بينكما ويعززها. قضاء 
معظم الوقت بجانب هذا الشخص قد 

يجعلك تشعر بالراحة والاطمئنان. 

الميزان
ربما تحاول اليوم أن تكون منعزلا 

عن الآخرين رغبة في التفكير أو التأمل 
أو إيجاد حل لمشكلة ما. تشعر أنك أمام 

مفترق طرق وتجد أنك بحاجة إلى أن تقرر 
في أي اتجاه ستسير؟ 

العقرب
تقضي وقتا طويلا في التحدث مع 
صديق ما يشاركك نفس الاهتمامات. 

التحاور والتشاور مع هذا الشخص قد 
يجعلك تتعرف على بعض المعلومات التي 

كنت تبحث عنها منذ وقت طويل ولم 
تجدها.

القوس
عليك أن تهتم اليوم ببعض الوثائق التي 

تتعلق بوضعك المادي أو ربما الشخصي 

أو الاثنين معا. يتعين عليك التخطيط خلال 
الفترة المقبلة لمشروع مع بعض الزملاء 

لتحسين وضعك المادي.

الجدي
تبحث اليوم عن بعض النظريات 

الفلسفية والكتب الميتافيزيقية المرتبـطة 
بالثقافات الأخرى. ما تتعلمه الـيوم 

سيسـهم بالتـأكيد في تقدمــك قريـبا.

الدلو
تتجه اليوم لدراسة بعض الموضوعات 

التي تـدور حـول علم الـنفس. ربما 
تـكتشف بعض الحقائق أو الأفكار 

الجديدة.

الحوت
أنت اليوم اجتماعي جدا وتتواصل 

بشكل جيد مع من حولك. ستصبح اليوم 
قريبا من شخص ما مهم بالنسبة لك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تجربة تفتح آفاقاً لأفلام غير مسبوقة في التاريخ

مخرج يعيد ممثّلًا أمريكياً ميتاً إلى الحياة على الشاشة بتقنيات جديدة
لوس انجيلس - »القدس العربي« 

حسام عاصي:

هنــاك ترقب لانطــلاق الجزء الســابع من سلســلة افلام »فاســت اند 
فوريوس« وهو »فوريوس 7« في دور الســينما هذا الاسبوع ولكن الاهتمام 
ليــس بمضمون الفيلم )الحقيقة لا يوجد فيه مضمون يحكى عنه( او المقاطع 
المؤثــرة اللامنطقية التي تتحدى الطبيعة والجاذبية وانما إحياء الممثل بول 
ووكر، الذي لقي حتفه في حادث طرق في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بينما 
كان الفيلم لا يزال قيد الإنتاج، إلكترونيا ليقوم بإكمال اداء دوره الرئيســي 

في الفيلم.
صنع فيلم يواجه الكثير من التحديات منهــا كوارث طبيعية او مادية او 
امنية وغيرها ولكن ما واجهه طاقم فيلم »فوريوس 7« كان الضربة القاضية، 
اذ خسروا ممثلا رئيسيا وهو بول ووكر، الذي جسد دور برايان اوكانار في 
كل افلام السلسلة منذ الجزء الاول عام 2001. هذه الضربة كان لا مثيل لها في 
السابق مما وضع مخرج الفيلم الشاب، جيمس وان، المعروف بإخراج افلام 

الرعب مثل »الشعوذة 2013« وسلسلة »غادر«، في أزمة مهنية وشخصية.
»صنع فيلم من هذا النــوع وبهذه الضخامة مدجــج بالتحديات اصلا،« 
يقــول لــي وان عندما التقيــت به في »ســتاديوم الدودجــورز« في لوس 
انجيلــس. »وعندما تضيف شــريحة جديدة من وجع الرأس مثل خســارة 
بول فســيتحول الفيلم الى نوع اخر اكثر تعقيدا. فلم أستطع ان أتصل بأحد 
المخرجين لأســأله كيف تعامل مع وضع من هذا النــوع؟ لأنه لم يواجه احدا 

هذه المصيبة من قبل.«
فعلا، عندما كانت تفقد مشــاريع افلام أحد نجومهــا في الماضي، كان يتم 
تعديل الســيناريو من اجل تقليص دوره ومن ثم استخدام صور له من من 
مشــاهد صُورت قبل موته في مشــاهد مســتقبلية، مثلما فعل طاقم »العاب 
الجوع« عندما توفى نجمه ســيمور فيليب هوفمان قبل انهاء التصوير. كما 
نجح مصمموا رســومات الكمبيوتر )GG( في لندن بإحيــاء الممثل اوليفر 
ريد، الذي مات من سكتة قلبية قيد التصوير، من خلال خلق غلاف ديجيتالي 
من صور ارشيف له وتلبيســها الكترونيا للبدن المزدوج. الفرق هنا ان بول 
كان يلعب دورا رئيســيا وفعالا في مشــاهد حركة معقدة لــم يكن ممكناً أن 
يحذف تماماً من الســيناريو ويحتاج الى اكثر من غلاف الكتروني كي يكون 

اداؤه مقنعا، ولهذا كان اكمال تصوير الفيلم بدونه يبدو مستحيلا.
وان كان مقتنعا بقدرته على اكمال تصوير الفيلم من ناحية مهنية وتقنية 
ولكن كان هناك معضلة اخرى. »هــذا كان مثيرا جدا لي. الأمر الأصعب كان 
العواطف. انا كنت محظوظا بمعرفة بول والعمل معه وبسبب ذلك كنت اشك 
بقدرتي على الاستيقاظ في الصباح، الذهاب الى موقع التصوير، والوقوف 
بشجاعة امام كل ممثلي المكتئبين وأتكلم إليهم مثل قبطان السفينة »لا تقلقوا 

يا شباب، سوف نعمل معا لنكمل هذا الفيلم.«
في البداية كان هناك حديث حول إلغاء الفيلم ولكن بعد الســيطرة على 
عواطفهم، قرر طاقم الفيلم ان يكملوا الفيلم ويهدوه لزميلهم بول. »بول كان 
مثــل اخ لي« يقول فان ديزيل، بطل ومنتج الفيلــم. »العلاقة بيننا في عائلة 
الفيلم عميقة ووطيدة، وشــخصياتنا تفعل المستحيل لبعضها البعض. هذا 

الدعم وشعور العائلة بيننا الذي ينزف من الشاشة. في هذا الفيلم كل العالم 
سوف يشعر جزء من هذه العائلة.«

المرحلة الاولى كانت تعديل الســيناريو لكي يتوافــق مع الواقع الجديد. 
ولكن ذلك لم يعن قتل شــخصية اوكانر. »أنا كنت ضد قتل شخصيته« يقول 
وان. »وقلت للاستوديو بأني سوف اترك زمام الاخراج إذا قتلوه.« من حظه، 
وافق الاســتوديو معه على انهاء الفيلم مع بول وكتابة نهاية جديدة للفيلم 
تكرم بول وتعبّر عن حبهم وتقديرهم له. »قمنا بإعادة كتابة السيناريو لأن 
النهاية الأصلية لم تعد ملائمة وأردنا ان نحولها الى هدية لبول« يقول وان.

المرحلة الثانية كان استخدام أخوين لبول لأداء دور أخيهما، واحد منهما 
تم تصوير وجهه والثاني تم تصوير جســده. »كنــا بحاجة لهما، ليس فقط 
من ناحية لوجســتية وعملية وحســب وانما ايضا أردنا ان يكون بول معنا 
وحققنا ذلك من خلال وجود أخويه. اشتراك الأخوين كان ايضا مهما لعائلته 

اذ مكنهم من وداع ابنهم« يقول وان.
الحقيقة هي ان التكنولوجيا هذه الايام تمكن من خلق اي ممثل من خلال 

مركباتــه الديجيتالية. فقد قامت شــركة »ميل« اللندنيــة مؤخرا بانتاج 90 
ثانية دعاية تلفزيونية يظهر فيها الممثل الصيني الراحل بروس لي، تم خلقه 

من خلال استخدام صور ارشيف لوجهه ثم احياءها برسومات الحاسوب.
وان رفــض ان يفصح عــن كيفية احيــاء ووكر في »فوريــوس 7«، غير 
الاعتراف بأنه كرس وقتا طويلا باحثا عن صور لووكر من افلام السلســلة 
الســابقة لكي يســتخدمها في صنع القناع الرقمي لوجه ووكر. ولكن مجلة 
»هوليوود ريبورتر« كشفت انه استخدم نظام »ويتا ديجيتال« الذي ابتكره 
المخرج النيوزيلاندي بيتر جاكسون لخلق الشخصيات الغريبة في سلسلة 

افلام »الهوبيت«.
بلا شك ان طاقم »فوريوس 7« حقق انجازا هائلا، اذ لا يمكن للعين المجردة 
ان تلاحظ الفرق بين ووكــر الحي ووكر الرقمي. وهــذا الإنجاز لفت انتباه 
الاســتوديوهات التي تدفــع مبالغ باهظة للحفاظ على ســلامة ممثل أو في 
حالة اصابته بمرض او وقوعه في حادث. ففي هذه الأيام يتم احيانا تصوير 
ثلاثــي الأبعاد لممثلين قبل بداية التصوير من اجل خلق نســخة رقمية منهم 

للقيام بالمشــاهد المثيرة، كما فعلوا في فيلم »كابتن امريكا: جندي الشتاء«. 
بعض الاســتوديوهات تقوم ايضا بتصوير ثلاثي أبعــاد لممثلين والحفاظ 
عليها في ارشــيفات من اجل اســتعمالها في المســتقبل بغض النظر اذا كان 
الممثل حيا ام ميتا. وقد تم اســتعمال نسخة ارشيف للمثل جيف بردجس من 
عام 1985 في فيلم »ترون: ليغاســي« عام 2013 حيث تفاعل بردجس ابن ال 

60 مع نسخته الشابة.
»ما فعلناه في هذا الفيلم ســوف يفتح عيونا كثيــرة،« يقول وان. »فكرة 
صنع فيلم من بطولــة مارلين مونرو، همفري بوغــارت وبروس لي لم تكن 
غريبة. فممكن ان نقدم شخصيات ايقونات اسطورية ليست من الأحياء في 

افلام اليوم،« يقول وان.
هذا التطــور التكنولوجي له أبعاد كثيرة ويمكن ان يعزز من نفوذ المخرج 
من خلال منحه امكانية استخدام النســخة الرقمية للممثل والتحكم بأدائه 
من خلال رســومات الكمبيوتر. فهل التكنولوجيا ســوف تجعل الممثلين غير 

ضروريين؟

احتفالية خاصة بمناسبة إطلاق الجزء الثاني من الدراما التاريخية »سرايا عابدين«

■ دبـــي- »القدس العربي« - من احـــمد جمال 
المجايــدة: تـــم بنـــاء قصـــر الـــخديوي اسمـــاعيل 
داخــــل مـبنى »مجـــموعة MBC«، ليستقبـل أبرز 
النجوم في لـــيلة الاحتفال بإطـــلاق الـجزء الثـاني 
من الدراما التاريخية الأضخم »سرايا عابدين«، في 
ســهرة حواريــة يقدّمها كل من لُجــين عمران ومعتز 
الدمرداش، وتستضيف أبرز أبطـال العـمل: يسـرا، 
وقصـــي خـولي، وسـوسن أرشـــيد، ومـجدي بدر، 

ومـيار الغيطي، وسـواهم.

فــي ليلــة الاحتفــال، يتحــوّل ديكور الاســتديو 
إلى موقع تصوير أشــبه بســرايا تاريخيــة من زمن 
الخديوية، يضم حوارات وفقرات متعدّدة، ويتخلّله 

سفرة من مأكولات القصور والسرايات.
مــن  حصريــة  مشــاهد  الســهرة  تتضمّــن  كمــا 
كواليــس الجزء الثانــي من العمل، وتكشــف أيضاً 
عــن الشــخصية الحقيقيــة للخديــوي فــي الواقع، 
إضافة إلــى أحاديث مع النجــوم - الضيوف حول 
كافة المســائل المتعلّقة بالمسلسل والمتمحورة حوله. 

يُذكر أن مسلســل »سرايا عابدين« هو من كتابة هبة 
مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو العيون السود، 
وتعود إدارة المشــروع إلى وائل نجم، بإشراف عام 

من فادي اسماعيل.
تُعــرض »ســهرة ســرايا عابديــن« الخاصة على 
1MBC و«MBC مصــر«، الجمعــة 3 نيســان/
أبريــل، الســاعة 06:30 مســاءً بتوقيــت غرينتــش 
)GMT(، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية،  08:30 

مساءً بتوقيت القاهرة.

يقدم التجارب والخيارات التي واجَهها عشرات آلاف اللاجئين السوريين
»رحلة سورية« مشروع تفاعلي جديد تطلقه »بي بي سي عربي« بست لغات

■ لنــدن - »القــدس العربي«: أعلنت بي بي ســي 
عربي أمــس الأربعاء عن إطلاق رحلــة رقمية تفاعلية 
بعنوان »رحلة ســوريّة« عبر موقع يمنح مســتخدمه 
فرصــة التعرف علــى بعض قصص لاجئين ســوريين 
مــروا بأحداث مروعة حقيقية تكشــف عن المدى الذي 
يشــعر فيه الســوريون بالحاجة للبحــث عن الأمان 
بعيداً عــن بلدهم الــذي يعاني من الحــرب منذ أكثر 
من أربع ســنوات. بإمكان زوار موقع »رحلة ســوريّة« 
ابتداء من اليوم معايشة هذه الرحلة على موقع بي بي 
التواصل الاجتماعي، فيسبوك،  سي عربي وشــبكات 
وتويتر، ويوتيوب بســت لغات من ضمنها الإنكليزية 

والفارسية، إلى جانب العربية طبعاً.
 »رحلة ســوريّة« عبارة عن رحلة دراماتيكية تدفع 
من فيها إلى اتخاذ قــرارات مصيرية صعبة مبنية على 
وقائع وأحــداث حقيقية عاشــها كثير مــن اللاجئين 
الســورين. تطرح الرحلة عدة أســئلة منها مثلًا: عند 
التفكير بالهروب على متن قــارب، هل تقوم بدفع مبلغ 
مُقــدَم للمُهرب أم لا؟ هــل لديك الوقت الكافي لشــراء 
المؤن قبل ركوب القارب؟ هل تسافر عبر البحر أم البر؟ 
كل خيار تواجهه محفوف بالمخاطــر، وقد يوصلك إلى 

النجــاة أو الموت. وفــي كل مرحلة، عليــك اتخاذ قرار 
لتستمر الرحلة.

 في أحد فصول الرحلة ســؤال: أنت، ماذا ســتأخذ 
معك؟ يضع المشــاركين أمــام ضرورة اتخــاذ قرارات 
مصيرية أحياناً تحــت مواقف صعبة. »ماذا ســتأخذ 
معــك إذا اضطررت للهروب من منزلك فجأة؟«  يُذكر أن 
بي بي سي عربي كانت طرحت هذا السؤال على بعض 

اللاجئين السوريين فأجابوا بقصص بعضها مفزع.
يَمنــح الموقع التفاعلي فرصة لكل شــخص للدخول 
في قصص واقعية عاشها لاجئون سوريون حقيقيون، 
فجميــع قصــص الرحلــة حقيقية مصدرهــا لاجئون 

سوريون عاشوا ويلات الحرب والفقدان والألم.
 يقول مارك بيركنز، المشــرف على مشــروع »رحلة 
ســوريّة« في بي بي سي عربي: »رحلة سورية مشروع 
تفاعلي يهدف إلى تعريف مشــاهدي ومستمعي وزوار 
بي بي سي بالمعضلات التي تواجه اللاجئين السوريين، 
بطريقة مبتكرة وديناميكية. أنتج هذا المشــروع بست 
لغات منهــا الإنكليزيــة والعربية والفارســية، وهذا 
يعكس مدى التزام الخدمة العربية لبي بي سي بتقديم 
كل ما هو جديد لجمهور بي بي سي حول العالم«. يمكن 

تصفح والتفاعل مع المشروع من خلال موقع بي بي سي 
عربي هنا:

w w w .b b c .c o .u k /a r a b i c /w o r l d -
news/2015/03/150331_smj

الموسيقي فاريل وليامز يتأمل 
تمثالًا شمعياً له في متحف »مدام 
توسو« في نيويورك أمس

الموقع الإلكتروني المخصص »للـرحلة السوريّة«
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فضائيات

 أنا يسارية وسأنضم لداعش في طوشة عرب 
اليازجي: نوبل للمسيحيين وحق السعودية محرم!

أقر وأعترف أنني تلقيت صفعة حامية من أبي رحمه الله بسبب إذاعة البي بي 
ســي العربية خلال تغطيتها لحرب الخليج الثانية، والتي كانت تنقل لنا أخبارا 
تخــض دماءنا وتناقض أخبار الصحف والتلفزيــون الأردني،  تكبدت على إثر 
)الكف الســاخن( خســائر فادحة أدت إلى تمزيق صور صدام جميعها، وحرق 
كل » الكاســيتات« الوطنية وأغاني أمل عرفة وجوليا بطــرس وتحديدا أغنية 
»وين الملايين الشــعب العربي وين«، وانتهت ببيان عسكري حازم: يمنع تداول 
السياسة بعد نشرات الأخبار وقبل ذهاب أبي إلى العمل، مما يعني أن لدينا فقط 
ثلاث ســاعات يوميا للثرثرة قبل إعلان حظر التجول الهاتفي والذي كان وقتها 

وسيلة التواصل اليتيمة بيننا وبين جيراننا ومعارفنا!
لــم يفك هذا الحصار ســوى الدعوة التــي تلقيتها من الفنانــة الأردنية قمر 
الصفدي لإلقاء قصيدة شعرية في أمسية خيرية لصالح أطفال العراق وضحايا 
ملجأ العامرية بحضور زوجة السفير العراقي في العاصمة عمان، ضمن برنامج 
إذاعــي يُبث على أثير الإذاعــة الأردنية... والآن وبعد رحيل أبي يظل الســؤال 
قائما: لماذا كنا نؤيد صدام حين احتل الكويت، وناهضنا تدخل الجيوش العربية 

مع قوات الحلفاء لتحريرها وتدمير العراق؟ 
ألــم يدمر صدام الكويــت وأكثر من 1073 بئرا نفطيا أحــرق منها ما يفوق ال 
727 بئرا، مما أدى إلى انبعاث كميات هائلة من الغازات الســامة التي استغرق 
إطفاؤها مــا يزيد عن الثمانية أشــهر؟ ألم ينتج عن هذا الحــرق تلويث للبيئة 
وتغيير للمناخ وانبعاث لثاني أكســيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والسخام 
وغيرهــا من الغازات الضارة، التي كونت غيمة ســوداء وصــل مداها إلى دول 
خليجية محيطة لا بل إلى الهند والصين واليابان وطبقة الأوزون؟ وهي سياسة 
داعشية أودت بحقول النفط الثلاثة في كركوك والتي تضم مئات من آبار النفط 

هناك!
لماذا تعاطفنا مع صدام إذن؟ 

الجواب ســهل وبسيط: صاروخ الحســين الذي بدأت رؤوســه تنهمر على 
الصهاينــة وقد رأيناهم يفــرون مذعورين إلى الملاجئ في حفلــة قيامة لم نكن 

لنحلم بمشاهدة عروضها المجانية على مدار الساعة قبل صدام!
لقد حظينا باســتعراض خنفسائي لبني اســرائيل لم نكن لنتوقعه حتى في 
أفلام الخيال العلمــي أو أفلام الرعب أو الكوميديا الإلهيــة لدانتي! وهو ما حدا 
بعضهم لإطلاق شــائعات تغذي وتلهب حماس الشــارع الأردني الذي ســارع 
لتلقفها والهتاف لها وأهمها بل أطرفها على الإطلاق: أن أحد الأردنيين رأى صدام 
حســين يظهر جليا في وجه القمر وهو مســتلق على ظهر الســطوح، في إحدى 
ليالي )الشــوب( العمانية! والمصيبة ليست بالشــائعة إنما بمحاولتي لمنطقتها 

حينها كي لا أكذبها، فكيف أغفر لشر البلية!
الســؤال بعد هذا كلــه: ما وجه الشــبه بــين »عاصفة الحــزم« و«عاصفة 

الصحراء« يا ترى؟

تناقضات إعلامية... مشهد »1«  
كان علينــا أن نصدق ما لم نكــن نريد تصديقه، لأنه الحقيقــة الوحيدة في 
رياضة الدغدغة الإعلامية التي مارســها التلفزيــون الأردني والإذاعة المحلية، 
والتي لم تكن سوى نسخة مستنســخة من إذاعة صوت العرب في نكسة الـ67 

التي كان أحمد سعيد بطل فشلها وبطل أكاذيبها الأبرز!
لم يتغير الوضع كثيرا ، في هذه العاصفة الأخيرة، فمن يدين حق السعودية 
ودول الخليــج في مقارعــة الحوثيين وردعهــم، للتصدي لإيــران، تعمد غض 
البصر عــن البادئ الأظلــم، لأن الحوثيين الذيــن أحرقوا ودمــروا المنازل في 
أرحب وصنعاء، واقتحموا دور التعليم والعبــادة ونهبوا وذبحوا وانتهكوا ما 
اعتبره بعض المراقبين يرقى إلى جرائم الحرب، لم يســتحقوا من قناة الميادين 
أو قناة المنار توبيخا أو تبرؤا أو حتى اســتعطافا للكف عن إراقة دماء اليمنيين 
والاســتخفاف بكرامة حرماتهم، ولم تكلف هذه القنوات نفســها بشــن حملة 
أعلامية واحدة جــادة وصريحة تتصدى بها لكرة النــار الحوثية في اليمن! و 
كل هذا ولم تزل قنــاة »الميادين« تعتبر أن الحرب على الحوثيين العرب الأقحاح 
عدوانا وتنفيذا لأجندة تدميرية وطائفية ووووووووو غيرها من العبارات التي 
»تمســح جوخا« لكبرياء العروبــة التي أهدرها الحوثيون تحــت أقدام نعالهم 
وفوق مجــاري الأرصفة وهم الأكثر حظوة عند الأمريكيين والقوى الدولية التي 
دللتهم حسب ما يرى فيصل القاسم في »الاتجاه المعاكس« ولم ينل أحد ما نالوه 

من تغنيج وطبطبة!
رأينا صور عبــد الملك الحوثي مرفوعــة كالرايات في شــوارع طهران، على 
اعتباره بطلا شيعيا لا عربيا، يتولى مهمة بعث المجد الفارسي في عقر دارنا، فهل 

هذا عربي يغار على العروبة وينتصر لها يا »ميادين«؟ 
هل تغفر العروبة جنحة العمالة للغرباء؟ 

هل يقبل أي عربي بعقاب أقل من السحل في الشوارع لكل الخونة والمأجورين 
الذين يدينــون بالولاء لأعداء الأمــة؟ ورغم هذا فإننا مع حــق الدول العربية 
بالتصدي لهؤلاء بشــرط واحــد ووحيد هو: الامتناع عن اســتخدام هذا الحق 
لأنه محرم ما دام عســكريا! فالفخ الذي ينصب للجيوش العربية للإيقاع بها في 
معركة هزيلة مع الذيل الإيراني لن يؤدي في نهاية المطاف سوى إلى الإبقاء على 

رأس الأفعى!

مشهد 2
روحاني رجل مفاوضات، ولكنه ليس رجل سلام، وهناك فارق كبير وعريض 
بين اللعبتين، قبل »عاصفة الحزم« تسربت إلى الإعلام تصريحات عن مد فارسي 
يجتاح الأرض العربية، بأذرع الأقليات الشيعية المدججة بالسلاح من حزب الله 
في لبنان وســوريا إلى شيعة العراق ثم الحوثيين في اليمن، إلى ما شاء الله من 
خلايا نائمة، أو قنابل فارســية موقوتة، في خطة إعلامية مدروسة لبث الرعب 
في نفــوس العرب، وأمريكا، التي تصلها الرســائل الإيرانية جيدا خلال معركة 
المفاوضات التي انفرجت أخيرا هذا المســاء، ولم تزل أمريكا تلعب على الحبلين 
فتمد يدا للفرس وباليد الأخرى تحمل مطرقة عربية لتسديد اللكمات إليهم، تماما 

كما تفعل إيران، فمن يقع بين البصلة وقشرتها غير الغساسنة والمناذرة!
الخطاب الإعلامي بدأ يتخذ منحى آخر، فتركيا تميل للمعســكر الســعودي 
مع بعض المرونة المشــدودة العصب مع بعض حلفائــه، وانحياز واضح لحلفاء 
بوتين الإيرانيين والسوريين من فرقة حسب الله الإعلامية في مصر وعلى رأسها 
إبراهيم عيســى، الذي كشف ما تحت الغطاء في وصلة تحرش سياسي بالمملكة 
الســعودية أدت إلى محاولات رتق أو ترقيع إعلامية تشيد بالحليف السعودي 
وتتمسك بأواصر المصالح المشــتركة معه، وكل هذا يعيدك إلى تجنب حزب الله 
الوقوع في محاظير المغامرة العســكرية في مواجهة اسرائيل، ليكتفي بشراكته 
بالجريمة البعثية في ســوريا، في الوقت الذي ناصر ثورة الشيعة في البحرين 

وتنكر لثورة الشعب السوري، فهل من تناقض!
الأمــر إذن لا يتعلق بالحقيقــة، ولا الحق، لأنه يتخذ من فلســطين »كوبري« 

إعلامي للصعود فوقه لا أكثر!
الحوثيــون القتلة العملاء يصبحون ضحايا عربا، بكبســة زر واحدة تنقلك 
من صحن »العربية« إلى صحن »الميادين« لتتغير مقادير الطبخة برمتها، بحيث 
لا يبقى أمامك ســوى أحلى المرين: إما أن تمتنع عن تنــاول جميع الوجبات بلا 
اســتثناء وتنضم إلى كتيبة الأمعــاء الخاوية، و إما أن تــأكل من كل طبق لقمة 

فتصاب بتلبك معوي حاد!

مشهد 3
الطائفيــة الإعلاميــة التي هزت عرش مصر جاءت على لســان السياســي 
مصطفى الفقــي في برنامــج بصراحة مع زينــة اليازجي الذي تبثه »ســكاي 
نيوز«، حيث طالــب بعد جريمة إعدام داعش للأقبــاط المصريين بجائزة نوبل 
تكريما للمســيحيين في مصر، ونحن إذ نتعاطف مــع الضحايا وندين الجريمة 
الداعشــية، نرفض هذه الطائفية التي تشــدق بها الفقي، لأن هؤلاء المسيحيين 
عرب ومصريون يتقاســمون معنا المعاناة من الإرهاب سواء بسواء، ولا يمكن 
لطائفتهــم أن تكون برزخــا تفريقيا في الوقــت الذي لا تفرق فيــه داعش بين 
الطوائف لأنها تجز رقاب المسلمين وغيرهم، وما هذه المطالبة سوى تملق رخيص 

وإدانة للمسلمين لا لداعش، فيا أيها الفقي: هُسْ!
قمــر الهوت بيرد هو الأكثر شــيوعا في هــذا المنفى الذي ولــد وترعرع فيه 
أبناؤنا، الذي تعج ســلته الفضائية بالنقيضين: أطباق إما داعشــية أو شيعية، 

فإلى أي منهما سينحاز بنوك؟ 
أنت بين شــبهتين لا خلاص منهما، فإن لمســت في ابنك ميولا داعشية لتهديم 
الأصنــام أطلعه على حقيقة الخــدع البصرية في الإعلام الداعشــي، الذي قام 
أبطاله ببيع الأصنام حســب أحد التقارير الواردة من لندن - والإســتفادة من 
مردودها المادي بعدة أوجه منها التســلح ، فهل يمكن أن يتسلح جيش يقاتل في 
ســبيل الله بمال حرام هو حصيلة ما يعبد من دون الله ؟! في هذا المنفى سأعلن 
يســاريتي، أي ســأتحول إلى معارضة إعلامية وأنضم لداعــش في حملة هدم 
الأصنام الإعلامية مبتدئة بالدواعش أنفسهم بإمضاء شعري: ويلاه ما ظلَّ بين 

سرايا مجدنا بطلٌ /مأساتنا: وثنٌ يسْطو على وَثَنِ! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

وأرضيات
دراما »الأرامل والعوانس«: ممثلات »البوتوكس« وكوميديا تسطيح المرأة

عمّان - »القدس العربي«

 أروى الباشا:

 »درامــا الأرامــل والعوانــس تجتاح الموســم 
الدرامي الســوري«... عنوان مُخيّب لدراما مُخيّبة 
مُقبلــة تضع المرأة موضع شــفقة وترتكــز في جلّ 
قصصها على تحجيمها وحصر مشاكلها في الطلاق 
والــزواج والعنوســة، وتتجاهل نســاءً عظيمات 
كان لهــنّ دور فاعل ســواء في الماضــي البعيد، أو 
في الأحداث الحاليّة التي تشــهدها المنطقة العربيّة 

عموماً وسوريا عموماً.
هــذه الدراما التــي طفت على السّــطح، أغرقت 
الشاشــات بمواضيع ومسلسلات تعتمد على المرأة 
كمادة للعرض والفُرجة، ولأنّ المضمون كان مُفرغاً 
من محتــواه كان لا بدّ لها أن تعتمد بالدرجة الأولى 
وبشكل مقصود على »طول الممثلة وأنفها وشفاهها 
وحركاتها وغمزتها«، وكل ما يُمكن أن يثير الُمشاهد 
ويُبهر بصره وبصيرته، وفيما حاولت تلك الأعمال 
تقديم النّموذج المتحرر للمرأة فإنّها فشلت، وكانت 
أقرب إلى الفجاجة في الطرح والابتذال في التقديم.

الُمقبل عدداً  ويشهد الموســم الدرامي الســوري 
غير قليل من الأعمال التي تّم تخصيصها للأغراض 
الذّكر، ومن أبرز تلك المسلسلات »فارس  السّــالفة 
وخمــس عوانس«، الــذي يُبرّر الطّرح النّســائي 
السّــطحي على ما يبدو بالإطــار الكوميدي، ربّما 
ليبــرّر ما ســيعرضه على المشــاهدين مــن حكايا 
ولقطات بعيدة عن هموم المــرأة الحقيقية وواقعها 
المر داخــل وخارج ســوريا، ويحكــي قصّة ثلاث 
شــقيقات من الطّبقــة الراقية وصلــن إلى مرحلة 
»العنوســة«، ربّما الاســتناد أيضاً على كونهن من 
الطّبقات المخمليّة ليعلّل ما ســيظهر على الشّاشات 
من اســتعراض وبذخ في الأزياء التي تُبرز المفاتن 

على وجه التّأكيد..
أمّا الجزء الثاني من مسلســل »طــوق البنات« 
الذي ســيكون من إخراج المخرج إياد نحّاس، فقد 
ارتأى صُنّاعه تغيير اســمه إلى اسم أكثر جذباً في 
عالم التّســويق والشّــراء، فتمّ اختيار اسم »كيد 
النســاء« كعنوان للعمل، ليكــون »المكتوب واضح 
من عنوانه« كما يقول المثل الشّــعبي، إذاً نحن على 
موعد مع مسلسل بيئة شــاميّة ولكن من نوع آخر، 
تُسند البطولة فيه لنسائه الثّرثارات، والغلبة طبعاً 
لمن تحيك المؤامــرات أكثر ولمن تعمد النّميمة كمكوّن 

أساسي في حواراتها الدراميّة!
ويبدو أنّ المد النّسائي التّسطيحي سيبقى قائماً 
في المواســم الدراميّة المقبلة، حيث تعاقدت شركة 
»ميسلون« للإنتاج في سوريا، مع الكاتب السوري 

شــادي كيوان لتأليف مسلسل شامي جديد، يحمل 
عنواناً مبدئيــاً »حارة الأرامــل« يجري تحضيره 
لموســم دراما 2016، وفــي ذات الســياق، كان من 
المفترض في العام 2013 الانطلاق بتصوير مشروع 
درامي تحت عنوان »مطلّقات ولكن« إلا أنّ المشروع 

تأجّل أكثر من مرّة، ليندثر الحديث عنه أخيراً.
والوضع في مصر بالنّســبة لتناول الشخصيات 
النّســائيّة ليس بأفضل حالًا من الجارة ســوريا، 
حيث سيشــاهد الجمهور العربــي »المطلّقات« على 
الشاشــات في موســم 2015، في مسلسل مصري 
خصّص لهنّ وحمل اســمهن، وســيكون العمل من 
إخراج محمد الرّشــيدي، وبالتّاكيد ستدور أحداثه 
في إطار كوميــدي، فهل يضحك الُمشــاهد من خفّة 
دم الممثّلات المشــكوك بأمرها؟، أم يضحك الوسط 
الفني على نفســه وعلى المستوى الذي وصلت إليه 
الدراما؟، أم تبكي المطلّقات على أنفســهنّ وواقعهن 

المر، الذي تزيد الدراما مراراته!
وأيضاً تتوالى المسلســلات على منوال مسلسل 
»أريد رجلًا« إخراج بتول عرفة، ومسلســل »وجع 
البنــات«، وكلّها تــدور في الإطار ذاتــه، ولا تقف 
القصّة عند الدراما فقط، وإنّما تمتد للســينما وأكبر 
مثــال على ذلك فيلم »زنقة الســتات« الذي يُصنّفه 
صُنّاعــه على أســاس أنّــه فيلم لايــت كوميدي، 
وتصنّفه الرّقابة حســبما يــدور بالكواليس بفيلم 

»للكبار فقط«.
الكاتبة الســورية بثينة عوض التــي كانت لها 
تجربة في الدراما النســائية من خلال مسلســلها 
»نســاء من هذا الزمن« الذي حصدت حلقاته على 
يوتيوب 180الف مشــاهدة وسيل من الشتائم بعد 
أسبوع واحد من عرضه فقط، تقول في تصريحات 
خاصــة لـ »القــدس العربي«، إنّ »هــذا النمط من 
الدراما النسائية،  الأعمال أسّس لمرحلة جديدة في 
وخاضَ في الدروب البحثيّة الازدواجيّة المفاهيميّة 
التي تلــف المجتمعات العربيّة وتــؤدّي إلى توزيع 
القيم الأخلاقية وفــق جنس الفرد وطبقته، أمّا لماذا 
توجّهت نحو هذا النوع من الدراما فرغبةً في كشف 
المســكوت عنه، والمحظــور مثل مفاهيــم العذرية، 
والأبوّة  والحــب  التقليــدي  والــزواج  والبغــاء 
والأمومة، ومفاهيم الذّكــورة والرجولة والأنوثة، 

وفي مشاكل النساء والرجال الجنسيّة«.
الســوريّة  والصحافيــة  الكاتبــة  وترفــض 
النسائيّة،  للأعمال  الدّارجة  التمييزيّة  التســميات 
كاختيار اسماء من قبيل »أرملة أوعانس« كعناوين 
للمسلســلات، وتضيف »أنا ضد أي طرح غير جاد 
يخص قضايــا المرأة، أما إذا كان العكس فلمَ لا نحن 
بحاجة آلاف المسلســلات لرصد ما تعانيه المرأة في 
الشرف  جرائم  بلدان  فنحن  الشــرقية،  المجتمعات 
القربى، والزواج القســري  والتّحــرش وسِــفاح 

والتعنيف الجنسي واللفظي«. 
وعن رأيها في سبب التّوجّه الكبير نحو الأعمال 
النســائيّة في الآونة الاخيرة تقول »أعتقد أنّ الأمر 
يتعلّــق بكم القيود التي تُكبّل حيــاة المرأة ككل منذ 
ولادتها وحتى نهاية أيامها في مجتمع شــرقي جعل 
من مناحــي حياتها مادة دســمة للكتابة، لما تحمله 
في طياتها من ازمــات ومفارقــات، ولكن يتوجّب 
علينا التفريق بين مــادة وآخرى إذ اعتقد ان معظم 
المسلســلات التي طرحت قضايــا أنثوية اعتمدت 
التّسطيح وهذا اســاء للمرأة بالدرجة الأولى كون 
التســويق عبر اللباس والمواضيع السّــخيفة كان 

المعيار الأوّل«.
»إن لم يُقدّم العمل الاجتماعي عموماً والنســائي 
خصوصاً تحــت ما يُــدرج بالنمط الجــريء فلن 
يكون له مكان في الســاحة الفنية«.. تُعلّق الكاتبة 
الســورية علـــى هـــذا بقـــولها إنّ »أي عمــل لا 
يتخطــى محظــورات الدين والجنــس لا يمكن أن 
يقدّم نِتاج فكري ســليم، وأنا أتحدّث هنا عن جرأة 
دراميــة تنتمي للواقع وتغوص إلى عمقه وتكســر 
الجــدران العاليــة للتابوهات الُمعتــادة ، وتفضح 
بخلاف  المجتمع،  في  الســلبيّة  والممارسات  الفساد 
جرأة تغــرق في الابتذال وتمضي بعيــداً عن واقع 
مجتمعها، وأنا شــخصياً أعتقــد أنّ الجمهور يميل 
للأولــى إذ لم يعد مــن الممكن تقــديم عمل خجول 

يختبئ خلف نفسه«. 
على مــدى الســنوات الفائتة التــي قُدّمت فيها 
أعمال البيئة الشــاميّة بغزارة، كان السّــائد فيها 

تقديم نموذج واحد للمرأة الدّمشــقيّة بغزارة أكبر 
.. هــذا النموذج الــذي قدّم طرحاً يبــدأ من الملاءة 
السّــوداء وينتهي فيها أيضاً، لم يســتطَع الخروج 
من هذه الصّورة السّوداويّة الُمعتمة التي قُدّمت فيها 
المرأة كجارية في بيت زوجها لاحول لها ولاقوّة، وما 
يعزّز هذا الكلام أنّ أيّاً من الفنّانات اللاتي شــاركن 
فــي غالبيّة تلك الأعمال لم تكــن لإحداهنّ البطولة 
المطلقة، بل كانت الممثّلة تأخذ دوماً الأدوار المساندة 
للأدوار الذّكوريّة التي تُفرَد لها البطولة الُمطلقة عن 

د. سابق إصرار وترصُّ
إذاً الأعمال الشــامية وعلى مدى سنوات طويلة 
أســهمت في تكريــس صــورة خاطئة عــن المرأة 
السورية ، لتأتي الأعمال النسائية المعاصرة وتزيد 
الطين بلّة، وليصل تقديم المرأة عبر الدراما إلى أبعد 
مدى من التناقــض، فإمّا امرأة عبــدة، وإما امرأة 
»متحــرّرة« مع وجود تحفّظات كثيرة من الُمشــاهد 
على معنى كلمة »تحرّر« بالنماذج النســائية التي 
تطرحها تلك الأعمــال والتي ترتكز في مجملها على 

العلاقات الغير شرعيّة.
مــن يبحــث عــن القصــص الحقيقيّة لنســاء 
حقيقيّــات يجدهــا، فالمجتمعــات العربيّــة مليئة 
بالنّساء اللاتي استطعن بالفعل أن يكنَّ مسؤولات 
الظلّ  في  وعاملات  ومًعلّمات،  وفاضلات،  ومربيّات 
والعلن، ولكن المرأة التي تكون على هذه الشّــاكلة 
منبوذة دراميّاً وتســويقيّاً وتلفزيونياً، والأولويّة 
لتلك »الأنثى« المكتظّــة بعمليات البوتوكس الُمرفقة 

بالدّلع المصطنع والضحكات الحمقاء بالتّأكيد .. 

إقبال على حضور فيلم »أفراح صغيرة«
في مهرجان تطوان السينمائي

■ تطــوان )المغــرب( - مــن أحمــد 
بوغابة: شهد عرض فيلم »أفراح صغيرة« 
ضمن المســابقة الرسمية للأفلام الطويلة 
لســينما  الدولي  تطــوان  مهرجــان  في 
إقبالًا  المغرب  في  المتوسط  الأبيض  البحر 
جماهيريًا من سكان مدينة تطوان شمالي 

المملكة.
والفيلــم مغربــي من إخــراج محمد 
الشــريف الطريبــق، وهــو ثانــي فيلم 
روائــي له بعد فيلم »زمــن الرفاق«، وله 
القصيرة  الأفــلام  مــن  مجموعة  أيضًــا 

والتلفزيونية.
العرائش  مدينة  مواليد  من  والطريبق 
)شــمال(، وقضــى ســنوات دراســته 
الجامعية فــي تطوان، التي صــور فيها 
على  حفاظــا  محليين  بممثلــين  فيلميــه 
الإقبال  يفســر  ما  وهو  المحليــة،  اللهجة 
الجماهيري على الفيلم رغبة من الجمهور 

في مشاهدة ذاته على الشاشة.
والفيلــم يتطرق إلى عوالــم المرأة في 
سنوات الخمســينيات من القرن الماضي 
التــي كانــت فضاءاتهــا مغلقــة داخل 
البيوت، لكنهن ينجحن جماعيا في خلق 
أفراح متعددة وغنية بالعطاء والتواصل 
وتبادل الخبرات بينهــن بدون حدود أو 

تحفظ.
وتَعَثــر المهرجــان الدولي فــي يومه 
بإلغاء  الحضــور  فوجئ  حيــث  الرابع، 
المؤتمــر الصحافــي المقــرر مــع الممثلة 

ثريا  للثقافة  الســابقة  الوزيرة  المغربية، 
جبران، لكونها غادرت المدينة والمهرجان، 
علما أنها حظيت بتكريم خاص، وتسلمت 

درع المهرجان أثناء حفل تكريمها.
كمــا عرف الفيلــم التونســي »بدون 
مشــاكل  الســعدي  جيلاني  للمخرج   »2
تقنيــة في العــرض، إذ توقــف العرض 
قبل اســتئنافه في جو متوتر؛ لأن الفيلم 
يشارك في المسابقة الرسمية. فيما شهدت 
باقــي العــروض الموزعة علــى القاعات 

الأخرى نجاحا في التنظيم.
وشــهد مهرجان تطــوان أمس عرض 
فيلم مغربي آخر، إلا أنه خارج المســابقة 
الرســمية، وهو »إطار الليــل« للمخرجة 
المغربيــة المقيمــة في الولايــات المتحدة 

الأمريكية، طالا حديد.
هذا الفيلم، وهو أول فيلم روائي طويل 
لمخرجتــه، ســبق عرضه فــي المهرجان 
المغربية،  مراكــش  مدينــة  فــي  الدولي 
ضمن فقــرة »نبضة قلب« في ديســمبر/

كانــون الأول 2014، وأيضا في المهرجان 
الوطني للسينما في مدينة طنجة المغربية 
في فبرايــر/ شــباط 2015، وحصل على 

الجائزة الكبرى.
وانطلقــت، مســاء الســبت الماضي، 
فــي مدينــة تطــوان الــدورة الواحدة 
والعشــرون لمهرجان سينما بلدان البحر 

الأبيض المتوسط.
ويخصص مهرجان تطوران 12 جائزة 

مالية للأفلام الفائزة في المســابقة، التي 
تتضمن ثــلاث فئات من الأفــلام، بواقع 
6 جوائــز للأفلام الروائيــة الطويلة، و3 
جوائز للأفلام القصيــرة، ومثلها للأفلام 

الوثائقية.
ويترأس لجنة الأفــلام الطويلة الناقد 
والباحث الســينمائي المغربــي المقيم في 
فرنسا، علي سكاكي، وستشاهد 14 فيلما.

القصيرة  الأفــلام  لجنة  يترأس  بينما 
المخرج المغربي سعد الشرايبي، ويتنافس 
على جوائزها 16 فيلما، فيما يترأس لجنة 
والباحث  الســينمائي  الوثائقية  الأفلام 
البجاوي  أحمــد  الجزائــري  الإعلامــي 

ويتنافس على جوائزها 13 فيلما. 
وتتوزع جنســيات الأفلام المتنافســة 
علــى مختلف الدول المطلــة على حوض 
البحر المتوســط وتم إنتاجها بعد الدورة 
الأخيــرة للمـــهرجان في مــارس/ آذار 

.2014
ويســتمر المهرجــان حتــى 4 أبريل/ 
سينمائية  عروض  عبر  الجاري  نيســان 
تتم مناقشتها  بحضور مخرجيها، إضافة 
إلى ندوات ومؤتمــرات، فضلا عن تكريم 
شــخصيات ســينمائية وإحيــاء ذكرى 
المغربي،  الممثــل  نجــوم راحلين، منهــم 
فاتن  المصرية  والممثلة  البسطاوي،  محمد 

حمامة.

)الأناضول(

رينغو ستار يصدر أحدث ألبوم غنائي له
تزامنا مع عضويته لقاعة المشاهير

من مسلسل »فارس وخمس عوانس«

مخرج فيلم »الرسول« المثير للجدل يؤكد عرضه في رمضان

■ لــوس أنجليــس - رويتــرز: يصر 
رينغــو ســتار المغنــي الســابق بفرقــة 
البيتلز البريطانية الشــهيرة على تقديم 
أغنيــات جديدة رغــم الصعوبــات التي 
تواجههــا صناعــة الموســيقى وعلاقته 
الفاتــرة ببرامــج بث الأغانــي والأعمال 

الموسيقية عبر الانترنت.
ألبــوم  عامــا(   74( ســتار  وأصــدر 
»بوســتكاردز فــروم بارادايــس« هــذا 
الأســبوع وهو ألبومه الثامن عشر الذي 
يســجله بمفرده منذ انفراط عقد الفرقة 
الشهيرة ويضم 11 اغنية جديدة يؤديها 
الموســيقي المخضــرم مع أصدقــاء مثل 

بيتر فرامتون وجو والش.
وقال ســتار »على الرغم من أن سوق 
التســجيلات بات محدودا جــدا ما زلت 
أحب تســجيل الأغاني لأننــي أكتب. أنا 
أكتــب مــع كتــاب الأغاني وأعــزف مع 

الموسيقيين البارعين الآخرين.«
أن  جــدا  الغريــب  »مــن  واضــاف 
أصادف أحدا متفردا هذه الأيام إذ أنني 

أعمل في هذا المجال منذ وقت طويل.«
ورفض أعضاء البيتلز وضع أغانيهم 
علــى الانترنت حتــى عــام 2010 عندما 
وافقــوا على وضــع أرشــيفهم الغنائي 
الكامل وبشكل حصري على موقع »آي 

تيونز«.
غير أن ســتار نفســه لا يــزال يفضل 

شراء التسجيلات.
وتزامــن طرح ألبــوم »بوســتكاردز« 
مع إعلان عضوية رينغو ســتار في قاعة 
مشــاهير موســيقى الروك أند رول في 

أبريل /نيسان الجاري.
وحظــي الألبوم بردود فعــل ايجابية 
بشــكل عــام ســواء مــن النقــاد أو من 

الصحافة. 

■ طهــران - من  أحمد دورســون: ذكر الإيراني 
»مجيد مجيــدي«، مخرج فيلم »محمد رســول الله« 
بالصوت  الأنبيــاء  خــاتم  شــخص  يجســد  الذي 
والصورة، أنه من السابق لأوانه توجيه الانتقادات 
للفيلم، مؤكداً ضرورة التعريف بالرسول محمد عن 

طريق الفن.
وفــي حديثه أشــار مجيــدي، الذي يعــد الأول 
من نوعــه يحكي حياة الرســول محمــد، بعد فيلم 
»الرســالة«، من إخراج الأمريكي من أصل ســوري 
»مصطفى العقاد«، إلى الانتقــادات التي صدرت من 
بعــض البلدان العربيــة حول الفيلــم قبل عرضه، 
مضيفــاً » احترم ذلــك أيضاً، ولكــن ينبغي علي أن 
أقول أنه تم الإســتعجال في توجيه هذه الانتقادات، 
واعتبرها أحكاما مســبقة، وعليهم تقييم الفيلم بعد 

مشاهدته«.
ولفت أنه تلقــى ردود أفعال إيجابيــة من علماء 
دين سنة وشيعة بعد تنظيم عرض خاص لهم، قائلًا 
» أخذنا آراء خاصة من علماء دين ســنة وشــيعة، 

وردود الأفعــال كانت مرضية وداعمة، وقســم كبير 
منهــم أبدى إعجابه بالفيلم، وكانــت الانتقادات في 

نقطة أو اثنتين، فقط لا تؤثران على المحتوى«.
وأفــاد مجيــدي أن الفيلم الــذي تأجل عرضه 
عدة مرات، يعد ثمرة عمل تواصل لسبع سنوات، 
لافتاً أن العرض الرئيسي للفيلم سيكون في شهر 
رمضان المقبل، وأنه يُعد مشــروع ضخم وذو بعد 

دولي.
كما أشــار مجيدي إلى أن الفيلم ســيعرض في 
دور السينما العالمية، مضيفا أن الفيلم »سيشارك 
في مهرجان »كان« الســينمائي، وبعدها سنكون 

مستعدين لعرضه في دور السينما العالمية«.
  وتابــع مجيــدي، أن »العقاد تنــاول في فيلم 
الرسالة جزءا من حياة الرسول، أما أنا فسأتناول 
فترة أخــرى وهي طفولتــه، وأنا مســلم واهتم 
بالقيم الإسلامية كباقي المسلمين، وفي هذا الإطار، 
اهتممت بــأن لا تظهر صورة النبي أبداً في الفيلم، 

حيث يحكي ســيرة الرســول في طفولته، كما تم 
تصويره من الخلف فقط، وهناك بعض الحوارات 
الصوتيــة له، فنبي الإســلام هو إنســان كباقي 
الناس، وعاش ضمن المجتمــع كالبقية، فلا فتوى 
أعتقد  كما  الصــوت،  موضوع  بخصــوص  دينية 
بضــرورة إيجاد مخــرج لهذا الموضــوع من أجل 

الأفلام الدينية التي تعالج التاريخ الإسلامي«.
وكان مجيــدي، قال في حوار ســابق »إن أكثر 
موضوع أثار الجدل حول الفيلم، هو مسألة إظهار 
شــخصية الرســول«، مبينا أنهم أجروا دراسات 
التي  للفيلــم  التحضير  مرحلــة  خلال  واســعة، 
استمرت سنتين، وتباحثوا مع علماء سنة وشيعة 
مختصين فــي هذا المجال، وأضاف: »لم نختر فترة 
تثير اختلافًا بأي شــكل من الأشــكال، بل اخترنا 
موضوع الفيلم؛ من فترة زمنية يتفق عليها السنة 

والشيع ».
ولفت إلى أن الموضوع الرئيســي للفيلم؛ يركز 

علــى مرحلة الطفولــة في حياة الرســول، وهي 
مرحلة كان يشــعر فيها الناس؛ بالحاجة إلى دين 
جديد وتغيير اجتماعــي، موضحًا أن الفيلم عالج 
تلــك الفترة؛ في إطار الحــوادث التي يتفق عليها 

المؤرخون السنة والشيعة.

لقطة من فيلم »أفراح صغيرة«

مخرج فيلم »الرسول« مجيد مجيدي
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مجسم لأحد المشاريع المطروحة في معرض دبي العالمي للعقارات

الطاقــة  قــال وزيــر  ■ دبــي - رويتــرز: 
الإماراتي، ســهيل بن محمــد المزروعي، أمس 
الأربعــاء ان الإمــارات تخطــط لزيــادة طاقة 
اســتيراد الغــاز، وتعتبر تراجع أســعار الغاز 
الطبيعــي المســال حافــزا لكثيــر مــن الدول 

لتنويع إمداداتها من الغاز.
وقــال المزروعي للصحافيــن على هامش 
مناســبة تتعلق بالطاقة ان الإمارات ســتزيد 
كمية الغاز الطبيعي المسال أو طاقة الاستيراد 
في المســتقبل، مضيفــا أن الهدف من ذلك هو 

توفير الكميات اللازمة لتوليد الكهرباء.
وتابــع أن هنــاك تراجعا كبيرا في أســعار 
الغــاز الطبيعــي المســال، وهي جميعــا أمور 
تشــجع الكثير من البلدان علــى اعتباره جزءا 

من مصادرها المتنوعة للغاز.
وذكــر المزروعي أن هنــاك خططا لتحديث 
وحدة عائمة لاســتيراد الغاز المسال وإعادته 
إلــى حالتــه الغازيــة فــي مينــاء جبــل علي، 
اســتعدادا لاســتقبال المزيــد مــن الــواردات 
بحيث يتــم زيادة طاقة المنشــأة الحالية التي 

تبلــغ ثلاثة ملاين طن ســنويا. لكن الوزير لم 
يكشــف عن تفاصيل زيادة الطاقــة أو الإطار 

الزمني لذلك.
وتبنــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وحدة 
لاســتيراد الغــاز الطبيعي المســال فــي ميناء 
للغــاز  »الإمــارات  باســم  تعــرف  الفجيــرة 
الطبيعــي المســال« بطاقة تســعة ملاين طن 

سنويا.
وتحصــل دولــة الإمــارات علــى كميــات 
محدودة من الغــاز القطري عبــر خط أنابيب 

دولفــن، الذي يســاعد فــي تغذيــة محطات 
الكهرباء وتحلية المياه في الفجيرة.

وقال المزروعي إن الإمارات تتحرك لزيادة 
طاقــة خط أنابيب دولفن وتطور ما لديها من 

موارد للغاز مثل حقلي شاه وباب.
وبــدأ مشــروع شــاه عملياتــه هــذا العام 
وســيبلغ طاقــة الإنتــاج القصوى فــي الربع 

الثاني.
وأشــار المزروعــي إلــى أن الخطــط التــي 

تضعها الإمارات واقعية ويمكن إنجازها.

800 مليار دولار حجم مشروعات البنية التحتية 
والعقارات في الخليج في السنوات الخمس المقبلة

■ الكويــت - رويتــرز: قــال عبــد الفتاح 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  معرفــي، 
التجارية العقارية الكويتية، إن الشركة بدأت 
الاستثمار في مشــاريع جديدة في البحرين 
والســعودية، وهي تســتكمل مشاريعها في 
الكويــت بينما تبحــث عن الفرص المناســبة 
وتســعى للتوســع فــي أوروبــا والولايات 

المتحدة وتبحث .
وقــال معرفي فــي مقابلة أمــس الأربعاء 
الشــركة تركــز بشــكل أساســي علــى  ان 
الاستثمار في العقار وتعتبر أن استثماراتها 
في الكويت هي »الأساس«، لكنها في الوقت 
نفســه »تبحــث )في الخــارج( عــن الفرص 
ولا  متحفــظ..  بشــكل  وتعمــل  المناســبة.. 
تســعى وراء موجــات الارتفــاع الكبيــر في 

الأسعار.«
وتأسســت الشركة التجارية العقارية في 
1968، هــي واحدة مــن الشــركات العقارية 
الكبــرى في الكويت ويبلغ رأســمالها 170.2 

مليون دينار )565.7 مليــون دولار(، ولديها 
العديد من المشاريع في دول مجلس التعاون 

الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة.
والشركة مدرجة في بورصة الكويت منذ 
عــام 2004 ومقيــدة ضمن شــركات مؤشــر 

كويت 15 للأسهم القيادية.
وأوضح معرفي أن الشركة بدأت بالفعل 
الخطــوات التنفيذيــة لبنــاء ثلاثة مشــاريع 
عقاريــة فــي البحرين بكلفــة إجماليــة تبلغ 
تقريبا 25 مليون دينــار كويتي )83.2 مليون 
دولار( لا تشــمل كلفــة الأرض، وذلــك مــن 
خلال » الشــركة التجاريــة للتطوير العقاري 
التي تعمل في البحرين والمملوكة لها بنسبة 

100 في المئة.
وقــال إنــه مــن المقــرر أن يتم إنجــاز هذه 
المشــاريع خــلال ســنتن ونصــف حيث تم 
بالفعل اختيار مستشــاري المشاريع وسيتم 
التعاقد معهم في أبريل/نيســان المقبل لتبدأ 
عملية التصميم التي تســتغرق سبعة أشهر 

يتــم بعدها طرح مناقصــات البناء »ونتوقع 
أنه في نهاية السنة يبدأ المقاولون العمل.«

ويضــم المشــروع الأول مجمعــا للشــقق 
الفندقيــة، وشــققا أخــرى للبيــع. ويتكون 
المشروع الثاني من مجموعة فيللات وشقق 
للبيع، بينما يتكون المشروع الثالث الذي يتم 
العمل به مع شركاء من البحرين والسعودية 
تطويرا لقطعة أرض وبناء شــقق لمتوســطي 

الدخل بالبحرين.
وتوقــع معرفي ألا يقــل العائد الســنوي 

لهذه المشاريع عن 14 في المئة.
وقال رئيس التجارية العقارية ان الشركة 
تســتثمر فــي الســعودية من خلال شــركة 
بيــان للتطويــر العقاري، التــي تمتلك 21 في 
المئة منهــا، حيث بــدأت الأخيــرة العمل في 
مشــروعها »بيــان العزيزيــة« فــي منطقــة 
الُخبَــر والذي يبنى على مســاحة أرض تبلغ 
625 ألف متر مربع قبل اســتقطاع الشــوارع 
والمرافــق وتبلــغ كلفتــه الماليــة 63.3 مليون 

دينار.
وقال ان المشــروع »ســكني  في جزء منه 
وتجاري .. نحن نتكلم عن 500 فيلا« حيث تم 
الانتهاء من تقســيم أرض المشروع ورصف 
الشــوارع وإيصال الكهرباء والإنارة كما تم 

بناء ست عينات كنماذج للبناء.
ولــدى الشــركة مســاهمات في ســلطنة 
عمــان وإمارة دبي مع شــركاء آخرين ولكن 

»بنسب بسيطة.«
وتمتلك الشــركة التجاريــة العقارية عددا 
مــن المشــاريع فــي الكويــت، أهمهــا مجمع 
»ســيمفوني ســتايل« الذي يقع على شــارع 
الخليــج مباشــرة، وتبلــغ مســاحة أرضــه 
11 ألــف و750 متــرا مربعــا، ويضــم فنــدق 
ســيمفوني ســتايل الكويت وبرجا للمكاتب 

التجارية ومجمعا تجاريا.
كما تمتلــك أيضا »بــرج التجارية« المكون 
من 36 طابقا للمكاتب إضافة لسوق تجاري 

متعدد الأدوار.

وقال معرفي ان الشــركة استبدلت بعض 
عقاراتهــا القديمــة فــي الكويــت »بعقارات 
جديــدة ومباني ذكية« حيــث تتوقع أن تبلغ 
نســبة تأجيــر العقــارات فــي نهايــة العام 
الحالــي ما بن 98 فــي المئــة و100 في المئة. 
وأضــاف أن الشــركة انتهــت بالفعــل مــن 
التأجير الكامل لمشــروع مطاعــم لايت الذي 

تبلغ مساحة أرضه 5940 مترا مربعا.
وذكــر أن الشــركة بصــدد الانتهــاء مــن 
إنجاز مشــروع إعادة تطوير مشــروع »داين 
زون« الــذي بلغــت قيمته مــع الأرض تقريبا 
22 مليــون دينار كويتي. وهــو عبارة عن 26 
وحــدة ومقام علــى مســاحة 17.4 ألف متر 
مربع على شــاطئ العقيلة حيث بدأت عملية 
التأجيــر متوقعا أن يبلغ عائده الســنوي 11 

في المئة.
من جهة ثانية أوضح معرفي أن الشــركة 
لديهــا مجموعة مشــاريع مشــتركة في كل 
مــن بريطانيــا وألمانيــا والنرويــج وتركيــا 

والولايات المتحدة، مقدرا قيمة اســتثمارات 
التجاريــة العقارية في هذه الدول بما يقارب 

34 مليون دينار.
وقال إن طبيعة هذه المشاريع موزعة على 
العقار التجاري والاستثماري وسكن الطلبة 

وعقارات الخدمات والمخازن والمصانع.
وأكد أن الشــركة تسعى للتوسع في هذه 
الدول. لكنه لم يحدد اطارا زمنيا للتوسعات 

المزمعة.
وقال »نبحث عن عن فرص هناك. وممكن 
تأتــي فرصة نــدرس الجغرافيا السياســية 
)الخاصــة بالدولة المعنيــة( وندرس عوامل 
مــع  )المشــروع(  تناســب  وإذا   .. كثيــرة 
متطلبات الشــريعة الإســلامية وتناسب مع 
الإيرادات المتوقعة والشــريك الصح نباشــر 

العمل.«
وحققتالشــركة التجارية العقارية أرباحا 
بلغــت 18.92 مليــون دينــار في ســنة 2014 

مقابل 15.02 مليون دينار في سنة 2013.

■ دبي - د ب أ: كشــف مشاركون في معرض 
العقــارات الدولي المنعقد في دبــي أمس الأربعاء 
أن حجــم مشــروعات البنية التحتيــة والعقارات 
والمقــاولات التــي نفذت فــي دول الخليــج العام 

الماضي زادت قيمتها عن 140 مليار دولار .
وذكــروا أن التوقعــات تشــير إلــى أن قيمــة 
المشــروعات العقاريــة في دول مجلــس التعاون 
ســتقترب من 800 مليــار دولار خلال الســنوات 

الخمس المقبلة.
ودعــا المشــاركون فــي المعــرض الــى تذليــل 
العقبات التي تواجه شركات العقارات الخليجية، 
والتي تتقدمها تحديات نقص التمويل والمنافسة 

الاجنبية.
وقال المســتثمر العقاري القطري معتز الخياط 
ان هناك تحديات عدة تواجه شــركات المقاولات 
الخليجية، من بينها المنافســة الكبيرة التي تمثلها 
الشــركات الأجنبية والتي تســتحوذ على80 في 
المئة من مشــروعات البنيــة التحتيــة والبناء في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الشــركات العقاريــة تواجه ايضا 
تحديات التمويل، لاســيما للمشروعات الكبيرة، 
مشــيلرا إلى تشــدّد البنــوك أحيانــاً فيما يخص 

توفيــر الضمانــات المطلوبــة لتمويــل المقاولــن 
الراغبن في المنافسة على مناقصات المشروعات 
الكبيرة، ما يعطل تنفيذ تلك المشــروعات من قبل 

المقاول المحلي.
ولفــت الخيــاط الــى اختــلاف معاييــر قبول 
شــركات المقــاولات فــي المناقصــات مــن دولــة 
خليجيــة لأخرى، مــا يحد من توســع اعمال هذه 

الشركات في دول مجلس التعاون.
أقيــم  للعقــارات  منتــدى  المعــرض  وتضمــن 
بالتعــاون مع جمعية محترفــي العقارات الدولية 
والمعهــد الملكــي للمســاحن القانونيــن ودائرة 
الأراضي والأمــلاك في دبي، لتقــديم رؤى حول 

فرص الاستثمار في الخارج.
معــرض  مديــرة  هيغمانــز  جوزيــن  وقالــت 
العقارات »يتضمن المنتدى جلسات يقدمها خبراء 
حول نزاعــات الملكيــة العقارية ومعاييــر الملكية 
الدولية وأدوات ممارسة الأعمال في المشروعات 

العقارية وإدارة المرافق الاستراتيجية«.
وأشارت الى أن المعرض يجمع 300 عارض من 
130 دولــة، من بينها إســبانيا والولايات المتحدة 
وكنــدا والمملكة المتحدة وتركيــا والهند واليونان 

وقبرص ودول الخليج.

شركة »طاقة« الإماراتية تبدأ
ضخ الغاز في منشأة تخزين

تشارك في ملكيتها في هولندا
شــركة  قالــت  رويتــرز:   - ظبــي  ابــو   ■
أبوظبي الوطنيــة للطاقة »طاقــة« انها بدأت 
ضخ الغاز أمس الأربعاء في منشأة التخزين 
»برجرمير« التي استكملت حديثا في هولندا.
وأتمــت »طاقــة« أمــس الأول العمــل فــي 
المنشــأة التي قالت إنهــا تعتبر أكبر منشــأة 
مفتوحــة لتخزين الغاز في أوروبا وتضاعف 

طاقة تخزين الغاز الموسمية في هولندا.
المملوكــة  الإماراتيــة  الشــركة  وقالــت 
للحكومــة فــي بيــان إنها ســتبدأ حقــن غاز 
العملاء في الخزان بالطاقة الكاملة استعدادا 
لموســم التدفئة في فصل الشــتاء. وأضافت 
أن ســعة تخزين المنشــأة تبلغ 4.1 مليار متر 
مكعــب من الغــاز وهو مــا يكفي لإمــداد 2.5 

مليون منزل في هولندا لسنة كاملة.
وتابعت في البيان »تم التعاقد على السعة 
التخزينيــة بأكملهــا في منشــأة »برجرمير« 

لموسم التخزين 2015-2016 الممتد من الأول 
إلــى 31 مــارس/ مــن أبريل/نيســان 2015 

آذار 2016. وســتقوم في ســبتمبر 2015 ببيع 
السعة التخزينية بالمزاد لعام 2016.«

وتقع منشأة »برجرمير« بالقرب من مدينة 
ألكمــار، وتتكــون مــن مكمــن غــازي ناضب 
خطــوط  وشــبكة  الغــاز  لمعالجــة  ومنشــأة 

أنابيب.
وقامت »طاقة« بتطوير المشروع بالتعاون 
المملوكــة  والغــاز  للنفــط  »إي.بــي.إن«  مــع 
للحكومــة الهولندية. وبدأت أعمال الإنشــاء 
فــي 2012 وبــدأت عمليات تجاريــة محدودة 

في أبريل 2014.
وتراجــع إنتــاج الغــاز المحلي فــي هولندا 
بعدمــا وضعت الحكومة في فبراير/شــباط 
ســقفا للإنتــاج مــن حقــل غرونينجــن فــي 

النصف الأول من العام. 

قــال  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
مســؤول في وزارة البترول المصرية 
أمــس الأول ان وفــدا مشــتركا مــع 
العاصمــة  يــزور  ســوف  الأردن 
الشــهر  منتصــف  بغــداد  العراقيــة 
الجاري، لمناقشــة تفاصيل مد خطي 
أنابيــب للبتــرول والغاز مــن العراق 

وعبر الأردن إلى مصر.
المصــري،  المســؤول  وأضــاف 
الــذى طلــب عــدم ذكــر اســمه، فــي 
تصريحات خاصــة أن وزير البترول 
اتفــق  اســماعيل  شــريف  المصــري 
مــع وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنية 
إبراهيــم ســيف،  الدكتــور  الأردنــي 
خلال محادثاتهمــا في القاهرة مطلع 
مــارس/آذار المنصــرم علــى إرســال 
الوفــد الثنائي لإجــراء محادثات مع 

الجانب العراقي في هذا الشأن.
ووقــع وزراء البتــرول مــن مصــر 
والأردن والعــراق فــي مــارس 2014 
فــي  مشــترك  تعــاون  بروتوكــول 
مجــال الطاقــة، واشــتمل علــى ربط 
العــراق بخــط الغــاز العربــي الممتــد 
بــن مصــر والأردن للاســتفادة مــن 

الطاقــات الفائضة من الغاز العراقي. 
كمــا شــمل أيضــا مــد خــط أنابيب 
لنقــل النفــط الخام مــن العــراق يمر 
عبــر الأردن حتــى مينــاء العقبة على 
البحــر الأحمــر، لاســتغلال الطاقات 
الفائضــة مــن النفط الخــام العراقي 
لتلبيــة احتياجــات الأردن. وكان من 
المتوقــع الانتهاء مــن تنفيذ الخط في 
عــام 2018، وبطاقــة تصديريــة تبلغ 
مليون برميل يوميــا، مع وجود خطة 

مستقبلية لمد الخط إلى مصر.
ومن المقــرر أن يعــرض الوفد على 
الجانــب العراقي الدراســات المبدئية 
لإقامــة هذيــن الخطــن، بما يســاعد 
علــى اســتغلال الطاقــات الفائضــة 
مــن الزيت الخــام العراقــي عبر خط 
الأنابيــب الــذى ســيتم إنشــاؤه بن 

الدول الثلاثة.
أن  المصــري  المســؤول  وأضــاف 
بشــدة  متحمــس  الأردنــي  الجانــب 
للإســراع في بدء تنفيذ هذا المشروع، 
لأنه ســوف يساعد عمان على خفض 
فاتورة الطاقة التي تبلغ ســنوياً نحو 
6.5 مليــار دولار، وفــي توفير الوقود 

تفضيلية،  بأســعار  الكهربــاء  لإنتاج 
فيما تتطلع مصر إليه باعتباره وسيلة 

هامة لتنويع واردات النفط.
ويعاني الأردن من تحديات ارتفاع 
فاتورة الطاقــة، وخاصة بعد انقطاع 
إمــدادات الغــاز المصــري الــذي كان 
يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية. 
وتواجــه الحكومــة الأردنية ضغوطا 
شــعبية وبرلمانية واســعة لثنيها عن 
شــراء الغــاز مــن اســرائيل لمــدة 15 
عاما وبقيمــة مقدرة بحوالي 15 مليار 

دولار. 
علــى  المحلــى  الطلــب  ويتجــاوز 
المنتجــات البترولية في مصر، حاجز 
2.1 مليون برميل يومياً، بنســبة عجز 
تصــل إلــي 500 ألــف برميــل يومياً، 
يجرى استيرادها في صورة منتجات 
ســولار وبنزين وبوتاغــاز ومازوت، 

حسب إحصاءات وزارة البترول.
أن  المصــري  المســؤول  وتوقــع 
خمــس  المشــروع  إنجــاز  يســتغرق 

سنوات من بدء العمل حسب قوله.
وقالت تقاريــر صحافية في مطلع 
النفــط  وزارة  ان  الماضــي  مــارس 

العراقيــة تجــرى مباحثــات مكثفــة 
مع عدد من الشــركات الاســتثمارية 
العالمية والمختصة، التي ســتتولى مدّ 
أنبوب نفط يربط العراق بدول شمال 

أفريقيا عبر الأردن ومصر.
ويســعى العــراق لمــدّ أنبــوب لنقل 
النفــط من منطقــة الأنبار )غــرب( إلى 
ميناء العقبة الأردني الواقع على البحر 
الأحمر، بتكلفــة تقدر بحوالي 18 مليار 
دولار، وبطــول 1700 كيلومتــر. ومــن 
المعتقد أن ينتهى العمل بإنشــاء الخط 
بحلــول عــام 2017، وبطاقة تصديرية 

تبلغ مليون برميل يوميا.
العــراق مــن  المشــروع  وســيمكن 
تصدير نفطه عبــر الأردن في ظروف 
آمنة ومســتقرة، فيما سيمكن المملكة 
مــن التــزود باحتياجاتها مــن النفط 
وكذلــك  مناســبة،  بأســعار  الخــام 
الحصــول علــى عوائــد مــرور النفط 
مــا  وهــو  أراضيهــا،  عبــر  العراقــي 
ســيمكنها مــن التخلص من أســلوب 
نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب 
الكثير مــن المخاطر المرافقــة لعمليات 

النقل.

وفد مصري أردني إلى بغداد منتصف الشهر 
لبحث إنشاء خطى أنابيب لنقل النفط والغاز 

■  دبــي - الأناضــول: قــال عبداللــه آل 
الإماراتيــة  الاقتصــاد  صالــح، وكيــل وزارة 
الأول  أمــس  الخارجيــة،  التجــارة  لشــؤون 
ان بلاده تســعى لزيــادة حجم اســتثماراتها 
الخارجية في عام 2015 إلى 5.18 مليار دولار، 
وذلك مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في عام 2014 ، 

بزيادة 36  في المئة.
وأضــاف آل صالــح، فــي تصريحات علي 
هامــش ملتقــى الاســتثمار الســنوي المنعقد 

فــي دبــي، أن الإمــارات أكبــر دولــة مصدرة 
للاســتثمارات في المنطقة العربية، مشيرا إلى 
أن الاســتثمارات الجديدة فى عام 2015 سيتم 
توجيهــا إلي الفرص الاســتثمارية المتاحة في 
المنطقــة العربيــة وإفريقيا، وكذلــك في بعض 

دول آسيا.
وأوضح المســؤول الإماراتي أن الأســواق 
الإفريقيــة تحظــي باهتمــام كبيــر مــن قبــل 
الاســتثمارات الإماراتيــة، خاصــة مــع قيــام 

دول إفريقيا برفع كفاءة البيئة الاســتثمارية، 
وممارســة الأعمــال، وتقليــل المخاطــر علــى 
الاســتثمارات الأجنبيــة، فضلًا عــن تحقيقها 
معدلات نمو جيدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد 
العالمي، لاســيما فى الصن وأوروبا، مشــيراً 
إلي أن تلك الأســواق تمتع أيضاً بنمو سكاني 
كبيــر ممــا يجعلهــا أســواق واعــدة وجاذبة 

للاستثمار.
وردا علــى ســؤول حــول إجمالــي حجــم 

الاســتثمارات الإماراتية في الخــارج، قال آل 
صالــح انــه من الصعــب حصرها بدقــة نظراً 

لتنوعها وانتشارها في معظم قارات العالم.
وأشــار إلــى أن الإمــارات تصــدرت الدول 
العربية على مؤشر الاستثمارات المصدرة على 
المســتوى العالمي، بحجم وصل إلى 217 مليار 
دولار بن العامــن 2003 و2014، بحصة تمثل 
58 فــي المئــة من إجمالــي اســتثمارات الدول 

العربية في دول العالم خلال نفس الفترة.

■  عمان -  الأناضول: توقع وزير 
الطاقــة والثــروة المعدنيــة الأردنــي، 
إبراهيم ســيف، وصــول باخرة الغاز 
العائمة »FSRU« إلي ميناء الشــيخ 
صبــاح العقبة في نهاية شــهر مايو/ 
أيــار المقبــل، مــا يمكنها من إســتيراد 

شحنات الغاز المسال.
وســتقوم الباخرة العائمة بتحويل 
الغــاز الطبيعــي المســال إلــى الحالة 
الغازيــة ومن ثم ضخه فــي خط الغاز 
إلــى  بنقلــه  ســيقوم  الــذي  العربــي 

محطات توليد الكهرباء.
وأضاف سيف، في بيان صحافي 
أمس الأول، أن الباخرة ترســو حالياً 
فــي الميــاه الإقليميــة في ســنغافورة 
بانتظــار المغــادرة فــي اتجــاه دولــة 
قطــر تمهيــداً لتحميــل شــحنة الغــاز 
الطبيعي المسال المطلوبة للفحوصات 

التشغيلية.
وكانــت الحكومة الأردنيــة وقعت 
في نهاية شهر يوليو/تموز عام 2013 
علــى اتفاقية اســتئجار باخــرة الغاز 
العائمــة  لمدة 10 ســنوات مع شــركة 

»غولار المتحدة«.
للباخرة  التخزينيــة  القــدرة  وتبلغ 
حوالي 160 ألف متر مكعب غاز مسال 
بقدرة علــى تحويل الغاز المســال إلى 
صورته الغازيــة تصل إلى 715 مليون 

قدم مكعب يوميا.
 وأوضــح وزيــر الطاقــة والثــروة 
الغــاز  باخــرة  أن  الأردنــي  المعدنيــة 
العائمة هي أحد أهم عناصر مشــروع 
اســتيراد الغاز الطبيعي المســال الذي 
تقــوم وزارة الطاقــة بتفيــذه حاليــا، 
والــذي ســيعمل علــى توفيــر مصدر 
جديد للغاز الطبيعــي لتلبية النمو في 
احتياجــات محطات توليــد الكهرباء 

بشكل رئيسي.
وكانت شــركة »غولار المتحدة«، قد 
أنهت بناء الباخــرة العام الماضي في 
حوض بنــاء الســفن التابع للشــركة 
في كوريا الجنوبية، وتم ارسالها إلى 
ســنغافورة لاجراء بعــض التعديلات 
عليهــا للتتوائم ومشــروع ميناء الغاز 

الطبيعي  المسال في العقبة.
وتتولى شــركة تطويــر العقبة بناء 

مينــاء الغــاز الطبيعي المســال الاذي 
يحمــل اســم »الشــيخ صبــاح« فــي 
العقبة. وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى 
الآن حوالي 95 فــي المئة، ومن المتوقع 
الانتهــاء مــن تنفيــذ الميناء في شــهر 

يوليو/تموز 2015 وفقا للبيان.
ويغطي الأردن كامل احتياجاته من 
النفط الخام من الســعودية. ويسعى 
جاهدا لإيجــاد مصادر بديلــة للطاقة 
وخاصة مــع انقطــاع الغــاز المصري 
الــذي كان يعتمد عليه لتوليــد الطاقة 

الكهربائية.
ويعتمــد الأردن حاليــا على الوقود 
الثقيــل )المــازوت( والديــزل لتوليــد 
الكهربــاء، بعد انقطاع امــدادات الغاز 
المصــري وتوقفها نهائيــا منذ يوليو/

تموز 2013 .
وبلغــت فاتــورة الطاقة عــام 2014 
 5.6 )نحــو  دينــار  مليــارات   4 نحــو 
مليــار دولار(، بنســبة 40  في المئة من 
الموازنة البالغة نحو 10 مليارات دينار 
)نحو 14 مليار دولار(، وفقا للبيانات 

الرسمية.

الشركة التجارية العقارية الكويتية ستستثمر في مشروعات جديدة في البحرين والسعودية

الأردن يستقبل الشهر المقبل 
سفينة تمكنه من استيراد الغاز المسال

الإمارات تسعي لضخ استثمارات خارجية بـ 5.18 مليار دولار فى العام الجارى

... وتعتزم زيادة طاقة استيراد الغاز لتوليد الكهرباء
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■ دبــي - رويتــرز: بعد أســبوع على بدء 
الغارات الجويــة التي تقودها الســعودية في 
اليمن تــكاد واردات الغــذاء لأفقــر بلد عربي 
تتوقف تماما، مع تعرض سلاسل الإمداد الهشة 
لضغوط متناميــة من جراء الصــراع وفي ظل 

عزوف الموردين التجاريين.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من غذائه، 
بما في ذلك الجانب الأكبر من حاجاته من القمح 
وكل احتياجاتــه مــن الأرز، لتلبيــة متطلبات 

سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.
كانت وكالة أنباء )ســبأ( الرسمية قالت يوم 
الاثنين الماضي ان مخزونات الأغذية الأساســية 
تكفــي لســتة أشــهر فــي كل المحافظــات وان 
مخزونات القمح بلغــت 930 ألفا و100 طن يوم 
بدء الضربــات. لكن منظمة الأغذيــة والزراعة 
)فاو( التابعة لــأمم المتحدة تقول إن المخزنات 

قد تبدأ بالتناقص سريعا.
وقال صلاح الحاج حســن ممثــل )فاو( في 
اليمن أمس الأربعاء »رغم أن المصادر الحكومية 
تقول إن المخزونات تكفــي حاجات البلاد لنحو 
ستة أشــهر، فمن المرجح أن يؤثر الصراع تأثيرا 

ســلبيا على التوزيع وتوافر السلع في السوق 
وأســعار المــواد الغذائية وبأســرع ممــا كان 

متوقعا.«
وقالت مصــادر في قطاع الأغذيــة ان انهيار 
الســلطة المركزيــة والقتــال الدائــر على عدة 
جبهات، بما في ذلك عدن أحد الموانئ الرئيسية 
لليمــن، أدى بالفعل إلى تعطــل الواردات وإلى 
مشــاكل في معالجــة وتوزيع القمــح والأغذية 

الأساسية الأخرى.
وقال مصدر في الشــركة اليمنيــة للمطاحن 
وصوامــع الغــلال في عــدن »المينــاء لا يعمل 
ووارداتنا متوقفــة منذ بضعة أيــام ولا نتلقى 
المزيد من القمح.« وأضاف »لا يســتطيع العمال 
القــدوم إلى العمل لذا المطاحــن متوقفة. القتال 
وإطــلاق النــار يمنعهم مــن المجــيء والطرق 

مغلقة.«
وتســبب انفجار بمصنــع ألبان فــي ميناء 
بغرب  الحوثيين  لســيطرة  الخاضــع  الحديدة 
البــلاد في مقتل 25 شــخصا علــى الأقل ووجه 

ضربة للإنتاج الغذائي.
وقال محمد الشامري، رئيس الشركة اليمنية 

لتكرير الســكر في الحديدة، ان مصنعه والميناء 
مازالا يعملان، لكن القتال يجعل من الصعب نقل 

السكر إلى السوق.
وقالــت )فاو( انــه قبل الصــراع كان نصف 
اليمنيــين تقريبــا يعانــون من انعــدام الأمن 
الغذائي بمعنــى عدم توافر مــا يلبي حاجاتهم 
من الغــذاء وكان الربع تقريبا يعانون من نقص 

التغذية.
السحب من المخزونات

وقال مصدر تجاري دولي إن تسليم شحنات 
الأغذيــة أصبح صعبــا. وأضاف »ميليشــيات 
الحوثي تســيطر على الموانئ الرئيسية بما فيها 
عدن. التجار عاجزون عن فتح خطابات الائتمان 
مع البنوك. بدأنا نرى تحويل شحنات إلى مواقع 
أخرى. ما يعنيه هذا هو أنهم ســيضطرون إلى 
السحب من المخزونات الاستراتيجية في أنحاء 

اليمن.«
وأظهــرت بيانات تتبع الســفن عــددا قليلا 
فحسب من الســفن بالقرب من عدن منها ناقلتا 
صــب من المرجــح أن تكونــا محملتــين بالمواد 
الغذائية تقفــان قبالة ســاحل المدينة منذ عدة 

أيام.
للشــحن  »جي.ايه.ســي«  وكالــة  وقــال 
واللوجســتيات »ميناء عدن مغلق من الناحية 
النفطية عند  العملية عــدا بعــض الشــحنات 
مصفاة عدن. الشــحنات الجافة متوقفة بسبب 
عدم توافــر عمال التحميــل والتفريغ من جراء 

الاشتباكات.«
وقال متحدث باســم برنامج الأغذية العالمي 
التابع لــأمم المتحدة إن القتــال في عدن عطل 
عمليــات التحميل. ومازال شــريك محلي يقوم 
بتوزيع الأغذية علــى اللاجئين في المخيمات في 

منطقة عدن.
وفي لحج شــمالي عدن نشــرت الســلطات 
المواليــة لهــادي تعميما على أصحــاب المتاجر 
بإبقاء الأسعار عند مســتوياتها السابقة وعدم 

اكتناز البضائع.
وقال السكان في العاصمة صنعاء وفي أجزاء 
أخرى من البلاد إن هناك نقصا واسع النطاق في 
الوقود وهو ما قد يــؤدي في ظل القتال الكثيف 
والضربــات الجويــة إلى عرقلة جهــود توزيع 

الغذاء.

تعطل واردات الغذاء اليمنية والصراع يضغط على سلسلة الإمداد

تقرير دولي: 66 في المئة 
من سكان العالم يحصلون على أقل 

من 13٪ من إجمالي انتاجه

■ القاهــرة - الأناضــول: قالت وكالة 
المســاعدات الدوليــة »أوكســفام« أمــس 
الأربعــاء ان الاقتصاد اليمنــي على حافة 
الانهيــار، داعية إلى وقف فــوري لإطلاق 

النار في اليمن.
وأضافت »أوكسفام« في بيان تم الإطّلاع 
عليه أمــس الأربعــاء أن أكثر مــن 60 في 
المئــة من ســكان اليمن يعتمــدون بالفعل 
استمرار  أن  إلى  مشــيرة  المساعدات،  على 
الغــارات الجوية المكثفة فــي معظم أنحاء 
البلاد على مدار أســبوع يــؤدي إلى نقص 
في الغذاء والوقود ويُسّــرع بوتيرة تفاقم 

الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقالــت »أوكســفام« إنها تدعــو جميع 
أطراف النزاع إلــى وضع حد فوري للعنف 
والبحــث عن حــل سياســي، والانصياع 
للقوانــين الدوليــة الإنســانية وحقــوق 
الإنســان في جميع الأوقات، بمــا في ذلك 
لتجنب  اللازمــة  الخطوات  جميــع  اتخاذ 
سقوط ضحايا من المدنيين وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأضافــت »أوكســفام« أنــه لأمر لمحزن 
مشــاهدة الصراع يتصاعد في اليمن الذي 
يواجــه  بالفعــل الأزمة الإنســانية، ومن 
الأهميــة بمكان اســتمرار تدفــق إمدادات 
الغذاء والوقود القادمة إلى اليمن لمساعدة 
الأشــخاص الذيــن يكافحــون مــن أجل 

الحصول على الميــاه النظيفة وما يكفي من 
الطعام.

ودعت أوكسفام الجهات المانحة الدولية 
لزيــادة الدعــم لليمنيين في هــذا الوقت 
الحرج، محذرة أن عدم القيام بذلك سيؤدي 
إلى حدوث كارثة إنسانية في جميع أنحاء 
البــلاد. وتوقع صندوق النقــد الدولي في 
تقرير صادر في يناير/كانون الثاني الماضي 
نمو اقتصاد اليمن بنســبة 3.1 في المئة في 
2015، وبنسبة 4.5 في المئة فى 2016 وذلك 

من 0.3 في المئة فقط في 2014.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي قالت 
مليــون  إن  14.7  »يونيســف«  منظمــة 
شــخص في اليمن من إجمالي عدد السكان 
البالــغ 25.8 مليون نســمة يحتاجون إلى 
المســاعدات الإنســانية، مؤكــدة التزامها 
بالبقاء واســتمرار دعم الأطفال رغم تفاقم 

الأزمة السياسية في البلاد.
ووجهت المنظمة نداء إلى المجتمع الدولي 
لدعم أطفال اليمن حاليا، وطلبت 60 مليون 
دولار لتتمكــن مــن تلبيــة الاحتياجــات 
الإنسانية لأطفال الأكثر حرماناً في اليمن 

خلال عام 2015.
تبلغ قيمة  أن  المتحــدة  وتوقعــت الأمم 
برامج التغذية في اليمــن في إطار مكافحة 
نقص الأمن الغذائي إلى حوالي 146 مليون 

دولار حتى نهاية هذا العام.

■ باريــس - الأناضــول: قالــت منظمــة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية، إن أفقر 66 في 
المئة من سكان العالم يحصلون على أقل من 13 
في من الدخل العالمي، بينما يحصل أغنى 1 في 
المئة من ســكان العالم على حوالى 15 في المئة 

من الدخل على مستوى العالم.
وأضافت المنظمة الدولية فى تقرير أصدرته 
من مقرها في باريــس وتم الإطلاع عليه أمس 
الأول أن ثــروات الدول الغنيــة تضاعفت 10 
بمقدار  الفقيــرة  الدول  ثــروات  لتفوق  مرات 
50 ضعفــا، وذلك منذ عــام 1820، عندما كانت 
ثــروات الدول الغنية تمثــل 5 أضعاف ثروات 

الدول الفقيرة.
على  تقريرها  إعــداد  في  المنظمة  واعتمدت 
بيانات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشــرية 
لعــام 2014، وبيانــات مــن معهــد غالــوب 
الأمريكــي المتخصــص في مجالات دراســات 
الــرأي العــام تم الاطــلاع عليهــا فــي مطلع 
الدولية،  المنظمــة  العــام الجاري. وأوضحت 
المتخصصة فــي إصدار التقاريــر الاقتصادية 
والاجتماعية، في تقريرها أن الأمن و الســلام 
عنصــران رئيســيان لتوفير ســبل العيش، 
مشــيرة إلى أن 1.5 مليار شخص حول العالم 
)يمثلون خمس ســكان العالم( يعيشــون في 

دول متأثرة بالصراعات السياسية والأمنية.
وأضافت أن الاتجاهــات العالمية الجديدة، 
مثل نمو معدل البطالة، وارتفاع أعداد الشباب 
المــوارد، تهدد  العالــم، ونــدرة  بين ســكان 
بالتراجع عن الكثير من التقدم الذى تم إحرازه 
علــى مدى العقــود الماضية، فــى مجال تأمين 

قدرات المواطنين على كسب عيشهم.

ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تضم 
حاليا 34 دولة .هي الأغنى في العالم. 

ووفقا للتقرير يشعر 80 في المئة من السكان 
في معظم المناطق المتقدمة حــول العالم بأنهم 
يكافحــون أو يعانــون في حياتهــم اليومية، 
الاقتصادي  الوضع  بازدهــار  تمتعهم  من  بدلا 
لبلدانهم. ولاحظ التقرير أن النمو الاقتصادي 
العالمي يأتي مصحوبا باتجاهات مثيرة للقلق، 
من بينها زيادة التفــاوت في الدخل في معظم 
وانخفاض  الأخيرة،  العقود  خلال  العالم  دول 
معــدل توفيــر فرص العمــل، مشــيرا إلى أن 
نمو التفاوت فــي الدخل داخــل دول العالم، 
أصبح ظاهــرة عالمية ممتدة من المملكة المتحدة 
والولايــات المتحدة غربا، إلــى الصين والهند 
شــرقا. وأضاف التقرير أن معــدلات البطالة 
نمــت فــي الاقتصاديــات الناميــة والمتقدمة 
على الســواء، ضاربا المثل بالصين التي تمثل 
حالــة لافته للنظر فى الفترة بــين عامي 1991 
المحلى  الإجمالي  النــاتج  نمو  تضاعف  و2012 
في الصين، بينما حــدث ثبات تقريبا في حجم 
العمالة، وانخفضت مساهمة الفئة العمرية من 
24 وحتى 56 عام في قوة العمل من 85  في المئة 

إلى 77 في المئة.
وأوضحــت المنظمة الدولية فــي تقريرها، 
أن نمو فئة الشــباب بين سكان إفريقيا جنوب 
الصحــراء، )حيث تنمو قــوة العمل بمعدل 8 
مليون شــخص ســنويا( ، وكذلك فى جنوب 
آسيا ) حيث تنمو قوة العمل بمعدل 12 مليون 
فرد ســنويا(، ستشكل في المســتقبل مصدرا 
كبيــرا للضغوط في حال عــدم حصولهم على 

وظائف كافية. 

» أوكسفام«: اقتصاد 
اليمن على حافة الانهيار

■ دبي - رويترز: يعتقد محللون عســكريون 
أنــه رغم عجز قياســي فــي الميزانيــة نتج عن 
أن  النفــط يمكن للســعودية  انخفاض أســعار 
تتحمل بــكل ســهولة التبعات الماليــة لتدخلها 
العسكري في اليمن ومن المستبعد أن تقف التكلفة 
حائلا أمــام طول فترة العمليــات الحربية أو ان 
تحد من نطاقها.وتواجه الســعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، أشد الضغوط على ماليتها منذ 
أكثر من عشر ســنوات. وبسبب انخفاض أسعار 
النفط منذ العام الماضــي توقعت الحكومة عجزا 
يبلــغ 38.7 مليار دولار في 2015 وبدأت تســحب 
مــن الاحتياطيــات الخارجية لتغطيــة الفجوة 

التمويلية.
غيــر أن التكاليف الحاليــة والمحتملة للتدخل 
فــي اليمــن، والتي قد تصــل إلى مئــات ملايين 
الــدولارات شــهريا، أصغر مــن أن تضيف عبئا 
كبيرا إلــى ميزانية الدفاع والأمن، التي بلغ حجم 

مخصصاتها في العام الماضي 81 مليار دولار.
ولم تكشــف الســعودية أي تفاصيل عن مدى 
الضربــات الجويــة التي تقودها فــي اليمن منذ 
الأسبوع الماضي، أو تكلفتها. لكن قناة )العربية( 
المملوكة لسعوديين قالت ان 100 طائرة سعودية 

تشارك في الضربات.

وأشــار جيــري راجنــدران وهنــري بويد، 
للدراســات  الدولــي  المعهــد  فــي  الباحثــان 
الاســتراتيجية في لندن، إلــى أن وزارة الدفاع 
البريطانيــة قــدرت تكلفة حملتهــا الجوية على 
ليبيا والتي اســتمرت ستة أشــهر في عام 2011 
واســتخدمت فيها نحو 30 طائــرة بما لا يقل عن 

212 مليون جنيه استرليني )315 مليون دولار(.
ويشــير هذا الرقم الذي يتضمن كلفة تشغيل 
الطائرات وإحــلال الذخائر المســتخدمة إلى أن 
السعودية قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريا 

على الضربات الجوية باستخدام 100 طائرة.
وســتكون التكلفة أعلى إذا استخدمت بعض 
الطائرات قواعد بعيدة عن الحدود اليمنية، وهو 
ما يتطلب إعادة تزويدهــا بالوقود في الجو. كما 

أن فقد أي طائرة سيزيد النفقات بسرعة.
وقال مسؤول دبلوماسي خليجي ان التحالف 
العربــي الذي يشــن الضربــات الجوية يخطط 
مبدئيا لحملة تســتمر شــهرا لكنها قــد تمتد إلى 
خمسة أو ستة أشهر. وهو ما يشير إلى أن الحملة 

الجوية ربما تكلف الرياض أكثر من مليار دولار.
ولا يــكاد هذا الرقــم يمثل شــيئا إذا ما قورن 
النقد  لمؤسســة  الخارجية  الاحتياطيات  بصافي 
العربي الســعودي )ســاما( وهي البنك المركزي 

الثروة  للمملكــة الذي يقــوم بــدور صنــدوق 
الســيادي. ويبلــغ صافــي الاحتياطيــات 707 

مليارات دولار.
وقــال المحلــلان الباحثان في المعهــد الدولي 
للدراسات الاســتراتيجية »من المرجح أن تتمكن 
المملكة الغنية بالنفط مــن تحمل تكلفة العمليات 
اليمنية الحالية لا ســيما في ضوء مســتوياتها 
العــام والاحتياطيات  الديــن  المنخفضــة مــن 

السيادية الكبيرة.«
وســيؤدي أي تدخل بري فــي اليمن - وهو 
احتمــال لــم تســتبعده الرياض - إلــى زيادة 
التكاليف. وقد يشــبه تدخل فرنسا في مالي منذ 
عام 2013، وهي حرب منخفضة الشــدة نســبيا 
يشــارك فيها عدة آلاف من الجنود الفرنسيين في 

منطقة نائية.
وقدر مســؤولون فرنســيون أن التكلفة تبلغ 
ثلاثة ملايــين دولار يوميا أي 90 مليون دولار في 
الشهر. ويشــير هذا الرقم إلى أنه بالاضافة إلى 
تكلفة العمليات الجويــة ربما تنفق الرياض أكثر 
من 500 مليون دولار علــى عملية برية محدودة 
تســتمر ستة أشــهر. أما إذا طال أمد بقاء القوات 
السعودية على الأرض في عملية واسعة النطاق 
فستكون التكلفة أكبر عدة مرات لكنها ستظل مع 

ذلك ميسورة.
ويتوقف حجم التكلفة على نوع المهمة المطلوبة 
ومن ســينفذ العمليات القتاليــة. فالأمم المتحدة 
تنفق 8.5 مليار دولار لنشــر 123 ألف جندي على 
العالم  عمليات حفظ الســلام في مختلف أنحاء 
هــذا العام أي أن تكلفة الجنــدي الواحد تبلغ 68 

ألف دولار.
وقد بلغــت تكلفة ما أنفقتــه الولايات المتحدة 
للجنــدى الواحــد من قواتهــا في أفغانســتان 

والعراق ما يربو على نصف المليون دولار.
وحتى إذا بلــغ الانفاق الســعودي ما يعادل 
الانفاق الامريكي فإن غزوا شــاملا وعملية أمنية 
يقوم بهــا 30 ألف جندي ســيكلفها في حدود 15 
مليار دولار لفتــرة تزيد على العــام وهي أيضا 

تكلفة ميسورة للسعودية.
وقالت نيكول أوجر، محللــة ميزانيات الدفاع 
في شركة »فوركاست إنترناشونال« الاستشارية 
في الولايات المتحــدة ان الرياض قد تنفق مئات 

ملايين الدولارات شهريا.
 غير أنها أضافت أن الســعوديين لشعورهم 
أن بعض مصالحهم الأمنية الرئيســية عرضة 
للخطر »لن يدخروا وسعا في الانفاق على هذه 

العملية.«

محللون: الكلفة المالية ليست حائلا أمام استمرار
التدخل العسكري السعودي في اليمن أو توسيع نطاقه

رصيف تحميل النفط في ميناء البصرة العراقي

ألمانيا بصدد حظر تقنية التكسير
الهيدروليكي لاستخراج الغاز الصخري

■ برلــين - رويتــرز: وقعــت الحكومــة 
الألمانية أمس الأربعاء مســودة قانون يحظر 
المثيرة  الهيدروليكي  التكســير  فعليا تقنيــة 

للجدل للتنقيب عن الغاز الصخري.
وتتضمن عملية التكسير الهيدروليكي ضخ 
كميات هائلة من الســوائل والمواد الكيماوية 
في التكوينــات الصخرية تحــت ضغط عال 
عن  التنقيب  عمليات  لتسهيل  شقوق  لاحداث 
التقنية  لهذه  المعارضة  وتشتد  والغاز.  النفط 
في المناطق الكثيفة الســكان بألمانيا بســبب 

مخاوف من تلويث مياه الشرب.
باربره  الالمانيــة  البيئــة  وزيــرة  وقالت 
هندريكــس ان القانــون الجديد ســيفرض 
شروطا قاسية لتنفيذ هذه الأنشطة في البلاد.

وقالــت فــي مؤتمــر صحافــي »حمايــة 
الصحة ومياه الشــرب من أهــم الأولويات، 

ولهذا الســبب فاننا نريد ان نقيد التكســير 
الهيدروليكي بقدر الامكان«.

والقانــون الجديــد - الــذي أحيــل الى 
البرلمان لبحث الموافقة عليه- سيفرض حظرا 
كليا على التكســير الهيدروليكي للتنقيب عن 
الغاز الصخري خلال السنوات القليلة المقبلة، 
ولن يسمح الا باختبارات علمية للحفر تحت 
ظروف مشددة لتقييم المخاطر والآثار البيئية.

وتثيــر تقنية التكســير غضــب المنظمات 
العالم،  أنحــاء  ومختلف  ألمانيــا  في  البيئية 
بســبب مخاوف من تســرب المواد الكيماوية 
المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه 
الجوفية وتلويثهــا. لكن مجتمع الأعمال يرى 
أن تكســير الصخور لاستخراج الغاز وسيلة 
لتقليل اعتماد أوروبــا الغربية على وارداتها 

من الغاز الروسي. 

تكدس الناقلات في ميناء البصرة  يعرقل صادرات النفط العراقية
■ ســنغافورة - رويترز: قالت مصادر في 
قطاع الشــحن البحري ان أكثــر من 30 ناقلة 
نفط تكدست أمام ميناء البصرة العراقي، وان 
شركات الشحن تواجه تأخيرات طويلة تصل 
إلى ثلاثة أسابيع لتحميل النفط، بسبب سوء 
الأحــوال الجوية ومشــكلات محتملة تتعلق 

بجودة الخام.
وذكــر اثنــان من وســطاء الشــحن في 
ســنغافورة أن المشــكلات قد تؤخر شحنات 
البصرة  النفط الخارجة مــن ميناء  صادرات 
أو تحد من عددهــا في أبريل/نيســان، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع تكاليف شــحن 

الناقلات.
وتظهر بيانــات ملاحية جمعتها رويترز أن 
أكثر من 30 ناقلة نفطيــة ثلثاها من الناقلات 
العملاقة بطاقة مجمعة تبلــغ نحو 50 مليون 
برميل ترسو حاليا أمام البصرة وبعضها يقبع 

هناك منذ منتصف مارس/آذار.
صادق  شــركة  رئيس  جعفر،  صادق  وقال 
في  البحرية  للاستشــارات  وشــركاه  جعفر 

هو  فبراير(  )فــي  الســيء  »الطقس  بغــداد 
السبب في كل هذه التأجيلات.«

وذكر مصــدران آخران في قطــاع الملاحة 
البحريــة بالعــراق أن الريــاح والعواصف 
الشديدة سببت تكدس الناقلات في الشهرين 

الحالي والماضي.
وقال أحد وسطاء الشحن إن الوقت المعتاد 
للانتظار يصل إلى خمســة أيام تقريباK لكن 
بيانات الشــحن تظهــر أن بعــض الناقلات 
تنتظــر التحميل منــذ ثلاثة أســابيع بتكلفة 
تأجيــر تتراوح بــين 48 ألفــا و50 ألف دولار 

يوميا للسفينة منذ بداية مارس.
وربما تؤثر التأجيلات على العدد الإجمالي 
للشــحنات المنقولة من الشرق الأوسط، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع تكاليف الشحن.

وقال أحد الوســطاء إن وســطاء الشحن 
لمسوا انخفاضا في عدد الشحنات المتفق عليها 
من منطقة الشــرق الوســط في العشرة أيام 

الأولى من أبريل.
وانخفضت تكاليف ناقلات النفط العملاقة 

من الشرق الأوسط إلى آســيا بنحو 10 آلاف 
دولار يوميا أو نحو 14 في المئة منذ 24 فبراير/
شــباط مع تجاوز عدد الســفن التــي تنتظر 

تأجيرها أحجام الشحنات وفقا للبيانات.
ويأتي انخفاض الشــحنات بعدما ارتفعت 
صادرات الحقول الجنوبية العراقية إلى 2.66 
مليون برميل يوميا في المتوسط خلال أول 18 
يوما من مارس، لتقترب من المستوى القياسي 
المرتفع الذي بلغته في ديســمبر/كانون الأول 

عند 2.76 مليون برميل يوميا. 
مســتويات  كثيرا  الصــادرات  وتجاوزت 
فبرايــر البالغــة 2.29 مليون برميــل يوميا 
حينما أثر سوء الأحوال الجوية على عمليات 

التحميل.
وإلــى جانــب الطقس الســيء ربما يعود 
تأخر التحميل إلى أن النفط لا يلبي مواصفات 
الجــودة المطلوبــة. وقال أحد الوســطاء إن 
شــحنة واحدة على الأقل كانت »غير صالحة 
للاســتخدام لأنها لم تكن من الخام المناسب« 

غير أن مصادر في العراق نفت ذلك. 

■ دبي - رويتــرز: تتوقع شــركة إنترنت كردية 
تدشــين خط نطاق عريض )برود باند( طال انتظاره 
بتكلفة 100 مليون دولار، من تركيا إلى ساحل العراق 
على الخليج فــي نهاية 2015، بعد إنفــاق 30 مليون 
دولار إضافية على تبديل خطوط ومعدات في مناطق 

سيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية.«
الإنترنت  مــزود  نتوركــس«،  »آي.كيو  وتهــدف 
بالجملة الذي مقره إقليم كردســتان شبه المستقل في 
شــمال العراق، إلى نقل حركــة البيانات الدولية بين 
آســيا وأوروبا عبر العراق، وهو ما يعزز آمال العراق 
فــي أن يصبــح مركزا دوليــا لحركــة الإنترنت رغم 

الفوضى الداخلية.
ويعتمد العراق بكثافة على كردستان في اتصالات 
الإنترنت، بعدمــا أدى إصرار بغداد على الســيطرة 
الحكوميــة على البنية التحتيــة لخطوط الاتصالات 

الثابتة إلى عرقلة نمو القطاع وإحجام المســتثمرين 
الأجانب عن المساهمة في تطويره.

وقال مارتن فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة »آي.
كيــو نتوركس« انها ســتكون أول شــبكة من نوعها 

يبنيها ويديرها القطاع الخاص خارج كردستان.
وبموجب اتفاق مع بغداد فازت »آي.كيو نتوركس« 
برخصة قابلة للتجديد مدتها 15 عاما لإدارة الشبكة، 
لكــن ملكية الكابل خارج إقليم كردســتان ســتؤول 
إلى الشــركة العامة للاتصــالات والبريد الحكومية، 
وســتدفع الشــركة الكردية 26 في المئــة من إجمالي 

إيراداتها إلى الحكومة.
وبدأت »آي.كيو نتوركس« في 2010 بناء شــبكة 
ألياف بصرية تربــط العراق بتركيا وإيران والكويت 
والســعودية وســوريا، إضافة إلى كابــلات بحرية 
تصل إلى مقربة من البصرة على ســاحل العراق على 

الخليج.وقال فرانك ان المشروع واجه عقبات عديدة 
وألغي في 2011 وأرســي على شــركة أخرى قبل أن 

يجري تعديل القرار في 2013.
وتتبع الشــبكة مســار خط أنابيب النفط والغاز 
الرئيســي في العراق. وكانت الشــركة على وشــك 
تدشــين الشــبكة قبل أســابيع من الصعود المفاجئ 
يونيو/حزيران  فــي  الإســلامية«  »الدولة  لتنظيــم 
وســيطرته على مناطق في غرب وشمال العراق يمر 

بها الكابل.
وقــال فرانك »نتوقــع أن تكون أجــزاء كبيرة من 
البنية التحتيــة فوق الأرض - ومــن بينها مولدات 
وأجهزة إرسال - قد تعرضت للسوق أو التدمير. لكن 
أجزاء كبيرة من البنية الأساســية تحت الأرض ربما 

تكون سليمة.«
وتابع أن الشــركة قامت بمد كابــل ألياف بصرية 

لمســافة ألف كيلومتر إضافية، وتغيير مسار الشبكة 
إلى الشرق بتكلفة قدرها 30 مليون دولار، مشيرا إلى 

انه من المنتظر إطلاقها بنهاية 2015.
لكن الشــبكة لن تســتطيع نقــل البيانــات بين 
المســتخدمين العراقيــين المحليــين في ظــل القواعد 
الحكوميــة، ولــن تفعل شــيئا يذكر لخفــض تكلفة 
خدمــات الإنترنت في العراق. وتبلــغ تكلفة خدمات 
النطاق العريض بســرعة واحــد ميغابت في الثانية 
خارج كردستان 399 دولارا في الشهر مقارنة مع 6.17 

دولار في إيران.
وقال فرانك »نأمــل في أن تصغي الجهة التنظيمية 
إلى صوت العقل وأن تســمح بالاتصــالات الداخلية 
أيضا. فلماذا يســتفيد المواطنون مــن دول خليجية 
أخــرى ومــن أفريقيــا وآســيا بينمــا لا يســتفيد 

العراقيون؟«.

شركة كردية تسعى لتدشين خط »برود باند« في العراق في 2015

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية 
أمس الأربعاء مدعومة بصعود أســعار النفط التي 
غيرت اتجاهها في منتصــف المعاملات، إضافة إلى 
أنباء إيجابية من شركات، بينما دفعت خطط جديدة 
لإنشاء متنزهات ســوق دبي للصعود. وتباين أداء 

أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج.
وعوضت العقــود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت خســائرها المبكرة لتصعــد إلى 55.50 
دولار للبرميــل، مع تمديد المحادثــات حول برنامج 
إيران النــووي، وهو ما حد مــن التوقعات باتفاق 
وشــيك من شــأنه أن يتيح لطهران ضــخ مزيد من 

النفط في السوق.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في 
المئة مع صعود ســهم الشركة السعودية للصناعات 
للبتروكيماويات في  أكبر منتج  الأساسية )سابك(، 

المملكة واحدا في المئة إلى 80.75 ريال.
)بتروكيم(  للبتروكيماويات  الوطنية  سهم  وقفز 
7.1 في المئــة، بعدما أعلنــت الشــركة أن وحدتها 
السعودية للبوليمرات اســتكملت جميع التزاماتها 

بموجب اتفاقيــات تمويل مع بنوك محلية وأجنبية، 
ولن تحتاج إلى ضمانات مالية من طرف ثالث.

العربية الســعودية  التعديــن  وارتفــع ســهم 
)معادن( 1.7 في المئة بعد اســتئناف تشغيل مصنع 
الأمونيا الذي أغلقته الشركة الأسبوع الماضي نظرا 

لخلل فني في منشأة للتبريد.
وزاد سهم الأســمنت العربية 1.5 في المئة بعدما 
أعلنت الشــركة أنها وقعت صفقة لإقامة خط جديد 

في مصنعها في رابغ.
وتعافي قطــاع البنوك أيضا بعــد موجة بيع في 
الجلستين الســابقتين وارتفع مؤشر القطاع 0.6 في 

المئة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة، مع صعود 
ســهم دبي للحدائق والمنتجعات 8.6 فــي المئة إلى 
0.93 درهم، مســجلا أعلى مســتوى إغلاق له منذ 

إدراجه في ديسمبر كانون الأول.
وقالــت الشــركة - التــي تبني مجمــع حدائق 
ترفيهيــة بقيمة 2.9 مليــار دولار - أمس الأول إنها 
دخلت في شــراكة مــع »ليونزغيــت إنترتينمنت« 

للإنتــاج الســينمائي في هوليــوود لإقامة حدائق 
ترفيهية.

وارتفعت أيضا معظم الأســهم الأخرى في دبي، 
لكن حجم التــداول انخفض بنحــو الربع، وهو ما 
يشــير إلى أن الصعود الذي شــهدته الســوق هذا 

الأسبوع ربما بدأ يفقد قوته الدافعة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مع 
صعود ســهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد 

الوطني 2.9 و3.5 في المئة على التوالي.
لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( تراجع 
8.8 في المئة، بعدما ســجلت الشركة خسارة صافية 
3.01 مليــار درهــم )820 مليــون دولار( في العام 
2014، مقارنة مع خسارة قدرها 2.52 مليار درهم في 
2013، وقالت انها لن تدفع توزيعات أرباح عن العام 

الماضي وستقلص إنفاقها الرأسمالي هذا العام.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.5 فــي المئة مبددا 
بعض المكاسب التي حققها في الأيام القليلة الماضية. 

وانخفض حجم التداول بأكثر من النصف.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 

في المئة مع هبوط الأســهم بشكل عام مجددا. ويبدأ 
تداول أســهم »إيديتا« المصرية للصناعات الغذائية 
غدا الخميس بعد تغطية الطرح العام الأولي بكثافة 
وربما باع المستثمرون أسهما للحصول على سيولة 

مالية لشراء أسهم الشركة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 8812 
نقطــة. كما زاد مؤشــر دبي 0.5 في المئــة إلى 3532 
نقطة. أيضا زاد مؤشر بنسبة 0.6 في المئة إلى 4496 

نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.5 في المئــة إلى 11531 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.7 فــي المئة إلى 

6237 نقطة.
أيضا هبط المؤشــر البحريني 1.6 فــي المئة إلى 
1427 نقطة. في حين زاد المؤشــر العماني بنســبة 

ضئيلة جدا )0.04 في المئة( إلى 6240 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 9099 

نقطة.

صعود أسعار النفط يدعم البورصة السعودية وتباين باقي أسواق الخليج
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لوف يتطلع إلى التحديات المقبلة للماكينات الألمانية بشيء من الثقة 
■ برلــن - د ب أ: ســجل المنتخــب 
الألماني بداية بطيئة في تصفيات يورو 
2016 لكن المــدرب يواخيم لوف يعتقد 
أن أبطــال العالم ســيتطور أداؤهم في 
سبيل حجز بطاقة التأهل إلى البطولة 

التي تقام في فرنسا. 
ولم يقدم المنتخب الألماني أفضل ما 
لديــه حتــى الآن في المجموعــة الرابعة 
مــن التصفيــات الأوروبية لكــن لوف 
كلــه ثقــة فــي أن النصــف الثانــي من 
التصفيات ســيكون أفضــل كثيرا من 
النصــف الأول. وقال لوف عقب الفوز 
على جورجيــا بهدفن يوم الأحد: »في 
النصف الثانــي من العــام دائما نقدم 

أداء أفضل«. ويحتــل المنتخب الألماني 
المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق 
نقطــة واحدة خلــف بولنــدا المتصدرة 

وبالتساوي مع اسكتلندا. 
مونديــال  بلقــب  التتويــج  وبعــد 
البرازيل، فاز المنتخب الألماني بصعوبة 
على اســكتلندا ثم ســقط أمــام بولندا 
وتعــادل مــع أيرلنــدا. كمــا تعادلــت 
الماكينات بشــكل محبط مع أســتراليا 
الأربعــاء  لــكل فريــق  وديــا بهدفــن 
الماضــي. لكــن ســجل ماركــو ريوس 
وتومــاس مولــر هدفــن في الشــوط 
الأول في تبليســي ليقودا ألمانيا للفوز 
على جورجيا، ما أزال بعض الضغوط 

عن كاهل أبطــال العالم. وقــال لوف: 
»إذا نظــرت إلــى الترتيب قبــل مباراة 
جورجيا كان من الواضح أنه لا ســبيل 
امامنا ســوى الفوز، شعرت بالسعادة 
للطريقــة التــي لعبنــا بها في الشــوط 
الأول، لقد تعاونا بشــكل جيد وظهرنا 
بشــكل خطير«. وأوضح: »في الشوط 
الثانــي تراجــع أداؤنا بعض الشــيء 
وارتكبنــا بعــض الأخطــاء، ونجحــت 
جورجيا في تصعيب الأوضاع علينا«. 
وسيبقى لوف لفترة بعيدا عن لاعبيه 
حتــى حزيــران/ يونيو المقبــل، حيث 
يعود اللاعبون إلى أنديتهم للمشــاركة 
فــي المراحــل الأخيــرة مــن الدوريات 

المختلفــة. وأشــار المــدرب الألماني إلى 
أنــه »ليــس بالوضــع غيــر المألــوف، 
دائما يحدث أن تقام مبــاراة أو اثنتان 
فقط فــي النصف الأول من الموســم«. 
وتابــع: »المباريات التي تقام مباشــرة 
بعــد انتهاء الموســم، بعــد كأس ألمانيا 
ودوري أبطال أوروبا لا تكون مرضية 
دائما، لأن اللاعبن الذين شــاركوا في 
كأس العالم كان يســتحقون الحصول 

على إجازة طويلة«. 
ويخوض المنتخب الألماني في يونيو 
المقبل مهمة سهلة حن يلتقي وديا مع 
نظيــره الأمريكــي تحت قيــادة يورغن 
كلينســمان المدرب السابق للماكينات، 

قبــل الســفر إلــى البرتغــال لمواجهــة 
جبــل طارق في تصفيــات يورو 2016. 
وقال لــوف: »أتوقع مــن الآن أن يركز 
اللاعبــون علــى مهمتهــم مــع أنديتهم 
كمــا هــو معهــود، لقــد وصلنــا إلــى 
المرحلة الأخيرة من الموســم، والجميع 
لديــه أهداف عليــه أن يحققها«. وأكد: 
»نخــوض مبــاراة وديــة أمــام أمريكا 
في الصيف، بالنســبة لــي هي فرصة 
جديدة لمحاولة تجربة شــيء جديد أو 
أكثر، ســنفوز على جبل طارق«. وبعد 
مواجهــة جبــل طــارق يلتقــي الفريق 
الألماني مع ضيفــه البولندي ثم يلاقي 

اسكتلندا وأيرلندا. 

لاعبو المنتخب الالماني خلال حصة تدريبية 

اسبانيا لا تشعر بالقلق بعد خسارة جديدة أمام هولندا
)خدمــة  نيســان  أبريــل  أول  مدريــد   ■
رويترز الرياضية العربية( - رغم أن خسارة 
أعــادت  هولنــدا  أمــام  2-صفــر  إســبانيا 
للأذهــان ذكريــات أليمــة مــن كأس العالم 
2014 لكرة القدم لا يشــعر المدرب فيســنتي 
ديل بوســكي بالقلق الزائد من ثالث هزيمة 

ودية على التوالي لبلاده.
وســجلت هولنــدا هدفــن مبكريــن فــي 
أمســتردام أمــس وحافظت على تماســكها 
أمام الضغط الإســباني في الشــوط الثاني 
لتفوز بالمباراة الودية وتكرر تفوقها بنتيجة 
5-1 على المنتخب ذاتــه في دور المجموعات 
بنهائيــات كأس العالــم في البرازيــل العام 

الماضي.
وأصبحــت هولنــدا أول فريــق ينجح في 
إلحــاق هزيمتــن متتاليتــن بتشــكيلة ديل 
بوســكي منذ توليه المسؤولية في 2008 لكن 
المدرب الهادئ البالغ عمره 64 عاما استخدم 
المبــاراة لتجربــة بعــض الوجــوه الجديــدة 

وإشراك بعض لاعبي الصف الثاني.
وانضــم خوانمــي مهاجم ملقــة وفيتولو 

لاعب أشــبيلية إلــى قائمة طويلــة تضم 56 
لاعبا شــاركت لأول مرة مع منتخب إسبانيا 
تحــت قيــادة ديــل بوســكي بينمــا ضمت 
التشــكيلة الأساســية الحــارس ديفيد دي 
خيــا وراؤول ألبيول وخــوان برنات وداني 

كارباخال ولاعب الوسط ماريو سواريز.
إســبانيا  مدافــع  بيكــي  جيــرار  وقــال 
للمنتخــب  الصحيــة  "الحالــة  للصحفيــن 
الوطنــي جيــدة. نحــن فــي مرحلــة دخول 
لاعبــن لتشــكيلة الفريق من أجل اكتســاب 
الخبــرات. نحتل المركز الثانــي بالتصفيات 
الأوروبية وهــذه المباريــات الودية من أجل 

التجارب."
وأضاف مدافع برشلونة "لا أشعر بالقلق 
من هذه المباراة لأننا خســرنا مباريات ودية 
فــي الســنوات الماضيــة وانتهــى بنــا الأمر 

بالفوز بالألقاب."
ويشــعر ديل بوسكي بثقة في قدرته على 
إيجاد المزيج المناسب من اللاعبن للوصول 
بالفريق إلــى نهائيات بطولــة أوروبا 2016 
في فرنســا قبــل أن يفكر في الفــوز باللقب 

القاري للمرة الثالثة على التوالي.
وتحتــل ســلوفاكيا بشــكل غيــر متوقع 
صدارة المجموعــة الثالثة بفضل فوزها 1-2 
على أرضها على إسبانيا في أكتوبر تشرين 
الأول الماضــي ولديهــا 15 نقطــة من خمس 

مباريات.
وتأتي إســبانيا في المركز الثاني برصيد 
12 نقطة وتتقدم بثلاث نقاط على أوكرانيا. 
وفازت إســبانيا 1-صفر على أوكرانيا في 

أشبيلية يوم الجمعة الماضي.
وســيلعب المنتخب الإســباني على أرضه 
مع ســلوفاكيا في سبتمبر أيلول المباراة في 

مباراة قد تحسم متصدر المجموعة.
وقال بيدرو مهاجم إســبانيا للصحفين 
"الفريق في حالة جيدة. لدينا تصور واضح 
جدا لأســلوب لعبنــا ويمكننــا الاعتماد على 
لاعبن فــي طريقهم لحجز أماكنهم بشــكل 

تدريجي في التشكيلة."
وستلعب إســبانيا في الجولة المقبلة ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة في ضيافة روسيا 

البيضاء في 14 يونيو حزيران المقبل.

رابطة الأندية الاسبانية تنتقد 
موقف رئيس الاتحاد في قضية البث 

الأنديــة  انتقــدت  أ:  ■ مدريــد - د ب 
الأســبانية الطريقــة »غير الملائمــة« التي 
يتعامــل بهــا معهم أنخيــل بيــار رئيس 
الاتحــاد الأســباني، كما طالبــوه بتغيير 
الجماعية  المفاوضــات  لإنجــاح  ســلوكه 
القائمة في الوقت الراهن حول حقوق البث 

التلفزيوني. 
اجتماع  لعقد  الأســبانية  الأندية  ودعت 
غير اعتيادي لجمعيتها العمومية لمناقشــة 
خلافاتها مع بيار، الــذي امتنع عن حضور 
عــدة اجتماعات عقــدت خلال الأســابيع 
التلفزيوني.  البث  الماضية لمناقشــة حقوق 
وأصــدرت رابطة الأندية الأســبانية عقب 
الاجتمــاع بيانا تعلن فيه عــن تأييد جميع 
خافيير  الحالــي  الرابطة  لرئيــس  الأندية 

تيباس. 
وانتقــدت الأندية الأســبانية في بيانها 
لرئيس  القــويم«  »غيــر  الســلوك  الأخير 
الاتحاد الأسباني وعدم احترامه للاتفاقات 
المبرمــة، خاصة غيابــه »غير المبــرر« عن 
الاجتمــاع الذي دعــا إليه وزيــر التعليم 
خوســيه اغناســيو ويــرت فــي 26 أذار/ 
مارس الجــاري. وتلقى بيار دعوة لحضور 
الاجتمــاع المذكــور لمناقشــة قضية حقوق 
البــث التلفزيوني بين الأنديــة والحكومة 
الأسبانية، إلا أنه قرر في نهاية الأمر الغياب 
عن هذا الاجتماع وهو ما سبب حرجا بالغا 
لتيبــاس. يذكــر أن ذلك الاجتمــاع لم يكن 
الأول بــين الأندية والحكومــة الذي يغيب 

عنه بيار. 

وأشــار بيان رابطة الأندية الأســبانية 
إلــى أن أعضاء الرابطة لا يشــعرون بأنهم 
الأســباني،  الاتحاد  رئيــس  مــن  ممثلون 
لموقفه  الفــوري  بالتغيير  إيــاه  مطالبــين 
من أجــل تحقيــق المصلحة العامــة للكرة 
الأســبانية. واتهمت الأندية الأسبانية بيار 
بأنه يقوم علــى تقويــض مجهوداتهم في 
الوصــول إلى اتفاق مرض للجميع بشــأن 

حقوق البث التلفزيوني. 
وطبقا لبعض وسائل الإعلام الأسبانية، فإن 
بيار يقف في مواجهة رابطة الأندية الأســبانية 
والحكومة في هذه القضية لأنه يريد أن يحصل 
على 4 ٪ مــن العوائد المالية للبــث التلفزيوني 
لصالح مؤسســته وليس 2 ٪  فقط التي عرضت 

عليه في وقت سابق. 

الانتصار الودي الثاني للارجنتين والمكسيك
■ رويتــرز - تغلبــت الارجنتــن 
علــى الاكــوادور 2-1 وديــا لتحقــق 
الثاني اســتعدادا لكأس  انتصارهــا 
كوبا امريكا لكرة القدم بدون ليونيل 
ميســي في أجواء متجمدة باســتاد 
أمــس  نيوجيــرزي  فــي  ميتلايــف 

الثلاثاء.
أخــرى  وديــة  مباريــات  وفــي 
قبــل  المتحــدة  بالولايــات  أقيمــت 
البطولــة القارية المقررة بن 11 يونيو 
حزيــران والرابع مــن يوليو تموز في 
تشــيلي فازت المكسيك 1-صفر على 
باراجــواي وتفوقــت فنزويــلا على 

بيرو بالنتيجة ذاتها.
مدربها  بقيــادة  الارجنتن  وفازت 
جيــراردو مارتينو - في غياب القائد 
ميســي مــرة أخــرى بســبب اصابة 

فــي القدم اليمنى - على الســلفادور 
2-صفر في واشــنطن يوم الســبت 

الماضي.
وافتتحــت التســجيل بعــد ثماني 
دقائق أمــس الثلاثــاء عندمــا حول 
خافييــر باســتوري ركلــة ركنية من 
انخيــل دي ماريــا باتجــاه الزاويــة 
البعيــدة ليضــع المهاجــم ســيرجيو 
اجويــرو الكرة برأســه في الشــباك 
محــرزا هدفه الدولــي 22 والأول منذ 
فــازت الارجنتــن علــى المانيــا 2-4 

وديا في سبتمبر أيلول الماضي.
وتعادلت الاكــوادور في منتصف 
الشــوط الأول عندما سمح خطأ في 
قلب دفاع الارجنتن للظهير الايســر 
إلــى ميلــر  ايوفــي بالتمريــر  والتــر 
بالوناس داخل منطقة الجزاء وسدد 

المهاجــم كــرة منخفضــة في شــباك 
الحارس سيرجيو روميرو.

وأحــرز باســتوري هــدف الفــوز 
فــي الدقيقة 58 عندما كســر مصيدة 
التســلل قبــل أن يســدد مــن تحــت 

الحارس الكسندر دومينجيز.
"أعتقد  وقال مارتينــو للصحفين 
أن الاداء كان جيــدا بشــكل عام رغم 
أنــه أمامنــا الكثيــر مــن العمــل على 

التنسيق."
وأضاف "ميســي يواجــه متاعب 
فــي ارتداء الحــذاء بســبب الألم.. لا 
يمكــن أن يلعــب." وكانت المبــاراة - 
التي بدأت وســط هطول للثلوج وفي 
أجــواء متجمــدة تقريبــا - الثانيــة 
للمدرب جوســتافو كوينتيروس في 
قيادة الاكوادور بينما شــارك المدافع 

ايوفي في اللقاء الدولي 100.
كما حققت المكسيك - التي هزمت 
الاكوادور يــوم الجمعة - انتصارها 
الثانــي علــى التوالــي بفوزهــا على 
باراجــواي بفضل هدف من إدواردو 
هيريــرا فــي الدقيقة الثالثة باســتاد 

اروهيد في كانساس سيتي.
وهذه ثاني مباراة لمدرب باراجواي 

رامون دياز.
وخســرت بيرو التــي كانت تلعب 
للمــرة الأولــى تحــت قيــادة المدرب 
الجديد ريكاردو جاريكا أمام فنزويلا 
باســتاد لوكهارت في فلوريدا حيث 
سجل جوزيف مارتينيز هدف الفوز.

الفنزويلي خســر  المنتخــب  وكان 
الجمعــة  يــوم  جاميــكا  أمــام   1-2

الماضي.

 أنخيل بيار رئيس الاتحاد الاسباني

ألابا لاعب بايرن يغيب
 سبعة أسابيع بسبب إصابة بالركبة

■ برلين : أعلن بايرن ميونيــخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم اليوم الأربعاء أن ظهيره الأيســر النشيط ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب 

لنحو سبعة أسابيع بسبب معاناته من التواء بأربطة الركبة اليسرى.
وأصيب ألابا خلال مباراة منتخب بلاده النمسا التي انتهت بالتعادل 1-1 مع 

البوسنة أمس الثلاثاء وخرج من اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.
وقــال ألابا )22 عاما( لموقع النادي على الإنترنــت "أنا محبط جدا.. لكن لدي 
حلم كبير بأن أعود في نهاية الموســم الجاري." وأكد بايرن أن ألابا سيبدأ مرحلة 
التأهيل بعد نحو شــهر واحد. ويعيش ألابا حالة من التألــق منذ تعافيه مطلع 
العام الجاري من إصابة بالركبة اليمنى أبعدته لمدة ثلاثة أشــهر وســجل عدة 

أهداف جميلة.
ويتصــدر بايرن الدوري قبل ثمانــي جولات على نهاية المســابقة وبلغ دور 
الثمانية بكأس ألمانيا كما ســيلعب في وقت لاحق من الشــهر الجاري مع بورتو 
بــدوري الثمانيــة لدوري أبطــال أوروبا. ويلتقــي بايرن مع غريمه بروســيا 

دورتموند يوم السبت المقبل. )إعداد أسامة خيري للنشرة العربية(

 ديفيد ألابا 

جوان برنات نجم منتخب اسبانيا )يسار( يحاول التسديد على مرمى هولندا

مدافع منتخب الارجنتن ماركوس روجو يبعد الكرة من مرماه بضربة رأسية
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■ تورينو - ايطاليا: أشاد روي هودسون 
مدرب المنتخب الإنكليزي بالتقدم الكبير الذي 
أحــرزه المنتخب الإيطالي تحــت قيادة المدرب 
أنتونيــو كونتي وأشــاد بيوفنتــوس الفريق 

الُمفضل للمشاهدة بالنسبة له في إيطاليا.
ويحل هودســون الذي حصــل على خبرة 
كبيرة في الســيري أ بعد إشرافه على تدريب 
الإنتر وأودينيــزي في فتراتٍ ســابقة ضيفًا 
مع المنتخــب الإنكليزي على نظيــره الإيطالي 

في مواجهة ودية غدًا الثلاثاء.
ورفض هودسون التعليق على الجدل حول 
اســتدعاء الأجانب لتمثيــل المنتخب الإيطالي 
"أعتقــد أن كونتــي له الحق في اســتدعاء أي 
لاعــب بإمكانــه تقديم مســاهمته، أنــا مُجبر 
على المداورة في لقاء الغد لأننا خســرنا ستة 
لاعبين بســبب الإصابة قبل مواجهة ليتوانيا 

وثلاثة أو أربعة لاعبين بعدها".
 وأصــر قائــد المنتخــب الإنكليــزي "واين 
رونــي" على أن منتخبــه كان يســتحق الفوز 
على نظيره الإيطالــي، في المباراة الودية التي 
جمعــت كلا المنتخبين علــى ملعب "يوفنتوس 
آرينــا" وانتهــت بالتعــادل الإيجابــي بهدف 
للكل، وذلك على الرغم من أن منتخب الأسود 
الثلاثــة كانــت متأخراً فــي النتيجــة، إلى أن 

أدرك جنــاح توتنهــام "أنــدروس تاونســند" 
هدف التعديل في الدقيقة 79.

وسُــئل عن رأيه في اللاعــب الأفضل في 
المبــاراة، فكانــت إجابته "أعتقــد أن أفضل 
لاعب على أرض الملعــب كان مايكل كاريك، 
هــو أعطى إضافــة لنــا وكان اللاعب الأميز 
في الفريقــين، وبوجه عام، يُمكن القول بأن 
هذه المبــاراة وديــة، ونحــن افتقدنا لاعبين 
أساســيين، ولكنهــا كانــت فرصــة جيــدة 
للاعبــين الذيــن حضــروا لإظهار مــا لديهم 

للمدرب".
وتقطعــت الســبل بمنتخــب انجلتــرا لكرة 
القدم في تورينو مساء الثلاثاء بسبب تأجيل 
رحلة الطيران التي كان من المقرر أن يســتقلها 
الفريق بســبب "مســائل فنية". وأبلغ المدرب 
روي هودجســون الصحفيــين "كل ما نعرفه 

أنها مسألة فنية. هذا كل ما نعرفه."
أصبــح  الليلــة  "الطيــران  وأضــاف 
مســتحيلا.. لذلك نأمــل أن نغــادر غدا في 
وقت مبكر نسبيا. الأمر مشين لأننا كنا نود 

العودة مباشرة."
وســيبقى الفريق لليلة إضافيــة في فندق 
اقامته في تورينو قبل أن يطير عائدا لانجلترا 

ظهر الاربعاء.

منتخب انكلترا يظل 
في تورينو بعد التعادل مع ايطاليا

■ لوس أنجليس - )د ب أ( - استجمع بروكلين 
نتس قواه في الوقت المناسب وانتزع المقعد الأخير 
في الأدوار الفاصلة للمنطقة الشــرقية بدوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
ســجل بروك لوبيز 24 نقطة و11 متابعة ليقود 
نتس إلى الفوز على ضيفه إنديانا بيســرز 111-

بتوقيت  الأربعــاء  )صبــاح  الثلاثاء  مســاء   106
جرينيتــش( ، ليكون الانتصار الرابع على التوالي 

لفريق نتس.
على  أفضلية  نتــس  بروكلين  الانتصــار  ومنح 
بوســطن لينتزع المقعد الثامن الأخيــر في الأدوار 

الفاصلة للمنطقة الشرقية.
وقال ديــرون وليامــز الذي ســجل لبروكلين 
نتــس 11 نقطة وثمانية تمريرات حاســمة " كانت 
مباراة هائلة ، تعنــي الكثير لنا ولهــم. الأمر كان 
الملحة  الذهني والشعور بالحاجة  يرتبط بالجانب 
وإدراك أن لدينا فرصة للتأهل إلى الأدوار الفاصلة. 
إننا نســعى فقط لتحقيق انطلاقة ". وســجل جو 
جونســون 21 نقطة من بينها 5 نقاط متتالية بينما 
شــارك ا"لآن أندرســون " مــن مقعد بــدلاء نتس 
وسجل 20 نقطة لبروكلين نتس ، الذي حقق ثمانية 
انتصارات في آخر عشــر مباريــات خاضها خارج 

ملعبه.
وقال أندرســون عقب المبــاراة "لعبنا معا ل48 
دقيقة. كنا ندرك تألق بروك في آخر أسبوعين لكننا 
مع ذلك لعبنا بشــكل جماعي وتقاســمنا الفرص.

وســجل جورج هيل 28 نقطة لإنديانا بيسرز الذي 
تلقى بذلــك الهزيمــة الثامنة له خلال آخر عشــر 

مباريات.
وفــي مباريات أخــرى ، تغلب جولدن ســتيت 
واريورز على لــوس أنجليس كليبــرز 106-110 
 95-105 هوكس  أتلانتا  على  بيستونز  وديترويت 

وسان أنطونيو سبيرز على ميامي هيت 81-95 .

نجم منتخب ايطاليا ستادين مارتن )يمين( في صراع على الكرة مع نجم منتخب انكلترا كايل ووكر

فينوس تسقط أمام سواريز نافارو وبتكوفيتش تصل قبل النهائي في ميامي
■ ميامــي - رويتــرز:  تعافت الاســبانية كارلا 
ســواريز نافارو من مجموعــة أولى كارثيــة لتهزم 
فينوس وليامــز البطلة ثلاث مــرات صفر-6 و1-6 
و7-5 في بطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس الثلاثاء 
وتضرب موعدا فــي الدور قبل النهائــي مع الالمانية 

اندريا بتكوفيتش المصنفة التاسعة.
وحجــزت بتكوفيتــش مكانها في المربــع الذهبي 
بفوزهــا 6-4 و6-2 علــى المصنفــة 14 التشــيكية 

كارولينا بليسكوفا.
وهيمنــت وليامــز تمامــا على المجموعــة الأولى 
وسحقت منافســتها الاســبانية 6-صفر في أقل من 
نصف ساعة لكن سواريز نافارو نجحت في استعادة 

توازنها وكافحت بطريقة رائعة.
وبعــد أن اســتعادت ثقتها فجأة فازت ســواريز 
نافارو بأول اربعة أشــواط ومضت لتفوز بالمجموعة 
الثانية 6-1. ولم تشــهد المجموعــة الثالثة اداء من 
جانب واحد مثلمــا حدث فــي أول مجموعتين حتى 
كسرت ســواريز نافارو إرســال وليامز لتتقدم 4-5 
قبل أن ترد اللاعبة الامريكية بكسر إرسال منافستها 

الاسبانية في الشوط التالي مباشرة.
لكن ســواريز نافارو فازت باخر شوطين لتواصل 
موسمها الرائع الذي بلغت فيه الدور قبل النهائي في 
بطولتــين أخريين وتأهلت لــدور الثمانية في انديان 

ويلز للمرة الأولى.
وقالت سواريز نافارو »كانت مباراة مجنونة.. أول 
مجموعتين في غاية الجنون. فينوس كانت لا تصدق 
في البداية. بدأت المبــاراة متوترة قليلا لكن حتى اذا 
خسرت المجموعة الأولى فانك لا تزال في المنافسة وأنا 

سعيدة بالطريقة التي عدت بها.«
واعترفــت وليامز بأنهــا واجهــت صعوبات في 

الحفاظ على مستواها ثابتا.
وقالــت اللاعبــة الامريكية »ارتكبــت العديد من 
الأخطــاء طيلة المبــاراة. قرب النهاية لــم أعثر على 
التوازن الجيد بين اللعب بقوة وتســديد الكرة داخل 

الملعب.«
وبدأت بتكوفيتش بقوة أمام بليســكوفا وتقدمت 
4-1 في المجموعة الأولى لكن اللاعبة التشيكية البالغ 
عمرها 23 عاما شــقت طريقها إلى التعــادل 4-4 ثم 

تشلسي ينضم إلى سباق التعاقد مع والكوت

نتس يهزم بيسرز وينتزع المقعد الأخير في الأدوار الفاصلة

أ:  ب  د   - )ماليزيــا(  ســيبانج   ■
فوز الألماني سيباســتيان فيتيل بلقب 
كان  الماليزي  الكبرى  الجائزة  ســباق 
بمثابة نبــأ جيد له ولفريقــه فيراري 
ســيارات  لســباقات  العالم  ولبطولة 
فريق  لكــن  عام،  بشــكل  فورمولا-1 
مرســيدس المهيمن يتطلــع إلى إنهاء 
صحــوة منافســه الإيطالي ســريعا 
من  البطولة  دور  لتقمــص  والعــودة 
خلال سباق الجائزة الكبرى الصيني. 
جراحه  بتضميد  مرسيدس  وسيكتفي 
بعد الهزيمة المفاجئة على يد فيتيل في 
ماليزيا قبل أن يحاول استعادة توازنه 

من خلال سباق الصين بعد أسبوعين. 
وأنهى فيتيل المخاوف الدائرة بشأن 
هيمنــة ثنائي مرســيدس البريطاني 
نيكو  والألمانــي  هاميلتــون  لويــس 
روزبيرغ على منافسات الموسم الحالي 
بعدما فازا في 16 من أصل 19 سباقا في 
السائق  فرض  حيث  الحالي،  الموســم 
الألمانــي بعــض المتعــة المطلوبة على 
البطولــة وأثبت أن مرســيدس ليس 

بالفريق الذي لا يقهر. 
الفائز  وفيتيل  لفيراري  وبالنســبة 
بلقب بطولة العالم أربع مرات متتالية 
مع ريد بول، فإن هذا النجاح كان بمثابة 
طوق نجاة بعد مســيرة مخيبة للآمال 

وقالت  الماضــي.  الموســم  في  لكلاهما 
صحيفة »لا غازيتا ديلو ســبورت« إن 
الفوز الكبير على مرسيدس كان بمثابة 
»الحلــم بأعين مفتوحــة«، فيما ذكرت 
»كوريــري ديلو ســبورت« أن »ما بدا 
حلما في بداية الموسم أصبح حقيقة«. 
وأشــارت صحيفــة »ذي غارديــان« 
أن »الفوز المســتحق للســائق الألماني 
هنــا بمثابــة اندفــاع الادرينالين في 
وحتى  وفورمولا-1  وفيراري  جسده، 

مرسيدس سيستفيد من ذلك«. 
المراحل  حتــى  مرســيدس  واعتقد 
الأخير أن الفوز ســيكون حليفهم رغم 
توقف هاميلتــون وروزبيرغ في مركز 
الصيانة ثلاث مرات مقابل مرتين فقط 
لفيتيــل، حيــث تم إخبــار هاميلتون 
بقدرته على تجــاوز فيتيل قبل خمس 
لفات من النهايــة. لكن ذلك لم يتحقق 
أبــدا، حيــث اتبــع فيتيــل/ فيراري 
استراتيجية أفضل في تغيير الإطارات 
في  وســائقيه  بمرســيدس  مقارنــة 
أجواء حارة، كما حل الســائق الثاني 
المركز  فــي  رايكونن  كيمي  لفيــراري، 
الرابع وهو ما يؤكد التطور المستمر في 

صفوف الفريق الإيطالي. 
نتقبل  أن  »علينــا  هاميلتون:  وقال 
الأمر، لقــد قامــوا بمهمــة رائعة هذا 

الأســبوع وكل التهنئة لسيباســتيان 
وفيــراري، لــم نتوقع ولــم أتوقع أن 
يظهروا بالســرعة التي كانوا عليها«. 
ورايكونن هو آخر ســائق يحرز لقب 
بطولــة العالم لفيــراري، فيما أكد أن 
الفوز بلقــب بطولة العالــم هو هدفه 
في المســتقبل القريب لكنه حذر من أن 
النجاح ليس مضمونا، خاصة أنه حل 
في المركز الثالث في السباق الافتتاحي 
للموســم في أســتراليا يوم 15 آذار/ 
مارس الجاري بفــارق 34 ثانية خلف 
هاميلتون. وأشــار فيتيل إلى أن »هذا 
هــو هدفنا وهذه هي مهمتنــا أن نعيد 
لقــب بطولــة العالم مرة أخــرى إلى 
مارانيلــو، أعتقد أن علينــا أن نحتفل 
اليــوم«. وأضــاف الســائق الألماني: 
»ندرك أن هؤلاء الرجال في مرسيدس 
يتمتعــون بقوة كبيــرة ومن الصعب 
لكننــا قمنا بمهمــة مذهلة  هزيمتهــم 
وعلينا أن نواصل تقــديم نفس الأداء 
طوال العام، كما أننا نعرف أن المشوار 
مرسيدس  وســيتطلع  طويلا«.  مازال 
الثأر فــي شــنغهاي بعدما نادى  إلى 
بضرورة  فولف  توتــو  الفريق  رئيس 
»تصحيــح المســار« عقب الفشــل في 
التتويج بلقب ســباق الجائزة الكبرى 

في ماليزيا. 

مرسيدس يتطلع إلى »ثورة تصحيح« 
بعد الهزيمة أمام فيراري في ماليزيا 

سائق فريق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل )يمين( في حديث مع سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون 

■ ادعــت تقارير صحفيــة بريطانية أن تشلســي مهتم 
بالتعاقــد مــع ثيو والكــوت جناح أرســنال خــلال فترة 
الانتقــالات الصيفية المقبلــة لتدعيم صفــوف الفريق في 
الموســم المقبل. وأكدت صحيفة تايمز على دخول تشلســي 
في سباق التعاقد مع والكوت بتوصية من المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو نظراً لإعجابه بقدرات اللاعب.
والكــوت صاحب الـــ "26 عاما" لم يتوصــل لغاية الآن 
لاتفاق مع ادارة الغانرز بشأن تمديد عقده الذي يتنهي عام 
2016، حيث يسعى النجم الانجليزي لفرض شروط جديدة 

مقابل البقاء في ملعب الامارات.

وأوضحــت الصحيفة في تقريرها أن إدارة البلوز تنتظر 
تطورات تمديــد عقد والكوت مع أرســنال قبيــل أن تقوم 

بتقديم عرض رسمي.
وينتهــي عقد والكوت مــع الجانرز في نهاية الموســم 
القادم، ولــم يتوصل كلا الطرفين إلــى اتفاق بخصوص 
تمديد العقد إلــى غاية هــذه اللحظة بســبب اختلافهم 
علــى بعض الأمــور الماليــة. وتتقاتل العديد مــن اندية 
البريمييرليــغ على ضم جوهرة ارســنال وفــي مقدمتها 
تشيلسي ومانشستر يونايتد، بعد العروض القوية التي 

يقدمها اللاعب في الموسم الحالي.

■ لندن - رويترز: حقق ســاوثهامبتون 
المتألق في الدوري الإنكليزي إيرادات بلغت 
33.4 مليون جنيه اســترليني بعد الضرائب 
في 2014، وهي أول مــرة يحقق فيها النادي 
ربحــا منذ خضوعــه للحراســة القضائية 
في 2009. وفي 2013 ســجل النادي خسائر 

قيمتها 7.1 مليون جنيه استرليني.
وقــال غاريث روجــرز المديــر التنفيذي 
لســاوثهامبتون فــي بيان إن تلــك الأرقام 
تظهــر »حيوية النــادي وقدرتــه على بناء 

مؤسســات«. وأضاف: »نعتقد أنه من الممكن 
أن نصبح ناديا جيدا لكــرة القدم من ناحية 
الإدارة والبنية مع تحقيق النجاح في أرض 

الملعب وخارجه«.
ويحتــل ســاوثهامبتون حاليــا المركــز 
السادس في الدوري بفارق ست نقاط وراء 
المراكز  الرابع وهو آخر  مانشســتر يونايتد 
المؤهلــة لدوري أبطــال أوروبــا، كما زادت 
إيراداتــه الإجمالية إلــى 106 ملايين جنيه 
مقارنة مع 71.8 مليون. وقال ساوثهامبتون 

إن هذا نتيجة مباشرة لارتفاع إيردات البث 
التلفزيوني من 46.9 مليون إلى 79.4 مليون 
ما  إجمالي  وزاد   .2014-2013 موســم  فــي 
يدفعه النــادي من رواتب تشــمل اللاعبين 
من 41.4 مليون جنيه إلى 55.2 مليون بينما 

ثبتت ديونه عند حوالي 50 مليونا.
وقال ديفيــد بينس المديــر المالي للنادي 
الذي ازدهر رغم توقعــات بهبوطه بعد بيع 
عــدد كبير مــن اللاعبين البارزيــن الصيف 
الماضي: »تم استثمار عائد بيع اللاعبين خلال 

صيف 2014 في شراء لاعبين آخرين ورواتب 
اللاعبين ومصاريف أخــرى ذات صلة بكرة 
القدم مــن أجل دعــم تطلعــات الفريق في 
موسم 2014-2015«. وخضع ساوثهامبتون 
للحراســة القضائية فــي 2009 بعدما أنفق 
الكثير من المال على إنشــاء اســتاده سانت 
ماري قبــل أن يهبط من الــدوري الممتاز في 
2005. وهبــط النادي الى الدرجة الثالثة من 
الدوري ورفعت عنه الحراسة في ذلك العام 

بعدما اشتراه رجل أعمال سويسري. 

ساوثهامبتون يحقق أرباحا للمرة الأولى منذ أزمة 2009 

أتيحت لها ثلاث فرص لكسر الإرسال لم تستغلها.
وفــازت بتكوفيتــش - التي بلغت قبــل النهائي 
في ميامي عام 2011 - بالأشــواط الخمســة التالية 

وأكملت انتصارها في ساعة واحدة و16 دقيقة.
وقالت اللاعبة الالمانيــة »كنت ألعب جيدا حقا في 

البداية لكني لم أســتطع مشــاهدة الكرة والارسال 
معي بسبب الشمس وكنت أعاني.«

وأضافــت »كمــا بــدأت كارولينــا جيــدا وكنت 
محظوظة في نهاية المجموعة الأولــى. لكن بعد ذلك 

تحسن مستواي من هذه النقطة.« 

لاعب بروكلين نتس ديرون وليامز )يسار( يحاول المراوغة والتسديد

الاسبانية كارلا سواريز نافارو تحتفل بفوزها على فينوس وليامز
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العرب يخافون من تخلي واشنطن عنهم لتعزيز قوة إيران في المنطقة... والحوثيون سيعترفون بأنهم ابتلعوا قطعة كبيرة صعبة الهضم

إيال زيسر

برئاسة  شامل،  عربي  تحالف  تشكيل   ■
الســعودية ومصــر، من اجــل وقف تمدد 
إيران ومنع تحول اليمن إلى قاعدة متقدمة 
للقاهرة  الأماميــة  الســاحة  فــي  لطهران 
والرياض، هو بشــرى منعشــة تشير إلى 
استيقاظ عربي شامل، لم نشهد له مثيل منذ 

سنوات طويلة.
مع ذلــك، الحديــث لا يدور عن شــرق 
اوسط جديد يختلف عن ذلك الذي عرفناه 
حتــى اليوم حيــث أن الحــرب الأهلية في 
اليمن بتدخــل مصري وســعودي هي أمر 
جديــد  ـ  قديم تعيدنا خمســن ســنة إلى 
الوراء إلى الستينيات. في ذلك الوقت جرت 
في اليمن حرب أهلية بــن نفس الطوائف 
والاقســام الذين يحاربون فيها اليوم، هذا 
ضــد ذاك. لكن في حينه كان حاكم مصر هو 
جمال عبــد الناصر، الذي اســتغل الحرب 
في اليمن وأرســل قواته إلى هناك من اجل 
ضمه إلــى مجال النفوذ المصــري، ومقابله 
وقفت الســعودية وإيران الشــاه، وبدعم 
غير مباشــر وســري من اســرائيل. نهاية 
ناصر الذي غرق في الوحل اليمني وفشــله 
هناك ســاهم إلى جانــب هزيمته في حرب 
الايام الســتة في إنهاء العهد الناصري في 
العالم العربي. يمكن الافتراض أن الجنرال 
السيسي يعرف هذا الفصل في تاريخ مصر.

مع ذلــك، ورغــم الذكرى المريــرة، قرر 
العرب القيام بشــيء ما. ويبدو ذلك بسبب 

ثلاثة اسباب أساسية:
الاول، شــعورها بالتهديــد مــن جانب 
إيران. يبــدو أن الســعودية ومصر قررتا 
القيام بما لم تتجرأ اسرائيل على القيام به 
في حينه في حدودها الشمالية والجنوبية  
ـ  منع اقامــة قاعدة إيرانيــة بالقرب منها. 
هاتــان الدولتان مقتنعتــان أن إيران تريد 

أن تنشيء اليوم في اليمن حزب الله ستان 
أو حماســتان، الذي بواسطته تستطيع أن 
تهدد مصر والســعودية كما تهدد اسرائيل. 
القاهــرة والريــاض مصممتــان على عدم 
تمكــن طهران مــن تحقيق غايتهــا قبل أن 

يصبح الامر متأخرا جدا.
الولايات  الثاني، خيبة الأمل من  السبب 
تعد  لم  واشــنطن  بأن  والشــعور  المتحدة 
ترى في إيران مصدر المشــاكل في الشــرق 
الاوسط )بل العكس تماما  ـ  هي ترى اليوم 
في طهران جزءً من الحل وشريكا ممكنا في 
الجهود لمحاربة إرهــاب داعش والقاعدة(. 
النــووي الآخذ  وهكذا، فــي ظل الاتفــاق 
والازمات  الصعوبــات  ورغم  التبلــور  في 
واشــنطن  أن  يتضح  الاخيــرة  للحظــات 
مســتعدة للتســليم بالــدور الإيراني في 
العراق وفي ســوريا والآن فــي اليمن من 
اجل صد ما يراه الامريكيون بأنه المشــكلة 

المركزية  ـ  داعش والقاعدة.
 العالــم العربــي فــي المقابل يــرى في 
التهديد  تنظيمات الإرهاب هذه خطرا، لكن 
الوجودي عليه يراه في إيران. لهذا يخاف 
العرب من امكانية أن تتخلى عنهم واشنطن 
أو تكون مســتعدة لتعزيز النفوذ الإيراني 

على حسابهم.
وفي النهاية التجدد فــي العالم العربي 
هو ثمرة صعود ملك نشيط وشاب )نسبيا( 
إلى ســدة الحكم في الســعودية، ورئيس 
كاريزماتي ونشيط في مصر  ـ  الملك سلمان 
والرئيس عبد الفتاح السيسي. اللذان خلفا 
الملك عبد الله والرئيس مبــارك  ـ  حاكمان 

كبار السن قادا الحكم بصعوبة.
من هنا جاء التجنــد العربي. لكن يمكن 
التقدير أن السعودية ومصر تدركان حدود 
قوتهمــا. هــذه عملية ســعودية  ـ  مصرية 
لمنحها  مســتعدة  العربية  الــدول  وباقــي 
الشــرعية وليس قوات حقيقية تحارب في 
أن  الرياض والقاهرة تدركان  اليمن. ثانيا، 

الحرب في منطقة جبليــة يصعب الوصول 
اليهــا ضد أهداف متملصــة  ـ  عصابات من 
القبائل المقاتلة التي لا تشكل جيشا حقيقيا  

ـ  هي مهمة تقريبا غير ممكنة.
إذا هجومهــا علــى اليمــن هــو هجوم 
الجوي.  الهجــوم  الأســاس  وفي  محدود، 
ايضا عملية عســكرية، اذا حدثت، ستكون 
كما يبدو محدودة في شكلها وحجمها. هذا 
الهجوم مُعد لــردع إيران ولقطــع العلاقة 
المباشــرة  ـ  من الجو والبحر  ـ  بن طهران 
ومؤيديهــا في اليمــن؛ لاضعــاف القبائل 
الحوثيــة وحلفائها؛ ولمنــح الدعم المعنوي 
التي  اليمن  والمســاعدة للقوى المعتدلة في 
على عاتقها ملقاة مسؤولية استعادة الحكم 

في اليمن.
هذا هو وجه الشــرق الاوســط الجديد  
ـ  حكام عرب مســتعدون لاتخــاذ المبادرة 
والوقوف في وجه التحــدي الإيراني وفي 
وجه الفوضى المتنامية فــي منطقتنا. ومن 

اجل التغيير، وجوه مريحة لاسرائيل.

إسرائيل اليوم 1/4/2015

شرق أوسط متجدد
تسفي بارئيل

■ الهجوم الســعودي على اليمن هو جزء لا يتجزأ من 
استراتيجية شاملة ترمي إلى صد توسيع النفوذ الإيراني 
في الشرق الاوسط وقد اعدت الخطة العسكرية قبل بضعة 
اســابيع بعد أن عن سلمان، ملك الســعودية الجديد، في 
منصبه وجلب معه روحا سياســية جديــدة، أكثر حزما. 
ويتمثل اساس هذه الخط في بناء محور سني يضم معظم 
الدول العربية والمنظمات الســنية المعتدلة والاقل اعتدالا؛ 
اقامة قــوة تدخل عربية تعتمد علــى جيوش دول الخليج 
ومصر بحجم نحــو 40 الف جندي، واقنــاع كثيف للدول 
المقربــة من إيــران بتغيير الموقف والانضمــام إلى المحور 

السعودي.
وتشارك الولايات المتحدة في هذه الخطوات وقد أعطت 
مباركتها للخطوة العســكرية ايضا. وتســاعد قواتها جدا 
الخطوة على المستوى الاستخباري والتكنولوجي، ولكنها 
لا تشــارك فيها بشــكل مباشــر. وتضمنت الاستعدادات 
العسكرية التي اســتغرقت اكثر من اسبوعن، ضمن امور 
اخرى التنســيق المباشــر مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســي، تجنيد الدعم الباكستاني  ـ  الدولة التي يتقرب 
نظامها من الســعودية ويتمتع بدعم مالــي كبير منها، إلى 
جانب تشــغيل ملاين المواطنن الباكســتانين في الدولة  
ـ  وانضمام الســودان المفاجــيء إلى القوة العســكرية. 
كما شــددت السعودية مؤخرا مســاعيها الدبلوماسية في 
العــراق الذي يعتبر دولة مرعيــة إيرانية، ودعت للزيارة 

رئيس وزرائها حيدر العبادي.
ويتكفل بأعمال التنســيق هــذه ابن الملــك، محمد بن 
سلمان، الذي هو ايضا وزير الدفاع السعودي وعلى اتصال 
مباشــر مع الادارة الامريكية. فالســرعة التي تبلور فيها 
التحالف العربي يدل على مخاوف السعودية وحلفائها من 
تحول اليمن ليصبح جزءا من منظومة النفوذ والســيطرة 
الإيرانية مما من شأنه أن يحدث انفجارا جديدا في المملكة. 
ومن شأن مثل هذا الانفجار ان يثير الاقلية الشيعية، يبث 
التمرد في البحرين حيث الاغلبية الشــيعية ويمنح إيران 
ســيطرة اســتراتيجية في مضائق باب المندب وتقســيم 
الشرق الاوسط إلى منطقتي نفوذ: العربية والإيرانية، ولا 
سيما بعد أن تحولت ســوريا والعراق، وبقدر كبير لبنان 

ايضا، إلى دولتن تحت الرعاية الإيرانية.

وتشــعر الســعودية بالاحباط من سياســة الولايات 
المتحدة التي تعمل على عقد اتفاق نووي مع إيران  ـ  والذي 
اذا ما وقع فانه ســيمنح طهران مكانة استراتيجية جديدة 
ليس فقط في المنطقة بل وفي العالم بأســره؛ ومن حقيقة 
ان واشنطن ترى في إيران شــريكا في الحرب ضد تنظيم 
الدولة الإســلامية داعش ولهذا فانهــا لا تتأثر من تعميق 
نفوذها في العراق، وأخيرا من اهمال الولايات المتحدة في 

الجبهة السورية.
ومع ذلك، فان الهجوم المشترك في اليمن ليس معفيا من 
التهديدات. فاذا قررت إيران ارسال قوات مساعدة لليمن، 
واذا بادرت إيران بنشــاط تآمري عنيف في البحرين وفي 
السعودية، فمن شأن التحالف العربي أن يجد نفسه غارقا 
في عدة جبهات. الجبهة اليمنية نفســها معقدة ومتفرعة. 
وذلك لان الغــارات الجوية الكثيفة ايضــا لا تضمن ابعاد 
الحوثين عن المــدن التي احتلوهــا، او جلبهم إلى طاولة 

المفاوضات التي عرقلوها المرة تلو الاخرى.
ومثلما في الجبهة الســورية أو العراقيــة، فانه بدون 
تدخل بري من شأن الحوثين، بالتعاون مع قوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح وابناء القبائل الموالية 
له  ـ  ان تدار حرب طويلة ومســتنزفة بلا حسم. وصحيح 
أن الســعودية أعلنت بانها خصصت نحو 150 الف جندي 
للحرب، ومصر هي الاخرى افادت بانها ســتكون مستعدة 
لارســال قــوات بريــة، ولكن فــي اليمن، حيث يتســلح 
المواطنون بالسلاح من كل الانواع، وللقبائل توجد جيوش 
خاصة، لن يكون تفــوق دائما للقوات النظامية التي تعمل 
ضدهم، مثلما تعلمت مصر في حربها ضد منظمات الإرهاب 

في سيناء.
رغــم كل هذا، فــان الحرب ضد الحوثين لا تســتهدف 
فقط الانتصارات العســكرية. ففي المســتوى السياســي 
مثلا نجحت الســعودية فــي أن تدفع الســودان إلى قطع 
علاقاتها التقليدية مع إيران. واســتقبل رئيس السودان، 
عمر البشــير، المطلوب من المحكمة الدولية على جرائم ضد 
الانســانية، بأبهة وجــلال لدى الملك ســلمان، وفي نهاية 
الزيارة أعلن عن انضمام دولته إلى التحالف. كما أمر بطرد 
كل الوفود الإيرانية من بلاده وعمليا منح السعودية نقطة 

استحقاق هامة اخرى في الميزان ضد إيران.
كما أن قطر ايضا انضمــت إلى التحالف رغم أنها تعتبر 
حليفة إيــران. والاهم من ذلك، فان الســعودية وحلفائها 
منحوا أنفسهم رخصة للعمل بشأن حر في كل دولة عربية 

اخرى تقرر الانضمام إلى الدائرة الإيرانية.

اليمن ليس جبهة تبادلية تهدد فقط السعودية أو مصر. 
فقد تحولت إلى جبهة اســتراتيجية رغم أنها احدى الدول 
الفقيرة فــي العالم، وليس فقط لانهــا تجلس على محور 
معبر حيــوي إلى البحر الاحمر. اليمــن هو مثال آخر على 
الاستراتيجية الإيرانية الناجحة التي تعتمد على منظمات 
محليــة كي تحقــق النفوذ والســيطرة على الــدول مثل 
حزب الله في لبنان أو الميليشــيات الشــيعية في العراق. 
ومن هنا الاهمية الاســتراتيجية التي اكتســبها لانفسهم 
الحوثيون، الذين عقدوا حلفا استراتيجيا مع إيران. هذه 

الاستراتيجية الإيرانية تحاول السعودية الان صدها.
في هــذه المرحلة مــن المعركة من الصعــب القول كيف 
ســتدار المفاوضات على انهائها. ومع أن انتصار الحوثين 
شــامل ومثير للانطبــاع، ولكن بــدون قــدرة على جني 
ارباحهم، انتاج النفط وبيعه ونيل الاعتراف من شــأنهم 
ان يفقدوا شركائهم، ابناء القبائل الاخرى الذين ينتظرون 
المردود مقابل مســاعدتهم. يحتمل ان في الايــام القريبة 
القادمة ســيعترف الحوثيون بانهــم ابتلعوا قطعة كبيرة 
جدا لا يمكنهم أن يهضموهــا ويوافقون على مفاوضات قد 
تغضب إيران ولكن تعطي الحوثين مكانة وقطعة مناسبة 

في الحكم.

هآرتس 1/4/2015

سياسة سلمان تطبق في اليمن

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يهودا شاروني

■ تتزايــد التذمــرات التــي تُســمع فــي أعقاب 
الانتخابــات حول انفصال المركــز عن المحيط وحول 
أن مواطني دولة تل ابيب يعيشون بالفعل في كوكب 
آخر. الذريعة الفورية لهــذه الادعاءات كانت نتائج 
الانتخابات التي كانت مفاجئــة وخاصة في الجولة 

الاخيرة منها.
في المعســكر الصهيونــي ايضا دفعــوا ثمنا عن 
العجرفة وعن أنهم ربما لم يفهموا نفســية ناخبيهم 
الذيــن هم موجودون خــارج الفقاعــة البلدية التي 
تســمى تل ابيب. حتى أنهم اضطروا إلى الاعتذار عن 
الاقوال المثيــرة للغضب »للشــخصيات العامة« من 

قبلهم والتي أساءت بدون وجه حق لكل اليسار.
ولكن مــا زال غير واضــح ما هو ســبب الحاجة 
الماســة للنزول إلى أعماق وعي سكان المحيط. حيث 
أن »الحياة نفســها« كما عرّفها بيبي، أو »الاعتيادية« 
كما يســمونها في تل ابيب، يتطلع شباب الضواحي 

للوصول اليها ايضا.
تــل ابيــب تحولــت إلــى محــط أنظــار ليس 
بالمفاهيم  ايضــا  بــل  الاســرائيلية  بالمفاهيم  فقــط 
الكوزموبوليتانية )العالميــة(. فهي ومطاعمها تحتل 
مكانا محترما في الخارطة السياحية العالمية. مسيرة 
المثلين تجذب كل ســنة آلاف الشباب من الخارج إلى 

اسرائيل.
تل ابيب اســتبقت في تطبيق التجديدات البلدية 
)ايجابا وسلبا( وفي أعقابها ســار الباقون. بدءً من 
اختــراع الوقوف المثير للغضب بــالازرق والابيض، 

والاسطول المشهور على طول البحر والماراثون.
المدينة تشــكل ايضا نموذجا للتعايش المعقول بن 
العلمانيــن والمتدينن. من جهــة لا توجد مواصلات 
عامة في يوم السبت )خلافا لحيفا(، ولكن الحوانيت 
مفتوحة سبعة ايام و24 ساعة، ومن اجل الحفاظ على 
الوضع الراهــن ما زال يدور نضــال قانوني صعب. 
المدينة البيضاء هي ايضا نموذج للتعايش بن اليهود 
والأقليات )في الاساس في يافا(، وهناك ايضا مشكلة 

مهاجــري العمل الذين يتركزون فــي جنوب المدينة. 
في الوقت الذي يبث فيه اعضاء كنيســت مثل ميري 
ريغف، توصيــات إبعاد، فان المرتزقــن في تل ابيب 

يحاولون البحث عن طرق اخرى.
صحيح ايضــا أن اســعار الايجــار مرتفعة جدا 
وقد حــان الوقــت لايجاد حــل لهذه المشــكلة، كما 
يصعب التنكر لمشــكلات ايقاف الســيارات واسعار 
الأرنونا غيــر المحتملة والازدحامــات المرورية التي 
تثيــر العصبية في الطريق إلى الســعادة. وما زالت 
المدينــة تعتبر المــكان الأقرب لما يمكن أن نســميه بـ 
»الاعتياديــة«. إن من يهتم بأن يذهب »مع« ويشــعر 
»بدون« غير ملزم بالســكن في المدينة نفســها بل في 
ضواحيها )ريشون لتســيون، حولون وبتاح تكفا(. 
البنيــة التحتية للمواصلات العامــة بدأت في إظهار 

علامات الحياة.
إذا ذكرنــا المتذمرين مــن انفصال تــل ابيب عن 
المحيط، فقد جاءت عملية »الجرف الصامد« وقوضت 
عادلة«  »كانــت  حماس  صواريــخ  الفرضيــة.  هذه 
ولــم تميز بن مســتوطنات الجنوب وبــن دولة تل 
ابيــب. فقد أصابــت الصواريــخ المركز. تشــويش 
الحياة »الاعتيادية« في منطقــة المركز اعتبر في نظر 
حماس انجازا اســتراتيجيا نوعيا. إذا قبل التحدث 
عــن الفصل والتمييز يجــب التذكير بأنه في شــأن 
تعويضات الحرب فان الوضع معكوس. ففي حن أن 
المصالح التجارية في الجنوب تم تعويضها في أعقاب 
العملية، فان المطاعم والفنادق في المركز ظُلمت. لماذا؟ 

هكذا.
وكما قال بينيت فقد حان الوقت لأن يتوقف سكان 
دولة تل ابيب عن الاعتذار. الفقاعة الوحيدة للحياة 
الاعتيادية يجب أن تســتمر. اذا كانت توأمة مدن بن 
تل ابيب وديمونة ستساعد في حل الشعور بالاغتراب 
فمن الجيــد القيام بذلك. لكن ليــس هناك حاجة إلى 
تكريس جهود خاصة لفهم نماذج التصويت لســكان 
الضواحي. يجب احتــرام اختيارهم، ولكن ليس من 

الواجب النزول إلى أعماق وعيهم.

معاريف 1/4/2015

هناك ادعاءات أن مواطني تل ابيب يعيشون في كوكب آخر

ماذا يريدون من دولتنا؟
افيعاد كلاينبرغ

■ في دولة اسرائيل ليســت الخطيئة الاكبر هي العنصرية او 
الدعوى إلى العنف، او التمييز على خلفية قومية أو دينية. وحتى 
الشوفينية يمكن احتمالها في اســرائيل. الموت للعرب؟ شقاوة؛ 
اقصاء النساء؟ تقاليد اسرائيل؛ بعض الضربات لليسارين؟ كي 
لا يثيروا الاعصاب بارائهم. كل هذه تغتفر، بل واحيانا تبعث على 
الشفقة لانها تشــهد على براءة من الخطيئة الافظع حقا الا وهي 

التعالي.
في اســرائيل يعد التعالي هو خطيئة مــع انحراف خطير في 
الدفة. وهي قائمة في الجانب اليســاري من الخريطة السياسية 
بينما في الجانب اليميني هناك اعفاء جارف منها. في كل الحملات 
الانتخابيــة الاخيرة تتكــرر ذات الطقوس السياســية: اليمن 
ينتصــر وعندها يطالب اليســار بان »يجري حســابا للنفس«. 
ويتضمن هذا الحســاب للنفس بالاســاس اعترافــا بالتعالي: 
فاليســار »لم يتمكن من الحديث باللغة«، لــم يتمكن »من قراءة 
القلوب«، لم يعرف كيف »ينــدم على خطايا الماضي«. باختصار، 

اليسار متعالٍ.
ليس واضحا على الاطلاق لماذا يعد الفكر المتســاوي )العدالة 
للجميــع( اكثر تعاليا مــن الفكر الذي يتبنــى التفضيل الواضح 
لجماعة ما على اخرى )العدالة لليهــود(؛ ليس واضحا لماذا يعد 
الفكر الذي يتبنــى فصل الدين عن الدولة أكثــر تعاليا من الفكر 
الذي يمنح قوى واســعة للحاخامن الذين يميز فكرهم ضد غير 
اليهود والنســاء؛ ليس واضحــا لماذا يعد الفكــر الذي يرى في 
التسوية السياســية مصلحة حيوية لاســرائيل أكثر تعاليا من 
الفكر الذي يرى في التمترس السياسي هو الطريق الوحيد. ليس 
واضحــا، ولكن هذا هو الحال. الفكر اليســاري هو متعالٍ ومن لا 

يفهم هذا هو نفسه متعالٍ.
قبل ان تتهموني بالســذاجة )وبالتعالــي(، بودي أن اوضح 
باني لا اعتقد بان فكر اليســار هو الفهم النقي والفكر اليميني هو 
تشويه فكري أو اخلاقي. بالطبع لا. في المواضيع موضع الخلاف 
في اسرائيل، الحســم هو من زوايا عديدة متعلقة بالقيم وليس 
حلا لمعادلــة رياضية. فللكثير من اليســارين يوجد بالفعل ميل 
لاعتبار خصومهم السياســين غير عقلانين وهم أنفسهم تعبيرا 
واضحا عن الواقعية القيمية. هذا ســخيف وهذا مزعج لي ايضا. 
كما لا شــك عندي بان في عهده في الحكم تصرف اليســار بعدم 

احترام بشكل لا تغيب عنه سمة العنصرية، في قيم وتقاليد من لم 
يكونوا من جماعته. وغير مرة كان لهذا الاستخفاف تعبير ايضا 

في التوزيع المشوه للمقدرات.
صدقوني بان ليس عندي ذرة من الشوق لعهد مباي. عندنا في 
العائلة دفعوا ثمنا باهظا على الحق في الا يكونوا من مباي. كل ما 
أســعى إلى ادعائه هو ان النهج الذي يرى بخصمه شخصا غير 
عقلاني وبقيمه شــيئا أدنى وأخطر يسود في اليمن الاسرائيلي 
بقدر لا يقل عما يسود في اليسار. ناهيك عن أن اليمن يسيطر في 

الدولة في الاربعن سنة الاخيرة تقريبا.
إذن هكذا: اليساريون كجماعة يعتبرون منقطعن عن الواقع، 
مغسولي العقول )ليس من قبل بيبي بل من قبل الثقافة الغربية(، 
عديمي الجذور والاحتــرام. ومهما كان اصلهــم فانهم يعتبرون 
»اشــكناز« او »مشــتنكزين«. وبالمفهوم الاعمق فــان فكرهم  لا 
يعبر عن الوطنية. »محبة اســرائيل« توجــد فقط في اليمن. أما 

اليساريون فنسوا كيف يكونوا يهودا.
وحن يأتي هذا إلى اليمن، فان المعاملة التي تســتخف بالاخر 
لن تعتبــر ابدا تعاليا. بــل تعتب مضادة للتعالــي. عندما يقول 
الزعيم الروحي لشاس ان النشــيد القومي هو نشيد غبي، ليس 
في هذا استخفاف بقيم الاخر وبالتأكيد ليس قولا غير وطني. اما 
عندما يندد جربوز )شــخص خاص وليس أحد زعماء اليســار( 
»بحفنة« مقبلي الحجــب، فهذا تعالٍ بغيض يســتوجب بالطبع 

حساب نفس عام.
اســمحوا لي أن اشكك بقيمة هذا الحســاب الدائم للنفس. ما 
نحتاجــه ليس تحليلا نفســيا آخر. تعالوا نتفق علــى أننا نثير 
اعصاب الواحد الاخر. والان تعالوا نتحدث عن المشاكل الحقيقية 

لدولة اسرائيل.

يديعوت 1/4/2015 

رؤية قيم الخصم شيئا أدنى وأخطر تسود في اليمين الإسرائيلي بقدر لا يقل عما في اليسار

خطيئة الغرور

يوسي ميلمان

■ حــرب الاعصــاب والاحابيــل بن إيــران والقوى 
العظمى استمرت أمس حتى اللحظة الاخيرة، ويحتمل أن 
تســتمر اليوم ايضا. ولكن واضح منذ الان بان المحادثات 
في لوزان ليست قصة نجاح، ان لم نقل قصة فشل. وحتى 
لو تبلورت فــي النهاية هذه الورقة المتفــق عليها أو تلك، 

واضح للجميع أن الفوارق بن الطرفن بقيت عميقة.
ومع ذلك، فان هذا الفشــل ليس النهايــة. عمليا، تقرر 
مســبقا بان الموعد الاخير لتحقيق الاتفاق على البرنامج 
النووي الإيراني هو نهايــة حزيران 2015. اما الاتصالات 
والمحادثات، في هذه الصيغة أو تلك، فستستمر حتى ذلك 

الحن.
ان التفاصيــل التــي مضغت في الايــام الاخيرة حتى 
ســحقت، عدد اجهزة الطرد المركزي، كميات اليورانيوم، 
مدة الاتفاق، مســائل البحث والتطوير  ـ  وان كانت هامة، 
ولا شــك أنها أرهقت في نهاية المطــاف المتباحثن، ولكنها 

ذات صلة اقل الان.
مــا يتبن في هذه اللحظة، في غياب اتفاق شــامل، هو 
حقيقة أن الخاســر الاكبر هــو إيران. الرابحــون الاكبر 
هم الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما واســرائيل. إيران 
تخســر لان العقوبات الدولية عليها مستمرة واقتصادها 
يواصل التعثر، وبغض النظر فان اســعار النفط تواصل 
الانخفــاض. النظام الإيراني وضع كل أملــه في الاتفاق، 
والذي من جهــة وان كان يقلص برنامجه النووي، الا انه 
من الجهة الاخرى ســينزع عن الدولة العقوبات ويمنحها 
مســاحة للتنفس. وهذا لا يحصل في هــذه المرحلة. ليس 
للنظام الإيراني أي بشــائر جديدة لشــعبه الذي ينتظر 
بفارغ الصبر وبجيوب فارغة قليلا من الرفاه الاقتصادي.

الرئيس اوباما يوجد في وضع جيد. فهو يمكنه أن يتهم 
إيران بالمسؤولية عن فشل المحادثات. فالرئيس الامريكي 
يمكنه أن يدعــي بانه رغــم رغبته في الاتفــاق ومرونة 
مواقفه، الا انه رفض المســاومة والتنــازل لإيران. وهكذا 
فانه منع »اتفاقا سيئا«، مثلما اتهمه رئيس وزراء اسرائيل 
بنيامن نتنياهــو وخصومه الجمهوريون. اما المســتفيد 

الاساس من غياب الاتفاق فهي اسرائيل.
ان الاتفــاق الانتقالي الــذي وقع بن إيــران والقوى 
العظمى قبل نحو ســنة ونصف لا يزال ســاري المفعول. 
ويقيد هذا الاتفاق البرنامج النووي الإيراني ويستوجب 
منهــا مواصلة تحمــل عبء القيــود، وفي نفــس الوقت 

تتواصل العقوبات الاليمة التي تضر باقتصادها.
فــي 31 اذار، الذي تقرر كموعــد لتحقيق »اتفاق اطار« 
او »اتفاق مبادىء«، ليس موعدا مقدســا. فمن حدده هو 
مندوبو الولايــات المتحدة الذين طلبوا مــن إيران، على 
افضل تقاليدهم، جر الارجــل وادارة المفاوضات دون قيد 

زمني.
والســبب الاســاس في انه لم يتحقق اتفاق هو تكتيك 
المفاوضات  ـ  طريقة البازار التــي تتميز بها إيران. ولكن 

أكثــر من ذلــك، ينبع من خلافــات عميقة فــي إيران بن 
المعتدلن الاصلاحيــن بقيادة الرئيــس روحاني، الذين 
يســعون إلى رفع الحصار عــن الدولــة، والمتطرفن في 
القيادة الدينية والحرس الثوري، الذين يتمترســون في 
المواقف القديمة ويرون في كل تنازل عن البرنامج النووي 
مســا بالكرامة الوطنية واستســلاما للشــيطان الاكبر  ـ  

الولايات المتحدة.
فــي كل حال، كمــا تقــول القصيدة، فــان »المحادثات 
ستســتمر«. ما حصل في لوزان هو فصــل آخر في القصة 
التي لا تنتهي في الجهــود الدولية لمنع إيران من الوصول 

إلى سلاح نووي. القصة التي تستمر منذ 12 سنة.

معاريف 1/4/2015

عدم الوصول إلى اتفاق يجعل طهران التي تعيش في ضائقة اقتصادية في معضلة حقيقية

إيران هي الخاسر الأكبر
يوسي فيرتر

■ عــرض مســرحي واحــد أُعفي منه 
شعب اسرائيل في احتفال أداء القسم في 
القيام  المفضل  ومن  العشــرين.  الكنيست 
بذلك: العناق الذي غمر الكنيست السابقة 
فــي ايامهــا الاولــى بوحي مــن الحلف 
المضحك بن لبيــد وبينيت، لم يكرر ذاته. 
أمليا  اللــذان  الســابقة  الانتخابات  بطلا 
على نتنياهو تشــكيل حكومته تم ســلب 
ممتلكاتهمــا. يوجد مســتقبل تقلص إلى 
8 مقاعــد، ويتجه نحــو المعارضة. البيت 
اليهودي فقــد 4 مقاعد، ثلــث قوته، وهو 
الآن يحلق بن السماء والارض في انتظار 
قرار من سيشكل الحكومة، للجنة أو للنار، 

للحكم أو للارض اليباب.
الحــدث الــذي يمثــل قــوة وحيوية 
الديمقراطية الاســرائيلية لــم يكن حافلا 
بالمظاهر الاحتفالية، ربما لأن حدثا مشابها 
جرى في نفــس المكان قبل ســنتن فقط. 
النداء المؤثر للرئيس ريفلن للمشــاركن 
في المفاوضــات التحالفية لكي يســرعوا 
مهمــة تشــكيل الحكومة الـــ 34 من اجل 
انقاذ الدولة من الشــلل الذي يعتريها منذ 
تشرين الثاني الماضي، يتوقع أن يقع على 
آذان صماء. فهم سيستنفدون ويستغلون 
كما هو التقليد السياسي المحلي في افضل 
حالاته، تقريبا كل الفترة المعطاة وهي 42 

يوما التي حددها المشرع بحماقته.
فــي الحقيقة ليس هناك شــيء خاص 
القســم  أدت  التي  الكنيســت  عن  لنقوله 
مؤخرا: بعض الصحافين ملوا من مهمتهم 

وتوجهــوا إلى الضفة الاخــرى من النهر، 
قائمــة جديدة ولدت، وســتضطر اعتياد 
خيبة الأمل في المعارضة )تعازينا الصادقة 
ليعقوب بيري وشاي بيرون(، ثانية، كما 
هي الحال في 2003، فان النصر غير المتوقع 
قائمة  الكنيست  إلى  أدخل  الانتخابات  في 
وعضوات  اعضاء  عشــرة  وفيها  الليكود 
كنيســت مجهولن. البارز فيهم والموسوم 
الفضيحة  وربمــا  الخجــل  يجلــب  بأنه 

للكنيســت تم تحديده: مشــغل الكازينو 
الســابق مــن بلغاريا أورن حــزان، أحد 
أبناء ســلالة يحيئيل حــزان. »الكاندي« 
الاســرائيلي، على خلاف ذلك، بني بيغن 
الذي كان ومضى وعاد وانســحب وثانية 
هو هنا لانــه مل. وكما تقــول الاغنية هو 

دائما الرجل الذي يعود، يعود.
كما هو مفهــوم ايضا، عميــر بيرتس، 
رئيس الكنيســت لفترة قصيرة الذي أمل 
أن تطول فترة ولايتــه والذي اضطر إلى 

التخلــي عن المطرقــة بعد ســاعتن. لقد 
استغل حتى النهاية الـ 15 دقيقة وضاعفها 

مرتن في خطاب الترحيب الذي ألقاه.
الشــعور في اوســاط قدمــاء اعضاء 
الكنيســت كان أن الكنيســت الحالية هي 
اكثر قطبية من سابقاتها على الاقل في الـ 
15 ســنة الاخيرة. المنضمون الجدد لحزب 
العمل في 2013 والآن لا يُعدون فيما يعرف 

بـ »التيار المركزي«. 
هم يميلون بصورة واضحة إلى اليسار 
بينهم  البارزين  والاجتماعي.  السياســي 
هما يوســي يونــا وزهير بهلــول. أما في 
الليكــود: ايضا هناك فــان ميل الانفصال 
عن »الوزراء« بدأ من الانتخابات السابقة 
عندما ترك دان مريــدور وميخائيل ايتان 
الآن  وازداد  الحلبــة،  كحلون  وموشــيه 
ســاعر  وجدعون  ريفلن  رؤوبن  ترك  مع 

وليمور لفنات.
الامــر الــذي يدعونا للتســاؤل الذي 
يواصل تحليقه حول النظام السياســي: 
إلى أين يمضي بنيامــن نتنياهو؟ على ما 
يبدو وجهته نحو حكومة ليكود  ـ  حريدين  
ـ  يمن ضيقة التي شــبيهتها أسقطته في 
حزن بالغ بعد الجولة الاولى له في رئاسة 
الحكومــة بــن 1996  ـ  1999. إلى جانب 
هذا التقديــر يتواصل الاســتغراب: لماذا 
لا يســارع إلى اغلاق الصفقة مع شــريكه 
الطبيعي نفتالي بينيت، لماذا يدفع بسرعة 
الحريدين  الحزبن  مع  المفاوضات  نسبية 
شــاس ويهدوت هتوراة اللذان كانا جزءً 

من كل حكومة، إلى كل تركيبة؟.

هآرتس 1/4/2015

ما يميز القوائم الجديدة هو أن الاعضاء فيها غير متماهين مع التيار المركزي

الحكم أو أرض اليباب

في حزب العمل 
الأعضاء الجدد

يميلون نحو اليسار 
وفي الليكود يبتعدون 

أكثر عن تيار الوزراء

“

“

 الشرطة الاسرائيلية تعتدي على طفل فلسطيني في الاراضي المحتلة

الوفد الإيراني المشارك في محادثات لوزان
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تقرير رائد صالحة:
فيزيائي بجائزة أفضل تسريحة شعر

من تجاوز حده إنقلب ضده
الله تعالى أعلم بحقيقة ارنســت مونيز هذا وحقيقة اهتمامه 
بتسريحة شعره وهل أســرف بالاهتمام بنواح أخرى من معالم 
جســده فظاهرة المثليين طاغية في أمريكا وعندها كيف سيمتلك 
مونيز هــذا صلابة الموقف وقوة الإرادة فــي المفاوضات إن كان 
اهتمامه بنعومة مظهــره تجاوز الحدود وقالوا )من تجاوز حده 
انقلب ضده( وهل شــحت علماء الفيزياء فــي جامعات امريكا 
ومعاهدهــا فلم يبق إلا صاحب التســريحة الجميلة ليكســبوا 
اعجاب المفاوض الإيراني بها ، أم ان الأمر مقصود لتكون نتيجة 
المفاوضــات كمــا خططت لها أمريكا مســبقا لصالــح إيران في 
مفاوضــات ماراثونية على مدى اعوام جنت امريكا خلالها مئات 
المليارات من دول الخليج والســعودية تحــت مختلف الذرائع 
ووهم الخطر الإيراني عليهم، وسوف تكمل أمريكا مخططها حتى 
تفرغ خزانات دول الخليج والســعودية من الأموال، فقد شهدنا 
نحن الأجيال التي عاصرت عام 1981 كيف دمرت اسرائيل مفاعل 
العراق النووي وهو في مهده لم ينم بعد لأنه كان يشــكل خطرا 
حقيقيا على امنهــا، لا كما في مفاعلات إيــران النووية 12 عاما 
مضت على المفاوضات والمفاعلات الإيرانية في تطور مستمر ورد 
الفعل من اســرائيل التهديد والوعيد وامريكا الحصار والتنديد 
ولازال الحبل على الجرار .. كل هذا لأن مفاعلات ايران لا تشــكل 

خطرا على امن اسرائيل.
سامي حداد - العراق

مقال راشد عيسى: فنانون خليجيون
يرتدون البدلة العسكرية

المحافظة على الحياة
أنجلينا جولي ماتت أمها بالســرطان وهي على الأغلب تحمل 
الجين المسبب له وفرصة إصابتها بســرطان المبيض عالية فمن 
الطبيعي ان تحاول المحافظة على حياتها خاصة وأنها أم لســتة 
أطفال. كيف لمعلقين ربط هذا بعمليات التجميل وهل توجد امرأة 

في العالم تتجمل باستئصال ثديها أوغيره. عجيب. 

سلمى

مقال هيفاء زنكنة: عليك أن تغير أسمك في العراق

الدولة البيروقراطية
عنوان وفحــوى وضعت بهما أصبعك علــى الجرح يا هيفاء 
زنكنــة، بالدليل المنطقــي والموضوعي لأنّه واقعــي يعتمد على 
إعلانات مدفوعة الثمن في الجرائــد العراقية أي بلا بهارات من 

أي نوع وأضيف:
المأساة الحقيقية عندما يصبح المواطن هو وسيلة دخل يعتمد 
عليها موظف الدولة البيروقراطي، إن كان من زاوية ثمن الإعلان 
أو إصــرار الموظــف على مشــاركة الدولة في دخلهــا من خلال 
الرشــوة والواسطة والمحســوبية من خلال استغلال الكرسي، 
وتزيد المأساة عندما تصل إلى الدولة العميقة للسامريّ )الجيش 
والأجهزة الأمنية والقضائيــة(، فمثلا يتم نصحك بتوكيل محام 
يحمل اســما له علاقة بالأحزاب ذات النفــوذ القوي لو أردت أن 
تحصل على براءة في أي قضية قانونية، أو تســتخدم شــخصا 
يلبس ملابس شــخص من آل البيت عندمــا تُريد تقديم على أي 
مناقصة تجارية، حتى يســتطيع أن لا يلتــزم بالدور في الصف 

على شباك تقديم العطاءات.
ثم أي دولة وما هي حالة المدن في العراق وســوريا ستكون 
بعد انتهاء الحرب علــى الإرهاب، فهل حالة مدينة »عين العرب« 
مثلا تُســر أحد ونرجو الانتباه على رمزيّة الاسم ومن أي أعراق 
كان ســاكنو المدينــة؟ فالمدينــة الآن أكثر من ثلاثــة أرباعها تم 
تســويته بالأرض، وهل هناك اختلاف عن حالة غزة مثلا بعد ما 
دمرته قوات الاحتلال للكيان الصهيوني، وهل حال النازحين أو 

العائدين كان يُسر حال أحد؟!
الإشــكالية أنّ الحكومــة الإيرانيــة والحكومــة العراقيــة 
والحكومة الســورية والحكومــة الأردنيــة والحكومة المصرية 
والحكومة التونســية وبقية دول »الحداثــة« الأعضاء في نظام 
الأمم المتحــدة، لا تضــع أي شــيء علــى الطاولة ســوى ملف 
»الحرب على الإرهاب«، والحرب أي حــرب تحتاج إلى تمويل؟ 
والحكومات كلهــا على حافة الإفلاس؟ فمن أين ســيأتي تمويل 
الحرب؟! هل هناك جهة أخرى غير المواطن عليه أن يتحمّل أعباء 
تمويل هذه الحرب؟ السؤال بالنســبة لي ما دام المواطن هو من 
ســيتحمل مصاريف الحــرب، ألا يحق له أن يكــون له رأي لكي 

يتحكم فيما هو يصرف عليه؟!

س.عبد الله

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »عاصفة الحزم«... أسئلة مشروعة
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وداعا للحرية الفكرية
■ لعله ليس من قبيل الصدفة ان نســمع عن إغلاق 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك وتويتر 
الشخصية  الحســابات  من  للعديد  وغيرها  ويوتيوب 
والعامــة الخاصة، فهذا الأمر بات واقعا نعيشــه ومنذ 
تم إنشــاء التحالــف الدولي في الشــهر التاســع من 
العام المنصرم هذا التحالــف الذي ظاهره الحرب على 
تنظيم الدولة الإســلامية بينما باطنــه محاربة كل ما 
هو إســلامي، العشــرات وربما المئات مــن الصفحات 
التابعة للتنســيقيات وفصائل الجيش  والحســابات 
الحر وأخرى لفصائل إســلامية تم إغلاقها والســبب 
مخالفتهــا لأنظمة وقوانين النشــر التــي تضعها هذه 

المواقع.
المتابــع لسلســلة الإجــراءات والتصريحات التي 
صــدرت عــن الحكومــات والمســؤولين مــن غربيين 
وإقليميين وعرب يســتطيع ان يربط هذه التصريحات 
مع الإجراءات التي قامــت مواقع التواصل الاجتماعي 
بإتخاذهــا مؤخرا، وهو ما يعكس تجاوب المســؤولين 
عن هذه الشبكات مع مقررات الإجتماعات التي عقدها 
أطراف التحالف على كافة المستويات وما نتج عنه من 
توصيــات تتعلق بمحاربة ما يســمونه الفكر المتطرف 
وعلى كافة المســتويات عسكريا وسياســيا وإعلاميا 

وفكريا وإجتماعيا.
لقد أثبتت ثــورات الربيــع العربي حجــم وتأثير 
مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الثلاثي الشــهير: 
» فيســبوك - تويتر - يوتيــوب » ليس فقط من خلال 
نقلهــا للصورة والحدث فور وقوعهمــا بل لأنها أثبتت 
أنها وسائل إتصال وتواصل بإمتياز فإذا ما أضفنا إليها 
» السكايب » كوســيلة إتصال جماعي فوري ومجاني، 
فــإن حجم تأثير هذه المواقع يصبــح مهولا كونه يتيح 
للأفــراد والجماعــات التواصــل والتشــاور والعمل 
والتخطيط ومــن أي بقعة حول العالم بشــرط توفر 

خدمة الإنترنت.
عدة شــهور هي تلك التي فصلت بين مــا كنا نتمتع 
به من هامش لا بأس به مــن الحرية الفكرية على هذه 
الشــبكات وبين سلســلة الإجراءات التي حولت هذه 
الحرية إلــى » قمع فكــري “، نقل العالــم الإقتراضي 
وفضــاءه المفتوح إلى ســاحة كر وفــر. ليس فقط بين 
المتضاديــن فكريا من أطراف الصــراع بل بين مخدمي 
هذه الشبكات من جهة ومستخدميها من العرب السنة 
تحديداً مــن جهة أخرى، وهو ما أفــاد منه عدونا على 
الطرف الآخر، فعلى ســبيل المثال لا الحصر أصبح نشر 
بيان لجبهــة »النصرة« أو إحــدى الفصائل الجهادية 
الإسلامية يهدد بوقف صفحة يتابعها عشرات الألوف 
حتى وإن لم يكن البيان أو المنشور عسكريا إذ يكفي أن 
يكون صادرا عن أي من الفصائل التي صنفت على انها 
إرهابية،  تماما كما حدث مع » تنســيقية منطقة بصرى 
الشام » إذ وخلال تغطيتها لمعارك تحرير مدينة بصرى 
الشــام تعرضت إلى حملة تبليغات نجحت في إغلاقها 
مرتان والســبب بيان او منشور إعتبر صادرا عن جهة 
إرهابية محظورة أو كلاما يدعو للكراهية حتى وإن كان 

مجرد توثيق لحدث أو فكره أو معلومة.
اليوم بات الصــراع يتخذ منحنيــات مختلفة عما 
عهدنــاه وهو ما يتطلــب وعيا وتكاتفــا وتجاوبا من 
كافة المتضررين من هذه الإجــراءات التي باتت تؤرق 
مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الشــبكة 
العنكبوتيــة أقلــه العمــل الجماعي الــذي يتحلى به 
عدونا ونفتقــده نحن، إذ وبينما نــرى عدونا يتوحد 
لإغــلاق صفحاتنا وبحجج واهية نجــد ان صفحاتهم 
وحســاباتهم لا تزال تعمــل وتعج بالمنشــورات التي 
تحض علــى الكراهية والطائفيــة والتهديد في أحيان 

كثيرة.
إن إغلاق صفحة او حســاب على فيسبوك او تويتر 
لا يحتــاج إلا إلى مجموعة أشــخاص منظمين يقومون 
بتعيين الصفحات الكبيرة وإختيار منشــورات بعينها 
ومن ثم التبليغ عنها وهو ما يكفي لإغلاق أي صفحة أو 
حساب فإلى متى ستبقى حالة اللامبالاة متفشية بيننا، 
رغــم أن الكثيرين منا يقضون الســاعات الطوال على 
النت بفائدة او بغير فائدة ثم يبخل أحدنا بدعم صفحة 
صديقــة أو التبليغ عــن أخرى عدوة، وهو ما يســهل 
على الخصم مهمة الإســتفراد بصفحاتنا وحســاباتنا 
كل على حــدة وإغلاقها الواحدة تلــو الأخرى“ فنجد 
ان المســتهدف منا يُتركُ وحيدا فــي مواجهة جيش من 
شــبيحة النت ليجد ما عمل عليه وبذل في ســبيله من 
جهد ووقت خدمــة لقضايانا المصيرية يتلاشــى أمام 

عينيه في لحظه ثم نكتفي بقول: الله يعوض عليك.
إعلموا أيها الأحرار أن حربنــا هي ضد عدو غادر لا 
يقاتل بشرف وحربنا معه ليست حربا عسكرية فقط بل 
هي حرب شاملة، هي حرب وجود لا تعرف التخاذل أو 
الإستسلام، فكونوا كل في موقعه مجاهد وعن العقيدة 
والفكر منافــح ومدافع، نغصــوا عليهــم حياتهم كما 
يفعلون معكم، ولا تتركوا لهم فسحة من وقت، فسلاح 

الكلمة أشد مضاء من حد السيف أحيانا.

خليل المقداد

...وإن كنت الأخير زمانه
■ ولدنا على هذه الأرض، وتنفســنا أنفاسنا 
الأولــى مخالطــاً لها شــهقات بــكاء لازمتنا منذ 
بــادئ عهدنا في البشــرية. تلك الشــهقات كانت 
ملهمــة للأديــب الانكليــزي »وليــم شكســبير«، 
وصرخــات  عويــل  لحظــات  بأنهــا  ووصفهــا 
احتجاج على القادم من أيامنا. كان باعتقاده أننا 
اكتسبنا الدور الأول في مسرح الدنيا، ولعله كان 
يرمي إلى الصراعات اللاحقة التي ســنعاصرها، 
والاختبــارات الجمــة التي ســنعبئ إجاباتنا في 

أوراقها.
وجــدارة  كفــاءة  تقييــم  الاختبــارات  فهــذه 
للانتقال من دور المتفرج الدنيوي إلى دور اللاعب 

الرئيسي في الميدان عبر العصور.
ما الدنيا إلا صراع تكســير قوالــب، ومحاولة 
تهشــيم للنمــاذج التي مــن حولنــا. معظمنا يقع 
فريســة لها، وقليل منا من يفلح فــي التحول من 
طور إلى طــور آخر، وهؤلاء القلة هم الذين فطنوا 
العبرة وراء وجودها وكينونتها وصيرورتها. قد 
نظــن واهمين أن الوجه الــذي نرتديه هو الوجهة 
الأولــى والأخيــرة في رحلتنــا، وقد نســتمر في 
حمايتــه وتجميله ظاهرياً حتــى تزول معه نهاية 
الملامح الأساســية فيه؛ فنمســي حينها بلا هوية 
حقيقيــة، وما نحمله ليس ســوى تكــرار للوجوه 
الأخــرى التي تحيطنا. ننظر مــن حولنا، فلا نرى 
إلا كونــاً من لــون واحد، وطيف واحــد، وطبيعة 

واحدة. وهو حتماً ليس كذلك،
 لكننــا ننظــر إليــه مــن حــال العيــون التــي 
ارتضيناهــا، فغطتها غشــاوة من ســراب. وهذا 
ينســحب إلى منتوجاتنا وإضافاتنا إلى الحياة، 
فأضحــى عــدد لا بــأس به مــن الأعمــال الأدبية 
والفنية والفكرية متشابها وعلى نسق )ما يطلبه 
الجمهــور(. فقد ظهــرت فــي تســعينيات القرن 
الماضي برامج إعلامية عدة وظيفتها تلبية مطالب 

الناس، وإذاعة ما ترغب به أذواقهم فقط حيث أن 
الغاية هو تسليتهم والترفيه عنهم.

لعل هذه البرامــج كانت ترجمة للواقع بطريقة 
فيهــا شــيء مــن الطرافــة القاســية والكوميديا 
السوداء. وهذه الحالة وجدت أيضاً في الإتحاد 
الســوفييتي، حيــث انتشــر فيه اســتخدام كلمة 

»سوكزاكز«.
 تعبيــراً عن المنتجــات الأدبيــة والفنية وحتى 
المعمارية في كونها تقليداً لأعمال سابقة وفاقدة 
لروح الإبداع والجديد، والمحصلة كانت نسيانها 
بعــد عــدد من الســنين. أســعدت النــاس فترات 
وجيزة، وذهبت أدراج الريــاح؛ لأن أثرها ما كان 

عميقاً.
وإذا تذكرنــا تلــك اللعبــة القديمــة المتمثلة في 
إلقــاء حجر على ســطح المــاء، بغية جعلــه يقفز 
عــدة قفزات قبــل أن يســتقر في قاعهــا، لقاربنا 
الواقــع من جهــة أخرى. كنــا وما زلنــا نتنافس 
في إتقان تلك اللعبة، ونفوز مرة ونخســر مرات. 
فهي تتطلب مهارة فــي اختيار الحجر وخفة اليد 
والانحناءة المناســبة وســرعة القــذف الملائمة؛ 
ليصبــح الحجر خفيفــاُ رغــم ثقله، وحــراً طليقاً 
لثوان معدودة أو حتى أجزاء من الثانية. النتيجة 
ســتكون حلقات عديــدة واهتزازات للمــاء، تكبر 
وتتســع بقدر أحلام الشخص الذي ألقى الحجر. 
فخســارة اللعبة قوامها ســقوط الحجر مباشرة 

من غير وثب، والمعظم كان يسير هذا
 الدرب ويخفق مع محاولاته الشــتى وزخمها. 
كســب الرهــان فيها يكــون في تركيــب جناحين 
وهميــين للحجر، وفــي قدرته علــى تحريك المياه 
الراكــدة فــي عــدة مناطــق، وكلمــا زادت مهارة 
الرامــي كانت الحلقات أكثر اتســاعاً وانتشــاراً، 
بل أكثر أمــلًا. والواحد منا يماثــل قاذف الحجر 
بطريقــة أو بأخــرى، والمــاء هي معتــرك الحياة، 

ورمي الحجر ما هو إلا دقات أيدينا المتواترة على 
جدرانها. المياه الراكــدة حالها وطن لكل ما خبث 
وما كرهه بنو البشــر من قذارة وجراثيم وأشياء 
في جلها غير مرغوبة، وإذا ارتضيناها ســنجدنا 
غريقين في مســتنقعات ما لنا طاقــة بها بعد أمد 

من الزمن. سنعتاد رائحتها،
 ونعيــش مــع مكوناتها حتــى نغدو جــزءاً لا 
يتجــزأ منهــا، مخلوقات ريحهــا ليــس طيباً في 

أحسن الأحوال.
رحلــة كســر القوالب مــا كانت يوماً يســيرة، 
وربما تكون هي الرحلة الأهــم في حياة ابن آدم، 
وســيحاربه من حوله بكل جــد لأنه أقلق راحتهم 
وأفسد الرخاء الزائف الذي يرفلون بنعيمه كذباً 
وزوراً وبهتانــاً. فغاليليو عندما أيد فكرة مركزية 
الشــمس، أحرقوه ومــا رحموه وما قــدروه حق 
قدره. تألــم في رحلته نحو إيجاد الحقيقة، وتألم 
أيضاً قبيــل موته حتى أنه نطــق بكلمات مؤثرة: 
»يا ليتني أحرقت كل ما كتبت بيدي حتى لا أشهد 
يوم محاكمتي هذا«! فالرحلة مؤلمة، لكنها متجهة 
بسرعة فائقة نحو الخلود غير آبهة بكل إشارات 
الوقوف الحمراء وإن كثــرت. هي لحظات ولادة 

للنفس، وللمجتمع، وللكون.
 على كبره. هــي لحظات بــزوغ الفجر الجديد 
من فــم الظلام الحالك، وافتراس الشــمس له بلا 
هــوادة. والفكرة الأكثر ضــرورة أن نعتنقها هذه 
الأيــام هو قول أبــي العــلاء المعــري: »وإن كنت 
الأخيــر زمانــه، لآت بمــا لــم تســتطعه الأوائل«. 
فترتيب الحضور ليــس مهماً بقدر ماذا يعني هذا 
الحضــور! الأول أم الأخيــر، فهو ســيبقى مجرد 
رقــم في صفحــات التاريــخ إذا لم يُــدَق الجرس 

احتفالًا بإجادة الحضور، ولو مرة!

حسام خطاب - الأردن

التروي والتأني في القرارات
أتذكــر دولتين من قارة أمريكا الجنوبيــة وقع بينهم نزاع وصل 
إلى رفع الســلاح وفــور إقلاع أول طائــرة نحو البلــد الثاني حتى 
صارعــت قــوى من الــدول المجــاورة لوقــف العمل المســلح وعلى 
طاولة الحوار فك النزاع، نحن العرب ثلاثة أقســام بل شطائر غير 

منسجمة منا:
1-من شارك في العملية حبا في إرضاء طرف من أجل مصلحة 

ضيقة.
2-من قام بعملية الشــيطنة وإذكاء النعرات والدعوة إلى سفك 

الدماء سواء بمبرر أو غير مبرر.
إنّ خادم الحرمين له من بعد النظر مما يسمح له بالتروي وخلق 
جو »جمع الشــمل لا العكس« وهذا ما سنراه في المستقبل القريب 

.يمكن استبدال السائل بسائل أعذب منه بالحوار والمهادنة.

بولنوار قويدر-الجزائر

تداعيات العاصفة
تداعيــات الهجوم الســعودي والحليــف الجديــد المفاجئ على 
الجماعة الحوثية وأنصارها في اليمن قد تكون أســوأ على المنطقة 
والعالم مــن ذلك الهجوم الذي قــام به النظــام العراقي ضد إيران 
بحجة تحرشــاتها المســتفزة والمتكررة في العــراق. وكما في ذلك 
الحين وقفت كل الــدول العربية وحتى العالميــة الى جانب العراق 
ليس طبعاً حباً بصدام حســين ونظامه، وإنما خوفاً من أن يطالهم 

المــد الثوري الإيراني الجــارف بعد تبوؤ الإمام الخميني للســلطة، 
كذلــك الآن تقــف الى جانب الســعودية خوفاً من تنامي وإتســاع 

وإنتشار ذات البعبع الطائفي. 
سالم عتيق

العودة إلى حضن الشرعية
الإنفجار المذهبي تتحمل وزره إيران فقط ،لأنها البادئة بالحراك 
المذهبي النشــط في جيرتها العربية الإســلامية تحت سمع وبصر 
القوى الخارجية )وخصوصا روسيا وامريكا وإسرائيل( الداعمة 
لها والمتحالفة معها لبســط نفوذها على محيطها السني وتشييعه 

ما امكن.
والحــرب الحالية في اليمــن ؛والتي بدأت باســتيلاء الحوثيين 
علــى العاصمة صنعاء والتمــدد في ارجائه الاخرى ؛ ولا شــك أن 
عــين إيران كانت على الســعودية بعد اليمن . والحراك العســكري 
الســعودي الحالــي هو ردة فعــل المضطر دفاعا عــن كيانها المهدد 

بالسقوط في أيدي ايران .
وأمــا أمل الحل السياســي فهو يعتمد على ميــزان القوى وعلى 
استشــعار خطــر امتــداد هــذه الحــرب لتشــمل المنطقــة العربية 
وجيرتها الإســلامية )باكســتان وتركيا( والتي ليس من مصلحة 
أي طــرف اشــتعالها . وتجنبا لذلك على ايــران ان ترجع اليمن الى 
حضن الشرعية وعلى السعودية ان توقف حراكها العسكري ضد 
الحوثيــين، وعلى الجميع تشــجيع الحوار اليمنــي الداخلي،وعلى 
القوى الإقليمية والدوليـــة الفاعلـة أن لا تصـــب الزيـت على النـار 

،بــل عليهــا ان تطفئ لهيب هــذه الحرب التي ســتحرق الجميع بلا 
استثناء.

ع.خ.ا.حسن

الفخ الإيراني
الســعودية ودول الخليــج ربمــا يدخلون في حرب اســتنزاف 
طويلة المــدى، حرب عصابات يتقنها الحوثيــون جيدا. مرة أخرى 
تشــعل إيران الفتائل فتتفرج وتخطــط لماهو آت، مرة أخرى حدود 
العرب تشتعل وحدودها تنعم بالسلم والأمن، مرة أخرى من يفعل 
الفعــل ومن يرد. إيران غير معنية بالدخول مباشــرة في أي حرب، 
إيران لها مــن الأعوان الخارجيين ما يكفي، إيــران تتفرج وتحتفظ 

بقواتها العسكرية والإقتصادية كاملة .
المصيبــة إن كان مــا أظن هو مبــدأ يجري علــى الأرض الآن‘ إن 
الخطة مدبرة بشيطانية كبرى لجر السعودية والخليج كي تصبح 

الصورة شاملة وكاملة تنضاف للدول العربية المشتتة الأخرى.
هل وقعت السعودية في الفخ الإيراني؟

عبد الكريم البيضاوي- السويد

الغرب فقد زمام المبادرة
أولا: وجود تحالف عربي اســلامي ونجاحــه يعني وجود قوة 
ضاربــة فــي المنطقــة )ذراع طويل( وهذا مــا يقلق الــدول الغربية 

لأنها ســتفقد زمام المبادرة في وضع الاســتراتيجيات و السيطرة 
على تطور الأحداث في الشرق الأوسط مما سيعزز الثقة لدى دول 
التحالف الجديد في فتح ملفات وقضايا أخرى ساخنة بمعزل عن 
تلك الدول - قالها شــيخ تميم نعتمد من يعتمــد عليه - بالمختصر 

ستشهد المنطقة منعطفا تاريخيا ..
ثانيــا: الحوثــي طائفــي الهــوى فهــو بغبائه اســتفز مشــاعر 
المســلمين من أهل الســنة في جميع انحاء العالــم عند الحديث عن 

الأماكن المقدسة ..
ثالثا: القضية عادلة بامتياز بدليل لم تســتطع روســيا والصين 
أن تعترضــا لأن الرئيس اليمني منتخب من قبل الشــعب بشــهادة 

جميع دول العالم ..
رابعــا: هو تكتــل وردة فعل طبيعي ضــد الامبراطورية الإيرانية 
! صنعــاء العاصمة العربية الرابعة ســقطت وهــذا يخالف بالطبع 

القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية ولم تتحرك ساكنا …
خامســا: مهما بلغت التكلفــة الحالية ســتدفع مائة ضعف بعد 
سنة واحدة فيما لو اســتمر الدعم الإيراني الجوي والبحري .. من 
هنا أتت عاصفة الحزم مبتاغته لقطع شرايين هذا المدد ثم الإحكام 
و الحصــار يــوم بعد يوم بهــدف تحقيق التوازن علــى الأرض بين 

جميع المكونات الشعب اليمني ..
سادســا: اســتعان الســلطان قابوس بالتحالف مع بريطانيا و 
إيران والســعودية والأردن …في حربه ضد التمرد الشــيوعي في 
بلاده بصفته الرئيس الشــرعي ولقد أشــاد بالدور السعودي في 
خطابــه الســامي .. بينما اتهم القذافــي بانه ســلم بوابة الجزيرة 
العربية للفرس ..ذهب الشــاه محمد رضى بهلوي ومعمر القذافي 

عن المسرح السياسي! بينما بقي هو ..
قطز -عمان

تعقيبات

تمديد محادثات إيران النووية

فرنسا

لـــــــــــــوزان

ألمانيا

إيران
الصين

بريطانيا
الولايات 

المتحدة

روسيا
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ومضات: سعيد الحظ...
سيء الحظ!

بروتوكول التسامح

أمراض رسمية عربية: أمة لا يوحّدها غير وزراء داخليتها! 

■ جــود لــك جوناثــن إســم لمــع في 
عالــم السياســة أكثــر فأكثر عــام 2010 
عندمــا وصــل إلــى رأس الســلطة فــي 
نيجيريــا متســلحا بجو جماهيــري عام 
الانقلابــات  مراحــل  مــن  الانتهــاء  أراد 
العســكرية والأحــكام العرفية والتراجع 
المريــع لاقتصــاد إحــدى أغنــى الــدول 

النفطية في العالم. لكن الســيد »سعيد الحظ« لم يلبث وأن غرق 
في عالم الفســاد والإفســاد وعالم مؤلم من التفرقــة الطائفية 
والتمــزق العرقــي وظهور التشــدد الدينــي والتطهيــر العرقي 
وعلاقات مشــبوهة مع أناس بمستوى نتينياهو بحيث وصلت 
حدود العلاقة إلى المقامرة السياسية بالموقف التقليدي الداعم 
لفلســطين بامتناع نيجيريا عن دعم مشــروع القرار الفلسطيني 

في مجلس الأمن نهاية العام المنصرم.
الســقوط المــزري لجود لــك جوناثن هــو نقطة مشــرقة في 
تاريــخ نيجيريــا خاصــة وأن هــذا الســقوط يعتبر ثــورة على 
مفاهيم التفرقة والاقتتال الداخلي وحرب واضحة على الفساد 
الذي ســبق وأن وعد »ســعيد الحظ« بمحاربته. انتصار غريمه 
السياســي محمــدو بخــاري بفارق نوعــي في عــدد الأصوات 
وصل إلى 2 مليون صوت وعودته إلى كرسي السلطة من جديد 
ليشكل بارقة أمل كبيرة أمام شعب أنهكته الصراعات الداخلية 
والانقلابــات العســكرية والفقــر والتخلف وســوء إدارة المال 
والســلطة وتحول نيجيريا من أكبر مصدر للبترول في إفريقيا 

إلى المصدر الأول لمحاولات النصب الإلكترونية في العالم.
إذا »ســعيد الحظ« بات »ســيء الحظ« اليوم بعــد أن اقتلعه 
محمــدو بخاري من عرش الرئاســة عبر انتخابــات ديمقراطية 
جــاءت بنتيجــة صادمــة للجميع، ســيما وأن الحــزب الحاكم 
الــذي يقوده جوناثن لم يســبق لــه في تاريــخ نيجيريا أن هزم 
بالانتخابــات. نعم أن تهزم المعارضة الحــزب الحاكم عبر هذه 

الانتخابات شكل ثورة كبيرة في دولة النفط الإفريقي.
انتصــار محمدو هو عودة لجنرال ســابق جاء إلى الســلطة 
بفعل الانقلاب العســكري عام 1983 وطرد منهــا بفعل انقلاب 
عســكري آخر أطاح بــه عــام 1985. وعليه فإن رجــل الانقلاب 
الســابق يحقق اليوم انقلابا سياســيا نوعيا فــي نيجيريا بعد 
أن ســاهم جوناثن كل مقومــات التخريب فأصبحــت نيجيريا 
الداعمــة تقليدية لقضايا المســحوقين إلى دولة مســاندة للظلم 

والاحتلال الذي تقوده تل أبيب.
لذا فإن محمدو وبعد أن تمكن من تحسين صورته الشخصية 
بعدما أبعد قســرا عن الحكم مــدة 30 عاما يعود إلى بلد منكوب 
تسوده الطائفية والقتل العرقي ونهب الموارد وتعزيز الجريمة 
في الفضاء الإلكتروني وخلق سلسلة كارثية من القرارات التي 

ساهمت في تعزيز انهيار نيجيريا.
إذا انتهى عصر »سعيد الحظ« بعد أن أصبح حاضر نيجيريا 
»ســيئ الحظ« اليوم وأسدل بذلك الســتار على صفحة محزنة 
من صفحــات التواطؤ وخيانــة المواقف والتضليل السياســي 
التي مارســها الرئيــس المنصرف علــى أمل أن يشــكل بخاري 
نقطة فارقة في حياة النيجيريين الذين قال لهم إثر إعلان فوزه: 
لقــد وعدتكم بانتخابات حرة وها قد لبيت، ووعدتموني بالفوز 

فلبيتم.

٭ كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

■ هذه العبارة مأخوذة من كتاب »الهويات 
القاتلة« المنشــور في نســخته الفرنســية في 
العام 1998 لصاحبه اللبناني الفرانكفوني أمين 

معلوف.
ذلك الكتاب لم يحظ، فــي اعتقادي باهتمام 
مناســب رغم ترجمته للعربية ورغم أن كاتبه 
يعد من أشــهر كتــاب لبنان وفرنســا على حد 

سواء وهو مصدر فخر لكلتا الثقافتين.
أمــا »بروتوكول التســامح« فقــد قصد به 
الكاتب تلك الأخاقيات التي وضعها الإســام 

لتحكم عاقته بالآخر غير المسلم.. 
تلــك الأخاق الرفيعة التي عززت من شــأن 
الكرامة الإنسانية كانت غريبة با شك في ذلك 
العصر الذي كان فيه انتهاك حقوق الأضــــعف 
من الأساســــيات التي لا ترى فيها المجتمعات 
غضاضة خاصــة بعد المعارك الحاســمة حيث 
يحتفل المنتصر بتحقيق أكبــر قدر من الجرائم 
ابتداءاً من التعذيب أو الرق ونهاية بالسبي أو 
الاغتصاب هذا طبعاً غير الممارسات الضرورية 

كتغيير المعتقدات والأديان بالقوة.
يمكن تتبع جــذور ذلــك »البروتوكول« في 
تاريخ الإســام القديم حين استولى المسلمون 
لأول مرة على المدينة التي كانت، وستظل، الأهم 
لهم، مكة، فدخلوها بتواضع وأحنى النبي صلى 
الله عليه وســلم رأسه حتى كاد شعر لحيته أن 
يمس واسطة الرحل، كما جاء في السيرة، وفي 
تلك اللحظة الحاسمة المليئة بالترقب والخوف 
والمصير المجهول أعلن النبي الكريم أنه سيفعل 
بهم ما فعل يوســف مع أخوته الذين رموه في 
البئر وســيقول لهم ما قالــه: »لا تثريب عليكم 

اليوم.. إذهبوا فأنتم الطلقاء«.
كفــار قريــش الذين طالمــا عذبــوا وقتلوا 
أموال  علــى  واســتولوا  الحرمات  وانتهكــوا 

المســلمين كان جزاؤهم الصفح والتســامح فا 
انتقام في الإسام ولا قهر أو تعذيب للمخالفين 
ولا حتــى إجبار على تغيير المعتقــد أو الديانة 

حيث »لا إكراه في الدين«.
على هذا البروتوكول سارت الأجيال الأولى 
من قادة الإســام وبهذه المعامات رغب الآلاف 
في الدخول في الإســام طواعية في حين بقي 
الآخرون معززين مكرمين ومحتفظين بدياناتهم 

القديمة.
لقد احتاجت أوروبا على ســبيل المثال لأكثر 
من ألف سنة بعد التجربة الإسامية حتى تبدأ 
التفكير بجدية في مســائل التعايش وحريات 

الاعتقاد.
يقــول معلوف، المنتمي لأســرة مســيحية، 
مدلاً على صحة ما ذهب إليه بشــأن التسامح 

الإسامي مع غير المسلمين:
»لــو كان أجدادي مســلمين في بلــد فتحته 
الجيوش المسيحية بدلًا من كونهم مسيحيين في 
بلد فتحته الجيوش المسلمة، لا أظن أنهم كانوا 
استطاعوا الاستمرار في العيش لمدة أربعة عشر 

قرناً في مدنهم وقراهم محتفظين بعقيدتهم..«
ويضــرب مثاً على ذلــك باندثار مســلمي 
أســبانيا وصقليــة الذين إمــا تم تهجيرهم أو 
قتلهــم أو تنصيرهم بالقوة فــي حين لم يحدث 
ذلك لأي أقلية غير مسلمة في أي جزء من العالم 

الإسامي.
ثم يذكر حقيقــة أن اســطنبول، احدى أهم 
المدن العثمانية، كانت حتى أواخر القرن التاسع 
عشر مدينة إسامية بغالبية من غير المسلمين.. 
لقد كان ذلك يعبر با شــك عن درجة عالية من 
قيم التسامح لا يمكن أن نجدها حتى في عواصم 
أوروبا المتمدنة في قرننا الحالي الذي يفزع فيه 
الأوروبيــون من مجرد ذكــر الاحصاءات التي 

تؤكد تنامي أعداد المســلمين أو تزايد نســبتهم 
لتصل إلى عشر أو عشرين في المائة.

أمــين معلوف الذي حدثنا عــن ذلك التاريخ 
من  الحــظ،  ولســوء  أيضــاً،  كان  المتســامح 
الجزائر  في  التســعينيات  لأحداث  المعاصرين 
التي قدمت وجهــاً آخر للإســام، كما كان من 
المعاصرين لحرب لبنان التــي يقول أنها كادت 
أن تحوله إلى مجرم وقاتل كما حولت الكثيرين 
ممن تحولــوا بين يــوم وليلة إلــى متعصبين 
عنصريــين دمويين كــرد فعل على ممارســات 
الآخرين عليهم ولمناخ العنــف والانتقام الذي 

ساد.
هذه الظاهرة.. أي ظاهرة انحسار التسامح.. 
كانت تحتاج بحسب صاحب »الهويات القاتلة« 
لمزيد مــن الوقفات والتحليل ونذكّــر هنا بأننا 
نتحدث عن الفتــرة ما قبل الحادي عشــر من 
سبتمبر وما قبل الاســتباحة الأمريكية للعراق 

وأفغانستان.
فــي الواقع فإن ما توقف عنــده الكاتب كان 
تلك الفوضى الجزائرية وذلك الإرهاب المنتسب 

زوراً وبهتاناً للإسام..   
يقول معلوف أن الإسام وتاريخه لا يفسران 
ما حدث في الجزائر بقدر ما تفســر ذلك دراسة 

التاريخ الحديث.. الاستعمار ومابعده:
ضخمة  مجلدات  عشــر  قراءة  »تستطيعون 
عن تاريخ الإســام منذ البدايــات ولن تفهموا 
شــيئاً مما يجري فــي الجزائر.. إقرأوا عشــر 
صفحات عن الاســتعمار والتحرر فتفهمون ما 

يجري بصورة أفضل..« 
إنك لن تجد تفسيراً إسامياً لأي عمل إرهابي 
من قبيل مــا روّجت له القاعــدة أو ما تقوم به 
حالياً من تسمي نفســها بـ«الدولة الإسامية« 
)آخرهــا الاعتداء على متحــف مهم في تونس 

وقتل ســياح(، بل يكمن تفسير كل ذلك بعوامل 
الضغط  وسياســات  والاجتمــاع  الجغرافيــا 
الاقتصــادي والكبــت الــذي تمارســه أنظمة 
الديكتاتور في الداخل وتدخات الدول الأعظم 

من الخارج.
بهذا يكون الهوس بمحاربة الرموز الإسامية 
في اللباس والثقافــــــة مبرّراً في ســــــياق 
التنافــس المجتمــــــعي غير المتســامح الذي 
يحاول فرض تصــــــور وحيــــد لأســلوب 
الحــــــياة، لكنه لا يمكن أن يكون مبرراً كدافع 

لمحاصرة التطرف أو محاربة الإرهاب. 
إن كل من عاشــر المســلمين وعــرف حقيقة 
الإســام أو أتيح له قــدر من الثقافــة والإلمام 
بتاريــخ الحضــارة الإســامية يعلم أن ســر 
وتقبلها  الآخــر  على  انفتاحهــا  كان  عظمتهــا 
لأصحاب الديانات والخلفيــات المختلفة.. ذلك 
هو الذي يجعــل عقاء الغرب، وهــم الغالبية 
حتى الآن، غير منســاقين وراء خطابات العنف 
والكراهية التي يحاول تســويقها مهووســون 

بكراهيتم للعرب والمسلمين.
لحســن الحظ فإنه توجد شــهادات كثيرة 
عن حقيقة الإســام مثل شــهادة أمين معلوف 
وهي شهادات مهمة في هذا الزمن الذي نحتاج 
فيه أكثر مــا نحتاج لمزيد من الثقة في أنفســنا 

وحضارتنا.. 
زمــن يحتاج فيــه العالــم، وخاصــة ذلك 
الجزء المبتلــى أكثر من غيره بحــرب الهويات 
يحتاج  والطائفية،  القبليــة  حول  وبالتمترس 
فيه أكثــر من أي وقــت مضى لاســتعادة ذلك 

البروتوكول القديم..
بروتوكول التسامح.

٭ كاتب سوداني

■ إن أقصــر اجتماعــات عربيــة  حيــث يجري 
التطابق والتماهي بين الدول العربية با اســتثناء  
وبشــكل تام منقطع النظير، هــي اجتماعات وزراء 
الداخلية العرب، فالتنســيق بــين الأجهزة الأمنية 
العربية فــي أوج تكاملــه.. الكل يتفــق على طرق 
القرن الواحد  ووسائل قمع الشــعوب العربية. في 
والعشــرين ما زالت بعض الأنظمــة العربية تُخفي 
من تعتقلهم في سراديب لا تعيش فيها حتى الفئران! 
إن توحّــد الغالبية مــن الدول العربيــة على اليمن 
يطرح ســؤالا جوهريا مهما: ألم يكن الأولى التوحد 
من أجل قصــف الكيان الصهيوني بــدلا من اليمن؟ 
بالطبــع كل عربي يعرف الجــواب، فالمحافظة على 
الكيان والعاقة معه واســتقبال مبعوثيه وسفرائه 
ووفوده وبناء ســفاراته ورفــع راياته عليها... هي 
جواز المرور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة 
إلى شــرط الصاة في زمننا الرديء ووجوب كونها 
باتجاه »الكعبــة الأمريكية«!. مؤلــم وضع الإنهيار 
والتردي في كافة الجوانب التي وصل إليها الوضع 
الرســمي العربي! حيث لا تتوحد أنظمتنا في سوق 
عربية اقتصادية مشــتركة مثــا، ولا في حرب ضد 
الكيــان ولا في مواجهــة البطالة والجهــل والأمية 
والفقــر الضارب أطنابــه في معظم أنحــاء الوطن 

العربي!.
وفقــا لإحصائيات البنــك الدولي فــإن نصيب 
المواطن العربي من الثروات العربية هو 2500 دولارا 
في الســنة، بينما نصيب المواطن فــي الكيان هو 35 
ألف دولار. فــي الوطن العربي: يعيــش 17 مليونا 
من العرب علــى مصروف هو أقل من دولار واحد في 
اليوم، وهذا ما يســمى بـ«الفقر المدقع«، نسبة الفقر 
في عالمنا العربــي ٪34.8. عدد العاطلين عن العمل 
)وفقا للأســكوا( 97 مليونا، هذا في ظل إنتاج نفط 
عربي بقيمية تريليون وســتة وتسعين مليار دولار 

في العام 2014. 
فــي الوطن العربــي 100 مليون مــن الأميين أي 
ما نســبته ٪27 من العرب. قيمــة الأموال العربية 
في البنــوك الأمريكية هي أكثر بمئــة مليار من 300 

تريليون دولار، وهي موضوعة بشــكل سندات في 
الخزينة الأمريكية، ولقد تحدّى محمد حسنين هيكل 
في أحدى مقاباته، الــدول العربية صاحبة المبالغ، 
أن تستطيع سحب حتى مليار دولار منها! لا يتم ذلك 

إلا بقرارسياسي رسمي أمريكي!.
من الماحــظ أنه وبعــد أحداث ما ســمي مجازاَ 
بـ«الربيع العربــي« ومصادرته أمريكيا: فإنه جرى 
تغييب ســمة رئيسية من ســمات »مركزية القضية 
الفلســطينية« عربيــا وهي: »الصراع مــع الكيان« 
لصالــح الصراعات المذهبيــة الطائفيــة والإثنية. 
إن خطــة الصهيوني الأمريكي برنــارد لويس التي 
اقترحها عــام 1976 تنص في جوهرها على: من أجل 
تغييب إســرائيل كعدو للعــرب يتوجب: أولا، خلق 
صراعات مذهبية طائفية وإثنيــة في داخل الوطن 
العربــي وفي كل دولة عربية. ثانيــا، تفتيت الدولة 
العربية الواحدة إلى دويات متحاربة. ثالثا، تدمير 
الجيوش في عدة دول عربية قد تشــكل خطرا على 
إســرائيل. تبنّى الكونغــرس الأمريكي هذا المخطط 
عام 1984 دون الإعان عن ذلك بشكل رسمي. اليمن 
وفقــا للخطة يجري تقســيمه إلى ثــاث دويات، 
التقسيم سيكون وفقا للتقسيم العام لشبه الجزيرة 
العربية ذاتها: دويلة الإحساء الشيعية، دويلة نجد 
الســنيّة، دويلة الحجاز السنيّة. أذكر جملة للقذافي 
نطقها بعد إعــدام الرئيس العراقي صدام حســين، 
قالها مخاطبا القادة العرب: ســيأتي الدور على كل 
واحد منكم. في خضَم ذلك جاءت المشاريع الأمريكية 
– الصهيونية  ومصطلحات مثل »الشــرق الأوسط 

الجديد« أو »الكبير«!. 
لموقعــه  نظــرا  اليمــن:  فــي  الإهتمــام  ينبــع 
الإســتراتيجي، فهو المســيطر على ممر باب المندب 
وبالتالي يتحكم بشــكل مهم في التجــارة البحرية 
الدوليــة، كمــا تنبع أهميتــه في الاســتراتيجيات 
العســكرية للعديد من الدول، وهــو أيضا ذو أهمية 
اســتراتيجية لمنطقة الخليــج العربي بــكل دوله. 
الصراع فــي اليمن هو حلقة في سلســلة صراعات 
أهلية يمنية ابتدأت منذ ثورة المشير عبدالله السال 

وما تاها من أحداث محزنة عديدة. جاءت الوحدة 
بين شطري اليمن لتعطي أما جديدا لاستقرار »اليمن 
الســعيد«..هي الأخرى كان لهــا صراعاتها الخفيّة 
التــي حدت لـ »حراك جنوبــي« يطالب بالانفصال. 
مع الحــراكات الجماهيرية العربيــة.. كانت لليمن 
حراكاته، وما تا ذلك من أحداث أدت إلى اســتقالة/
إقالة علــي عبدالله صالح وماتبعهــا من متغيرات. 
جاءت بعدها حراكات من وُصفوا بـ »الحوثيين«، هم 
في الحقيقة حركة شــعبية لها جناح عسكري يحمل 
اســم »أنصار الله«. هذه الحركة تضم بين صفوفها 
أفــراداً من مذاهــب وقبائل مختلفــة. الحركة قادت 
حوارا يمنيا- يمنيا عنوانه التوافق بين كافة القوى 
دون اســتثناء! وكانت أقرب إلى الاتفاق مع القوى 
الأخــرى على رئيس توافقي هو علــي ناصر محمد. 
تأسست الحركة عام 1992. الحركة مثلما يروجون لا 
تشكّل تحديا طائفيا ولا مظهرا مما يعتمد عليه بعض 
المروجّين لـ«الهال الشــيعي«!.قادة الحركة ينفون 
الارتباط بإيــران أو تلقي الأوامر منها رغم اعترافهم 
الاحتجاجات  الحركــة  أيّدت  مســاعداتها.  بتلقيهم 
الشعبية عام 2011 واعتصمت في »ساحات التغيير« 
في كل مــن صعدة وصنعــاء، اندلعت اشــتباكات 
مســلحة بينها وبين حزب »الإصاح« وبخاصة بين 
عامي 2014-2013.الحركة ليســت تنظيما بل جسم 
جامــع لكثيرين مــن الأعضاء تحت شــعارات هي: 
الموت لأمريكا، الموت لإســرائيل، التمسك بالإسام. 
نفــى عبدالملك الحوثي فــي مقابلة له مــع صحيفة 
»الأخبــار« اللبنانية عــام 2007 :«أن تكون الحركة   
ذات منحى طائفي بل اعتبر منطلقاتها هي الدفاع عن 
الثقافة  على  والحفاظ  لليمنيين  الدستورية  الحقوق 
الإسامية«. بين الاعوام 2009-2004 خاضت حركة 
»أنصــار الله« ســتة حروب ضد الحكومــة اليمنية 

عُرفت بإسم »حروب صعدة«. 
بدأ تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن منذ 
بداية العشــرينيات والثاثينيات في القرن الزمني 
الماضي، وفي عــام 1934 وُقّعــت »اتفاقية الطائف« 
بين المملكة والمتوكلية اليمنية على أســاس الســلم 

والتعاون. خاضت المملكة حربهــا الثانية في اليمن 
بعد انقاب الإمام عبدالله الوزير على المتوكلية عام 
1948 وثم فشــل الإنقاب. الحرب السعودية الثالثة 
على اليمن كانت بعد ثورة المشير عبدالله السال في 
26 سبتمبرعام 1962 حاولت السعودية إفشال ثورته 
البدر، الأمر الذي اســتفز  وتدخلت لصالح الإمــام 
الرئيــس المرحوم جمال عبدالناصر وأرســل قوات 
مصرية لدعم الثورة، بعد طلب رســمي من السال 
للرئيس الخالــــــد من أجل حــــماية الثــــورة. 
الحرب السعودية الرابعـــة على اليمــن كانت على 
جمهورية اليمن الديموقـــراطية الشعبــــية فـــي 
عام 1969 بعد نزاع حــدودي على  »مركز الوديعة«. 
الحرب الخامســة كانت على اليمن بسبب نزاع على 
الحدود في عام 1994. الحرب السادسة كانت في عام 
2009 على حركة »أنصار الله« حين اتهمت السعودية 
الحركة التي سمتها بـ«الحوثية«، بدخول أراضيها. 
حينها اجتازت القوات الســعودية الأراضي اليمنية 

وتكبّدت حينها خسائر فادحة.
كان للحركة اجتهاداتهــا في حل مجلس النواب، 
وتســمية مجلس رئاسي بمشــاركة القوى اليمنية. 
فعليا فإن الحركة الشــعبية ليست »داعش اليمنية« 
كما يحاولون الإيحاء! بل إنهــا القوة القادرة فعليا 
على التصدي لداعش ولتحالفها مع حزب الإصاح!. 
عمليا جرى دحــر داعش ولم يتبــق لها غير بعض 
المناطق الصغيرة والقليلة في اليمن. للأســف، قوى 
دولية عديدة دخلــت على الأزمة اليمنية انطاقا من 
اســتراتيجية كل منها للمنطقة... تماما مثلما حصل 
في ســوريا!. روســيا أفشلت مشــروع قرار لمجلس 
الأمن يحمّل الحوثيين )الحركة الشعبية( مسؤولية 
تدهور الأوضاع في اليمن، وكان المشــروع سيُطرح 
وفقا للفصل الســابع. اليمن هو مجال آخر للصراع 
الخفي/العلنــي أحيانا بين روســيا مــن جهة وبين 
الولايــات المتحدة والدول الغربيــة عموما من جهة 

ثانية.
نقول .... تشــكلت قوات التحالــف العربي )في 
عاصفة الحزم !( بدعم أمريكي وباكستاني وغيرهما 

من الدول المعنية وفقا لادّعاءاتها بأمن الســعودية! 
ليت كل هذا الحماس العربي كان موجّها للقدس التي 
يجري تهويدها على قدم وســاق وعلى أعين ومرأى 
مــن كل الزعمــاء العرب دون أن يــرّف لهم جفن إلا 
من بيانات الاستنكار الرسمية التي وصفها شارون 
)وليس كاتب هذه الســطور( : »بأنها لا تستحق – 
كما وصف المبادرة العربية التي اقترحتها السعودية 
في قمة بيروت العربية عام 2002 - ثمن الحبر الذي 
تُكتب فيه!« . المســجد الأقصى مهدّد بالسقوط، ومن 
تحته يجري بناء الأنفاق، وهناك خطة إســرائيلية 
الإســرائيليون  محله.  فــي  ســليمان  هيكل  لإقامة 
بــكل ألوان طيفهم السياســي: حكومــة ومعارضة 
يرون: بأن القدس ســتظّل موحدّة وهي »العاصمة 
الأبدية لإســرائيل«. الإسرائيليون يقومون بتهجير 
أهالي المدينة المقدّســة، ويوسّــعون حدود منطقتها 
ويضمّونها. الموبقات تُقتــرف في القدس على مرأى 
ومسمع من العرب والمســلمين في كل أنحاء العالم. 
لا أحد يتحرك مــن أجل نصرتهــا إلا تأييد قضيتها 
ببيانات ووســائل إعام وقــرارات نظرية تُخبأ في 

الأدراج بعد صدورها.
 الزعمــاء العرب فــي قمتهم الأخيرة )في شــرم 
الشــيخ( لم ينادوا بحشــد الجيوش مــن أجل منع 
تهويــد القــدس وتحرير )المقدســات!( مســجدها 
الأقصى والصاة في رحابه، بل حشــدوا الجيوش 
من أجل اليمن. من الواضح: أن كل ما تفعله إسرائيل 
من تهويد للقدس ومحاولة هدم مســجدها الأقصى 
وما تقترفه من مذابح وموبقات تجاه الفلســطينيين 
للزعماء  اســتفزازاً  يشــكل  لا  والمســلمين  والعرب 
العــرب ولتجييــش الجيوش وشــد الرحــال إلى 
المدينة المقدســة. نتمنى لو أن كل الحماسة الموجهة 
كانت موجهة إلى القدس!. للعلــم: راقبوا الصحف 
الإســرائيلية ومدى فرحها وتأييدهــا للحرب على 
اليمــن!. يظل التفــاوض وليس الحل هــو الطريق 

الوحيد لحل الازمة اليمنية.

٭ كاتب فلسطيني

■ الرئيــس اليمني الســابق علــي عبدالله 
صالــح واحد من أكثر الرؤســاء العرب ذكاء 
ودهــاء حســب كاتــب صحافي يمنــي، قبل 
أن يســتطرد ليقول: لكنه للأســف لم يوظف 

ذكاءه لخدمة بلده.
عمــل صالح خلال فترة حكمه على مراكمة 
أســاليب معينة أدار بموجبها لعبة الحكم في 
البلاد التي شــبه إدارة الحكم فيها بـ«الرقص 

على رؤوس الثعابين«.
من أهم تكتيكات الرئيس الســابق في هذه 
الشأن ضرب خصومه ببعضهم. ولذلك عمل 
فتــرة طويلة على ضــرب معارضيــه بتفتيت 
الأجنحــة  وضــرب  السياســية،  أحزابهــم 
المختلفــة ببعضها قبليــاً وسياســياً وحزبياً 

واقتصادياً.
ومــن تكتيكاته كذلــك قدرتــه الفائقة على 
إعادة موضعة نفســه في المشهد السياسي، 
والقــدرة علــى تبديــل تحالفاتــه حتــى مــع 

الخصوم الذين جرت بينه وبينهم الدماء. 
وفــي جولــة الحــرب الحاليــة التــي تدور 
رحاها في اليمــن، وقبل هذه الجولة، تحالف 
الرئيس الســابق مع خصومه الســابقين من 
المتمرديــن الحوثيين الذين شــنوا على الدولة 

اليمنية ست حروب متوالية في عهده.
ومــع أن التحالف قائــم ووثيق بين صالح 
والحوثيين، إلا أن صالح يقوم بعدة تكتيكات 
لإنكار هــذا التحالف. ومن أســاليبه في ذلك 
حــادة  خلافــات  حــول  بتســريبات  القيــام 
مــع الحوثيــين، وفتــح خــط النــار الإعلامي 
عليهــم لفتــرة وجيــزة فــي وســائل إعلامه 

التي ســرعان مــا تعود لتفتــح أبوابهــا لهم، 
ثــم الإيعــاز للحوثيين بمهاجمته في وســائل 
إعلامهــم للإيهام بأن الخـــــلاف على أشــده 

بين الطرفين.
وقد حاول صالح مؤخراً عن طريق مبادرة 
تقدم بها لحل الصراع الدائر حالياً في بلاده، 
حاول دق إســفين بين دولتين محوريتين في 
التحالــف لعربي الذي يشــن ضربــات جوية 
علــى مواقع تابعــة للحوثيين والقــوات التي 
توالي الرئيس اليمني السابق. ومما جاء في 
المبادرة الدعوة إلى العودة إلى طاولة الحوار، 
علــى أن يكــون الحــوار فــي دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، أو فــي أحد مقــرات الأمم 
المتحدة في أي دولــة أخرى. ولا يخفى هدف 
صالح مــن تســمية الإمــارات مقــراً للحوار، 
بعــد أن دعــت الســعودية الأطــراف اليمنية 
مــن قبل إلــى الحضور للرياض للحــوار، كما 
لا يخفــى هدفه المتمثــل بالتلميــح إلى وجود 
علاقة خاصة تربطــه بالإمارات، ذلك التلميح 
الذي يمكن أن يحرج الإمارات، ويثير شــكوك 

السعودية.
لكن صالــح ربما خانــه ذكاؤه هــذه المرة، 
لأنه تصرف مــع دول التحالــف العربي على 
أنها مجموعة من أحزاب المعارضة السياسية 
في بلاده، يمكنه أن يمزق نســيجها الحزبي، 
ليمرر من خلال النســيج الممــزق أهدافه التي 
لا يعلن عنهــا، غير مدرك لتغيــرات الخريطة، 
الجيوسياســية والعســكرية من حوله. يقال 
أن »مقاتــل الرجال فــي أطماعها«، وهذا ربما 
ينطبــق على الرئيس الســابق الذي لم يفارقه 

حنينــه للســلطة والعــودة إليهــا بشــكل أو 
بآخر، وهذا فــي تصوري ما جعل صالح يقع 
في الكثير مــن الأخطاء، لعــل أبرزها تحالفه 
مــع الحوثيــين الذيــن يعــرف صالــح تماماً 
حقيقــة أهدافهــم، وولائهم للهــلال الإيراني 
فــي المنطقة. وهــو الأمر الذي مكــن خصومه 
السياســيين مــن تأليــب الــرأي العــام ضده 
داخلياً وعربيــاً ودولياً، والذي انتهى بوضع 
اســمه ضمن لائحة العقوبــات الدولية بالمنع 
مــن الســفر، وتجميــد الأرصــدة والأصول، 
والأهم من ذلك كله أن الأمر انتهى بصالح إلى 
أن تضرب إمكانــات الجيش الذي بناه خلال 
33 ســنة من حكمه لأنه بنــى الجيش، ليكون 

حامياً للسلطة السياسية لا للبلاد.
لا يوجــد يمني يريد للوضــع أن يكون على 
ما هــو عليــه اليــوم، ولا أحد يريــد أن تحلق 
الطائرات العربية في الأجواء اليمنية، ناهيك 
عمــا تخبئه الأيــام لهــذا البلد، لكــن الرئيس 
أنــواع  كل  مارســوا  والحوثيــين،  الســابق 
التعســف والتنكيــل، والرفض لــكل الحلول 
السياســية الممكنــة، وأرادوا حــوار إملاءات 
يفرضون فيــه إرادتهم على غيرهم، وينفذون 
به إلى تحقيق أهدافهم على حســاب غيرهم، 
دون إدراك لحساســية التوازنــات الإقليمية 
والدولية، والطبيعــة الديموغرافية الداخلية، 
ممــا أدى إلــى تفجــر »عاصفــة الحــزم« في 

أجواء البلاد.
لم يفــت الأوان بعد، بإمــكان صالح تقديم 
مبادرة جديدة جادة، لا يهدف من ورائها إلى 
اللعــب على المتناقضات التــي يحاول البحث 

عنهــا فــي صفــوف دول التحالــف، بإمكانه 
أن ينــأي بالجيــش الــذي لا نريــد لقدراته أن 
تدمــر في حــرب غيــر متكافئة، ينــأي به عن 
الحوثيــين. يعلم الجميــع أن صالح هو القائد 
الأعلى الفعلي للقوات المســلحة والأمن، وبما 
أن كلمتــه مســموعة، فإن أعظــم خدمة يمكن 
أن يقدمهــا للوطــن ســتكون بإبعــاد الجيش 
عن أن يخــوض الحرب نيابة عــن الحوثيين، 
الذيــن فاخروا يوماً بقتــل الآلاف من ضباطه 
وجنــوده. لــو قــام الرئســس الســابق بهذه 
الخطوة، فإنه سيجنب الجيش والبلاد المزيد 
من الدمار الذي يمكــن أن يؤدي فيما بعد إلى 
استنســاخ النموذج الليبي بعد تدمير الجيش 
في ليبيا، أو النموذج العراقي بعد حل الجيش 

العراقي على يد الأمريكيين.
أمــا إذا أخذ صالــح زمام المبــادرة، وأعلن 
انضمــام الجيــش اليمنــي للتحالــف العربي 
ضــد الحوثيين فإنه ســيوفر المزيد من الجهد 
والوقــت والإماكانــات، وســيعيد لــه الكثير 
مما خســر. قد يبدو ذلــك المقتــرح باعثاً على 
السخرية، وقد يقول قائل إن الجيش لا يمكن 
أن يقاتــل مع من ضــرب قدراتــه، ومن يقول 
ذلك، إنما يســعى لمزيد من الدمــار الذي يحل 
بالمؤسســة العســكرية، والذي ربما خطط له 
الحوثيون انتقاماً من الجيش بســبب جولات 

الحروب السابقة.
القــرار صعــب، صحيــح، لكــن صالح قد 

يفعلها، من يدري؟

٭ كاتب يمني من اسرة »القدس العربي«

محمد جميح٭

د. فايز رشيد٭

 د. صبري صيدم٭

د. مدى الفاتح٭

هل يفعلها صالح؟ 

بامكانه
اعلان

انضمام 
الجيش 

للتحالف 
العربي ضد 

الحوثيين 
مما سيوفر 

المزيد من 
الجهد والوقت 

والإمكانات، 
وسيعيد له 
الكثير مما 

خسر

تغييب 
الصراع 

مع الكيان 
الصهيوني

لصالح 
الصراعات 

المذهبية

كل من
أتيح له قدر
من الثقافة 

والإلمام بتاريخ 
الحضارة 

الإسلامية 
يعلم أن سر 

عظمتها كان 
انفتاحها على 
الآخر وتقبلها 

لأصحاب 
الديانات 

والخلفيات 
المختلفة

رجل الانقلاب السابق
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مصر: فضيحة تعذيب السجناء في »ابو زعبل« ■ اصدر المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر 
)حكومــي( تقريرا مبدئيا حول زيــارة بعض اعضائه 
الى ســجن »ابــو زعبل« الشــهير يوم الاثنــن الماضي 
تضمن شهادة مهمة حول تعرض بعض السجناء الى 
»الضرب والتعذيــب والاحتجاز في ظروف غير آدمية 

تشمل نقص التهوية والمياه والطعام«. 
وجاءت زيارة وفد المجلس للسجن بعد تلقي النائب 
العام شــكاوى مــن اربعة ســجناء تعرضــوا للاهانة 
والتعذيــب. وعاقبــت ادارة الســجن اولئك الســجناء 
بوضعهــم في »زنزانــة التأديب« لفتــرات وصلت الى 
17 يوما، وســط ظروف غير انسانية شملت التجويع 

والحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون للنزلاء.
ولاحــظ وفد المجلــس آثــار التعذيب على اجســاد 
بعــض الســجناء الذيــن اخبروهم بأن ادارة الســجن 
هددتهم بعقاب شــديد إن كشــفوا عما يعانونه داخل 

السجن.
وحســب عضو المجلس صلاح ســلام، فقد رفضت 
ادارة الســجن الســماح للوفد بلقاء اغلب الســجناء، 
وزعمت ان بعضهم نقل الى ســجون اخــرى، وعندما 
طلب الوفد معرفة اســماء تلك السجون، جاء الرد بأن 
»عطــلا اصاب اجهــزة الكمبيوتر الخاصة بالســجن، 
مــا يتعذر معه الاجابة عــن هذا الســؤال« )...(. الا ان 

سجناء آخرين اكدوا ان ادارة السجن قامت بتهريبهم 
قبل زيارة الوفد.

انها فضيحــة مكتملة الاركان، وموثقــة على ايدي 
منظمــة حقوقيــة حكومية، اغلــب اعضائها من اشــد 
خصوم جماعــة »الاخوان«، ولا يمكــن اتهامهم بأنهم 
يقبضون من اي دولة او جهة خارجية. وهو ما يجعل 
المرء يتســاءل عما يمكن ان تكشفه زيارة وفد حقوقي 

غير حكومي؟
اما اولئك السجناء، فمعظمهم من الطلاب ويخافون 
ضيــاع مســتقبلهم الدراســي بســبب احتجازهم منذ 

فترة طويلة.
ومن المقرر ان يقدم المجلس تقريرا كاملا الى النائب 
العــام، وهــو المســؤول عن حمايــة حقوق الســجناء 
وآدميتهم، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضدهم.
اما على المستوى السياسي فان الرئيس عبد الفتاح 
السيســي يتحمل شــخصيا المســؤولية عــن ضرورة 
مواجهة هــذه الانتهاكات عبر اجراء تحقيق مســتقل 
مع قيادات قطاع الســجون في وزارة الداخلية، ضمن 

اعادة شاملة لهيكلة الشرطة وتأهيل عناصرها الذين 
مازالــوا يتصرفون بالاســلوب الوحيد الــذي تعلموه 
ومارســوه لعشــرات الســنن.  اذ ان مــا يحــدث في 
السجون ليس سوى جزء من اطار اوسع تتكرس فيه 
عــودة ملامح الدولــة الامنية، وبصورة اكثر شراســة 
من عهــد الرئيس الاســبق حســني مبــارك في بعض 

الاحيان.
ولا يكفــي هنا ان يقر السيســي بوجود »تجاوزات 
في حقوق الانســان«، مبررا ذلك بتعرض لمصر لحرب 
مــن الجماعات الارهابية. بل ان مثل هذه التصريحات 
تشــجع اجهــزة الامــن عمليا علــى ارتــكاب المزيد من 

الانتهاكات.
وليس المقصود هنا التقليل من اهمية الشق الامني 
في اي استراتيجية لمواجهة الارهاب، لكن المبالغة في 
تضخيم الخطر الارهابي لاســتغلاله سياســيا وامنيا 
فــي احياء الدولة البوليســية تمثل خطأ اســتراتيجيا 

يرتكبه النظام في حق البلاد وحق نفسه ايضا.
وغني عن القول ان احداثا كالتي اشار ايها التقرير 

الحقوقي الحكومي كانت بن الاسباب الرئيسية التي 
اشــعلت الثورة، وخاصة تعذيب المعتقلن، والاهانات 

التي يتعرض لها المحتجزون في اقسام الشرطة.
امــا التصريحــات المنمقة للنظــام بشــأن »احترام 
حقوق الانســان« والتي قد تكــون موجهة الى جهات 
معينــة في الخارج، فان المصرين يعرفون جيدا انها لا 

تعبر عن حقيقة ما يحدث على الارض.
وبالفعل ربمــا يكون النظام الحاكم في مصر تمكن 
من تحييد الضغوط الخارجية بشــأن هذا الملف، وهو 
ما يبــدو واضحا فــي قــرار الرئيــس الامريكي امس 
بتســليم مصر صفقات الاســلحة المتقدمــة التي كان 
قرر تعليقها العام الماضي، وهو ما قد يترجمه البعض 
بانه اطلاق لايدي الشــرطة في هذا المجال، الا ان ثمة 
خطأ هائلا في الحســابات هنا. حيث ان نظام مبارك 
لــم يســقط بفعل ضغــوط خارجيــة، بل فشــلت في 
انقــاذه قوى عظمى -اقليميــا ودوليا- كانت تعتبره 

كنزا لها. 
الواقــع هــو ان فضيحــة ســجن ابــو زعبــل ومــا 
وراءها من تصاعد لانتهاكات الشــرطة في أجواء من 
هيمنــة خطاب الكراهيــة والفتنة في وســائل الاعلام 
»الفلولية« انمــا هي الخطر الاكبر وربمــا الوحيد على 

نظام السيسي. 

 الجيو ـ سياسي والطائفي في عاصفة الحزم

في انتظار غودو العربي

■ ثمة مسائل مسلم بها في العملية العسكرية الجارية في 
اليمن، ومسائل أخرى لا يجب أن يغفل عنها، مهما ألح الشأن 

الراهن. لنبدأ أولًا بالمسلمات.
اتخذت الســعودية قــرار الحــرب على قطــاع كبير من 
الجيش اليمني وميليشــيات الحوثيين لأسباب جيوسياسية 
بحتة. فمنذ ولادة الســعودية في مطلع الثلاثينات من القرن 
الماضــي، اعتبر اليمــن مركز التهديــد المحتمــل للمملكة في 
الجزيرة العربية. في ظل ميزان قــوى مختلف عن ذلك الذي 
عرفه المشــرق العربي فــي حقبة ما بين الحربــين، كان يمكن 
أن ينجح عبد العزيز في توحيــد كل الجزيرة العربية. ولكن 
الطبيعة الخاصة للنظام السياسي اليمني آنذاك، والسيطرة 
البريطانية على دول الخليج الأخــرى، وقف حائلًا أمام مثل 
هكذا وحدة. وبــرز اليمن بالتالــي، موقعــاً جغرافياً وثقلًا 
ديمغرافياً، باعتباره الاســتثناء الأهم خارج الكيان الجديد، 
الذي ضم معظم الفضــاء الجغرافي للجزيرة. ولم يكن غريباً 
بالتالي أن تكون الحرب التي اندلعــت في 1934 بين البلدين 
أول حرب يخوضها عبد العزيز بعد توحيد الجزيرة والقضاء 
على خطــر الإخوان؛ )وهــي الحرب التي اســتنفر رجالات 
العرب آنذاك، من أمين الحسيني إلى شكيب أرسلان، للتوسط 
من أجل إيقافها(. في الســتينات من القــرن الماضي، خاضت 
الســعودية حرباً أخرى مريرة، وإن بصورة غير مباشــرة، 
لمواجهة التمركــز الناصري في اليمن، أوقعت خســائر مؤلمة 
بالجيش المصــري. أما الحروب الأخرى، الصغيرة أو الخفية، 

فأكثر مما يمكن حصره. 
اليمــن، من وجهــة النظر الســعودية، باختصــار، لابد 
أن يكون أرضــاً صديقــة، وأن لا يتحول إلى مصــدر تهديد 
لأمن المملكــة، لأن لديه بالفعــل القابليــة والإمكانيات التي 
تؤهله لأن يصبح مصدر تهديد. وســيكون غريباً ومدهشــاً 
إن لــم يكن الإيرانيــون يفهمون هذه العلاقة المســتقرة بين 
السعودية وجارها اليمني. ولكن ما بدا ظاهراً خلال السنوات 
القليلة الماضية أن طموحات توســيع النفــوذ وتعزيز الذراع 
الاســتراتيجية في طهران أفلتت من عقالهــا. انتهزت إيران 

فرصة فراغ القوة الذي نجم عن اندلاع حركة الثورة العربية 
والصراع المحتدم بين قوى الثــورة والثورة المضادة، لتلعب 
دوراً رئيساً في معسكر الثورة المضادة وتدفع بصورة دؤوبة 
من أجل السيطرة على قرار دول بأكملها، كلياً أو جزئياً، وبناء 
وجود سياسي وعسكري متعاظم في دول أخرى. وقد وجدت 
الإدارة السعودية الجديدة في الأســابيع القليلة الماضية أن 
إيران لا تهيمن على مقدرات الدولة العراقية، ولا أنها أصبحت 
الكافــل الوحيد لنظام الأســد، ولا صاحبة الأمــر الأخير في 
القرار اللبناني، وحسب، بل أنها أخذت في تعزيز وجودها في 
اليمن كذلك. مرتكزة إلى تحالــف إيديولوجي، يكتنفه بعض 
الغموض، مع الحوثيــين، وتحالف ذرائعي جديد مع عبد الله 
صالح، الذي لم يزل يحتفظ بــولاء الجزء الأكبر من الجيش 
اليمني، سيما قوات الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة، 
ذات التدريــب والتجهيز الخاص، دخلت إيران بلا تحفظ إلى 
الجوار الســعودي اللصيق. وبدخول إيــران، برز خطر آخر 
يتمثل في تحول اليمن إلى قاعدة رئيسية للقاعدة، باعتبارها 

حاملة راية مواجهة الهيمنة الإيرانية.
بهذا المعنى، هذه حرب ميزان القوى في المشرق بين إيران 
وخصومها العرب، بعد أن أســس قصر النظر الإيراني لمعادلة 
ميزان قوى عربيــة  ـ  إيرانية موازية لمعادلــة ميزان القوى 
العربي  ـ  الإســرائيلي التقليدي. ليس هناك حكم ســعودي 
ســمح، أو سيســمح، بانتقال اليمن إلى دائرة نفوذ معادية، 
أو معاديــة محتملة، مهما بلغت التكاليف. وما شــهده اليمن 
خلال الشهور منذ ايلول/سبتمبر الماضي، ليس مجرد محاولة 
من قبل الحوثيــين وحليفهم الجديد عبد اللــه صالح لتعزيز 
شراكتهم في الحكم، بل السيطرة الكاملة على الدولة اليمينة 
ونظامها السياســي. ولم تنطلق هذه المحاولــة بقوة المنطق 
السياسي، أو بتأييد قطاعات شعبية واسعة، بل وفي تعارض 
ســافر لكل منطق سياسي، وبالرغم من الأغلبية الساحقة من 
الشــعب اليمني. أطلق مشروع السيطرة، بكلمة أخرى، بقوة 
الســلاح وأســاليب القمع والبطش، وبدون كبيــر اكتراث 
بتوازنات البلاد الاجتماعية التقليدية أو الاعتبارات المستقرة 

لنمــط حكمها أو حســابات الإقليم. هذه، باختصار، ليســت 
حرباً من أجل الشرعية، بالرغم من أن مسألة الشرعية إحدى 
ركائزها؛ ولا هــي حرب ضد الزيــود، لأن علاقات الزيود مع 
الســعودية عميقة وقديمة؛ هذه حرب التدافع الجيوسياسي 
الكبير بين إيــران وخصومها العرب، التدافــع الذي أخذ في 

التبلور في السنوات القليلة الماضية.
بيد أن أحداً لا يجب أن يتغافــل عن الأبعاد الطائفية لهذه 
الحرب. أطلق الإعلان عن بدء عملية »عاصفة الحزم« عاصفة 
تأييد وترحيب عربيين غير مســبوقة منــذ عقود، ليس على 
المستوى العربي الرسمي، فقط، ولكن على المستوى الشعبي 
أيضــاً. أن تجد الســعودية، وحلفاؤها الخليجيــون، تأييداً 
من العدد الأكبر من الدول العربيــة أمر متوقع، بالطبع، نظراً 
لما تتمتع بــه المملكة من نفــوذ وتأثير في محيطهــا العربي. 
ولكــن المعروف أن الشــارع العربي في أغلبيته، ســواء عبر 
أحزابــه وقواه السياســية أو هيئاته المدنيــة، لم يتوان عن 
توجيه الانتقاد والإعلان عــن معارضة الكثير من التوجهات 
السعودية خلال السنوات القليلة الماضية. فكيف تجد عملية 
»عاصفة الحزم« مثل هذا التأييد من الشــارع؟ والحقيقة، أن 
الأغلبية الشــعبية المؤيدة للعملية هي أغلبية ســنية؛ بينما 
اختــار معظم الشــيعة العرب وعــدد من القــوى والهيئات 
السياســية والدينية ذات الصلات الوثيقــة بإيران معارضة 
العمليــة أو التحفظ عليها، على الأقــل. الحروب هي لحظات 
للمجد والعزة والتصاق الأمم بذاتهــا ومواريثها؛ والحروب 
أيضاً هي شــأن مؤلم، وليســت هناك حــرب، طويلة كانت 
أوقصيرة، محدودة كانت أو واســعة النطاق، لا يواكبها دمار 
وموت وحــزن. ولكن ما ولد هذه التباين في ردود الفعل على 
العملية لم يكن المجــد ولا الألم. ما ولده هو تفاقم الانقســام 
الطائفي فــي المجال العربي، وفي المشــرق العربي على وجه 
الخصوص. ثمة شعور متزايد ومتسع بالغبن والمهانة وفقدان 
العدالــة والاعتبار بين الســنة العرب، وأن المجــال العربي 
المشرقي يعيش حالة من تغول الأقليات، سيما الشيعية منها، 
غير مسبوقة، وأن السياسات الإيرانية هي السبب الرئيسي 

خلــف هذه الحالة. الشــواهد على 
مثل هذا الشــعور عديدة، ويصعب 
العراق  مــن  وتمتــد  إحصاؤهــا، 
وســوريا إلــى لبنــان واليمن. ما 

يؤسس لجدية هذا الشــعور وضرورة أخذه في الحسبان أن 
صورة إيران لم تكن ســلبية دائماً لدى الشــارع العربي؛ بل 
على العكس من ذلك تماماً، كانت هذه الصورة إلى وقت قريب 
إيجابية إلى حد كبير، حتى خلال ســنوات الحرب العراقية ـ 
الإيرانيــة المريرة. الانقلاب في صورة إيران واكب التوســع 
الحثيث فــي النفوذ الإيراني منذ 2003، ومــا بعد 2011، على 
وجه الخصوص، التوسع الذي بدت خطواته دائماً مصحوبة 
بالانقسام الطائفي وتشــظي الجماعات الوطنية، كما بسفك 
الدمــاء والحروب وتقويض المعاش ودمــار البلدان. وهكذا، 
وبالرغم من التعقيدات التي تكتنف »عاصفة الحزم« وصورة 
أطرافهــا المختلفة، اعتبرت هــذه  العملية مــن قبل قطاعات 
شــعبية عربية كبيرة بدايــة الوقوف العربي أمــام طغيان 
الأقلية وتوجهات الغلبــة الطائفية. هذه، على نحو ما، ذروة 
جديدة للاســتقطاب الطائفي الذي يلتهم اســتقرار المشرق 
ومواريث تعايــش جماعاته، تضاف إلى ذروات ســابقة في 

العراق وسوريا ولبنان. 
في النهايــة، فإن كانت الرهانات على المســلم به في هذه 
الحــرب كبيرة ومحفوفة بالمخاطر، فإن مــا تنبىء به الأبعاد 
الطائفية للحرب أخطر بكثير. ليس ثمة جدل أن العالم يعيش 
منذ أكثر من قرنين عصر انفجــار الهويات وصراعاتها. ولكن 
تفاقم الاختلاف حــول الهوية القومية الاســكتلندية في بلد 
ديمقراطي مثل بريطانيا شــيء، وتفاقــم صراعات الهويات 
الطائفيــة في منــاخ غير ديمقراطي شــيء آخــر تماماً. في 
الديمقراطيات، يمكن عند الضرورة إيجاد حلول سلمية، أقل 
ألماً لمســألة الهوية؛ أما في ظل أنظمة الاســتبداد فإن تكاليف 

صراع الهويات هي باهظة دائماً.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعــدَ احتــلال ســيناء ومُرتفعات الجــولان من قِبل 
إســرائيل أثناء حرب حزيران 1967 لجأت ســوريا ومصر 
ت سنواتٍ عدّة. ومن ثم  إلى حرب الاســتنزاف، التي استمرَّ
انتقلتا معاً إلى الحرب الشــاملة عام 1973، حيث استعادت 
رة وجزءً من  مصر قناة الســويس، وسوريا ـ القنيطرة المدمَّ

الجولان الُمحتل. 
في الخامس والعشرين من نيســان عام 1982 رُفع العلم 
المصريّ فوق شبه جزيرة سيناء بعد عودتها كاملة؛ وتمكّنت 
إســرائيل من إقناع مصر بأن تدفع لها تعويضــاً قدرُه 165 
مليون دولار أمريكي مقابل المنشــآت التــي أقامتها هناك.. 
عاية الإســرائيليّة والغربيــة تصوير الصفقة  حاولــت الدِّ
على أنهــا )انتصارٌ( حقيقيٌّ لسياســة »اتفاقية كامب ديفيد 
للسلام«؛ التي زعموا بأنها ســتؤدي إلى الأمن والاستقرار 
في الشرق الأوســط، وحلّ جميع المشــاكل العالقة في هذه 
المنطقة الســاخنة من العالم. بنفس الوقت سعت الولايات 
المتّحدة من خلال إتباعهــا نهج مواصلة عملية »كامب ديفيد 
للســلام« إلى ربط أوروبا الغربية أيضاً بقطار سياســتها 
الشــرق أوســطية. بعد ذلك حاولت إقناعَ بعــض الُحكّام 
العرب، لاسيما الخليجيّين، بأنَّ الخطرَ يأتي ليس من جانب 
الصّهيونية الإســرائيليّة، بل من جانب البلدان الشيوعية، 
لاسيما الاتّحاد السّوفييتي؛ لذا يجب عليهم اتخاذُ التدابير 
الوقائيّــة اللازمة لــدَرءِ هذا الخطر الُمحدِق، الذي ســيصل 
حتماً إلى سواحل مياه خليجهم الدّافئة. كان هدفُ الولايات 
المتحــدة الأمريكية ـ مــن وراء ذلك ـ إقامةُ حِلفٍ عســكريٍّ 
معهم، يفتح المجالَ أمــام نفوذها في المنطقة، وبالتالي زيادة 
اتها وإنشــاء تَرَســاناتٍ جديدةٍ للأسلحة ومعدّات  عديدِ قوَّ

القتال، بما فيها مخازنُ للأسلحة الكيماوية.
خذتــه إدارةُ ريغــان بِبَيع خمس  كان القــرارُ الــذي اتَّ
ر إلى المملكة العربيّة  طائرات أواكــس للمُراقبة والإنذار المبكِّ
الســعوديّة أولَ خطوةٍ في هذه الطريق، رغم كلِّ الانتقادات 

والُممَانعة من الطرف الإسرائيليّ! 
إنَّ اقتناءَ هذه الطائرات، التي قادتها أطقُمٌ أمريكيّة، يمكن 
دَ الطريق لهم من أجل إنشــاء قواعدَ مشتركةٍ لمنظومة  أن يمهِّ

الدّفاع الجويّ.
الملفِتُ للنظر أنَّ هذه الطائــرات لم تخدم المملكة حينذاك 
ولا الــدول العربيّة الأخــرى، بل ـ علــى العكس ـ أصبحت 
عبئاً ثقيلًا عليها، أشــبه بتماثيلَ معدنيــةٍ خرافية قابعة في 
د دعايةٍ لا أكثر،  ى.. لقد كانت مجرَّ مطاراتها إلى أجلٍ غير مُسمَّ

ووسيلةً لزيادة المصاريف...
ــة للدفاع عن الدول العربية عندما  لم تتحرق أمريكا حميَّ
أغرقت بلدانَ الخليج بالســلاح وبمستشاريها العسكريّين؛ 
فبعد توريــد طائرات الأواكــس بقيت هــذه الطائرات من 
الناحيــة العملياتيــة في أيــدي الأمريكيّين، واســتُخدمت 
ــس على الــدول المجاورة الأخرى،  بالدرجة الأولى للتجسُّ
ولضمان عمليّات قتال الطيران الإســرائيليّ والأمريكيّ في 
ـ  القرصانية  الغارات الإســرائيلية  ت  المنطقة، حيث استمرَّ
فــي ذلك الوقت ـ على لبنان وســوريا والعراق، رغم وجود 
هذه الطائرات لدى العربيّة السعوديّة.. لقد أعلن واينبرغر 
ـ وزير الدفاع الأمريكي آنذاك ـ صراحة: »إنّ منظومة أواكس 
تضاعف من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في حال تطلّبَ 

منا نشر قوّاتنا في المنطقة!«.
اســتطاعت الولايات المتّحــدة الأمريكية جَــذبَ المملكة 
العربيــة الســعودية  ـ  الدولــة الأغنى  ـ  إلــى جانبها منذُ 
زمنٍ بعيــد، ووضعَها في فلك مخططاتها العســكرية؛ حيث 
دخلت الدولتان تحالفــاً مصيرياً بدءاً من الحرب الإيرانية ـ 
العراقية، مروراً بحرب تحرير الكويت وإسقاطِ نظام صدام 
حســين، وحتى عمليّة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشــام المعروف اختصاراً بـ«داعــش«؛ إلا أنّه مع 
رت الأمور نوعاً ما، وتزعزعت ثقةُ المملكة  بداية عام 2015 تغيَّ
بالحليف الأمريكيّ، على خلفية اتّســاع رقعة نفوذ إيران في 
م جيوشها الأمامية ـ حزب الله اللبناني، أنصار  المنطقة، وتقدُّ
الله اليمني، الحشد الشعبيّ العراقيّ... ـ للسيطرة على عددٍ 
من الدول العربية.. إضافة إلى الاتفاق النوويّ المحتمَل بينها 
وبين الغرب، الذي قد يعزّز قدرةَ العدوِّ الإيرانيّ، ويعيد بناء 

مملكة فارس الشيعيّة العدوانيّة الانتقاميّة الجديدة...    
هناك ـ الآن ـ قواتٌ لأكثر من 50 تنظيماً شــيعيّاً مســلحاً 
تابعاً لإيران، تخوض معاركَ شرســةً في عدّة بلدان عربية 

ـ العراق، ســوريا، لبنان، اليمن ـ باسم الولي الفقيه؛ وهذا 
ين والعسكريّين الأمريكيّين؛  الأمر الخطير لا يؤرّقُ السياســيّ
ات التحالف  رغم أنَّ بين هذه التنظيمات مَن قاتل ســابقاً قوَّ
في العراق؛ لكنه ـ بنفــس الوقت ـ يضايق كثيراً، ليس دولًا 

عربية بعينها، بل إسرائيل وتركيا أيضاً!
تسعى أمريكا ـ أوباما بأيّ شكلٍ من الأشكال إلى عَقد ذلك 
القِران النوويّ المزعــوم، لذلك تجدها لامباليةً تجاه التغوّل 
الإيرانيّ في دولٍ عربيةٍ مِحورية، وتغضُّ الطرف عما تفعله 
في المنطقة من تجاوزات لجميع الخطوط المرسومة، مما يؤكّد 
أنها قد حســمت أمرَها نهائياً بشأن تحالفها ضدّ الإرهاب في 
السنوات القليلة القادمة، ووضعت يدَها ـ من تحت الطاولة 

نيّ!  لةً الإسلامَ الشيعيَّ على الإسلام السُّ ـ بيد إيران؛ مفضِّ
إنَّ اســتراتيجية الولايــات المتّحدة الأمريكيّــة لُمكافحة 
الإرهاب الداعشــيّ ضيّقة الأفق؛ فهي تَعتبــر أنَّ الإرهابيّين 
نة - وليس الشيعة - هم الذين يشكّلون التهديد الأول  السُّ
عليها وعلى الغرب. لكنَّ الواقع يقول بأنَّ المنطقة تواجه مدّاً 
ف أيضاً؛ وليس من طرف السنة فقط. وقد  شيعيّاً حادَّ التّطرُّ
ح ديفيد بترايوس ذلك حين قال: »إنَّ إيران أشــدُّ خطراً  وضَّ

على العراق من داعش!«.
هناك تقاعسٌ أمريكيٌّ غريبٌ تجاه ما يحدث في ســوريا 
من مجازرَ علويّةٍ ـ شــيعيّةٍ؛ في حين تمدُّ واشنطن الحكومةَ 
ات  العراقيــة الُموالية لإيران بالأســلحة والذخائــر والمعدَّ
والمستشارين، وتمنعها عن الثوّار السّوريّين؛ رغم تهديدها 
مراراً بقطــع هذه الإمدادات عن تلك الحكومــة الطائفية إذا 
لــم تَفِ بوعودها التي قطعتها على نفســها بعدم الَمســاس 
ــنّة هناك. لكن ـ مــع ذلك ـ نجــد أنّ الحكومة  بحقــوق السُّ
العراقية عاجــزةٌ عن رفض الإمــلاءات الإيرانية والتوجه 
نحو الُمصالحة الوطنية.. كذلك تقوم أمريكا بتمويل الجيش 
اللبنانيّ بمبلغٍ تصل قيمتُه الســنوية إلى أكثرَ من 71 مليون 
دولار؛ ولا تأخذ بالُحســبان التعــاونَ العملانيّ بينه وبين 
حزب الله.. إنها لا تعير انتباهاً للعواقب الســلبية المحتمَلة 
من مثل هذا التعاون ضدَّ السنة والمقاتلين المحسوبين عليهم؛ 
والذي يخاطر بتقويض مفهــوم التوازن المجتمعيّ في عديد 

من البلدان العربية!

هذا الأمر قد يهدّد مشــروعيّة 
التنظيمات  ضدَّ  الدوليّ  التّحالف 
المتشددة، ويُســرِع في تفكّكه؛ إذ 
ه لهذا الأمر رئيس هيئة الأركان  نبَّ
الأميركيــة  للقــوّات  المشــتركة 
بعدما  ديمبســي  مارتن  الجنرال 
رأى ـ أثنــاء زيارتــه الخاطفــة 
لبغــداد )آذار 2015( ـ أنّ أعــلامَ 
الشعبيّ«  »الحشد  قوات  وراياتِ 

أكثرَ بكثيرٍ مــن الأعلام الوطنيــة العراقية، وحــذّر قائلًا: 
يةً  »إنّ الائتــلاف بقيادة الولايــات المتحدة يضمُّ دولًا سُــنّ
والعلاقــات بين بغــداد وطهــران باتت تثير القلــق«. لكنَّ 
تصريحات ديمبســي وبترايوس لم تلقَ أذاناً صاغية لدى 
بــاراك أوباما، الذي وجّهَ رســالة تهنئة، عشــيّة عيد رأس 
السنة الفارسية »النيروز«، إلى الشــعب الإيرانيّ: »أمامنا 
هذا العام أفضل فرصةٍ تُتَاح منذ عقود لننخرطَ في مستقبل 
مختلف بين بلدَينا!«.. لم يترك أوباما فرصةً إلا وحاول فيها 
دَ من مَلالي إيــران؛ وهو ماضٍ حتى النهاية  بَ والتودُّ التقرُّ
من أجل الوصول إلى اتفاقٍ نــوويّ معهم مهما كلف هذا من 
ثمن، ومهما واجه من مُعارضاتٍ مــن خصومه الجمهوريّين 
وحلفاءه العرب والإســرائيليين.. هذه الأمور كلها وضعت 
؛ ورغم أنها لم  القيادة الســعودية الجديدةَ في مأزقٍ حــادٍّ
تصرّح علانية بهــذا، إلا أنها كانت مُمتعِضَــةً جداً، وراحت 
تعمل بصمتٍ وسرّيةٍ تامة على بناء تحالفاتٍ إقليميّة جديدة 
ـ خليجية، عربية، إســلامية ـ من أجل إيقاف الَمدّ الشــيعيّ 
الإيرانيّ، لاســيما فــي اليمن ـ الحديقــة الخلفية لها؛ حيث 
ون على معظم مناطقها الشمالية، بما في ذلك  سيطر الحوثيُّ
العاصمة صنعاء، وافتتــح الإيرانيون خطاً جوّياً )طهران ـ 
قوا الخناق بشكلٍ كبيرٍ على مدينة عدن  صنعاء(؛ ومن ثمَّ ضيَّ
بعد ســيطرتهم على »قاعدة العند« الجوّية الاســتراتيجية 
م نحوها؛ ما أكّد مدى النجاح  شمال المدينة، واستمروا بالتقدُّ
الإيراني في الحصول على مَوطئِ قدمٍ عند الجارة الجنوبية 
للســعودية... وهكذا بات الحوثيون على بعد 30 كيلومتراً 
فقط مــن عاصمة الجنوب. كما بدأت أفواجٌ منهم تتوافد على 

ميناء المخاء الُمطلِّ على باب المندب غرب عدن.

*
٭ كاتب سوري ـ مدير تحرير مجلة »المرآة«

د. علي حافظ ٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ قد يمكن القول عن معركة إدلب التي حســمها 
»جيش الفتح« في بضعة أيــام، وانتهت بطرد قوات 
النظــام الكيماوي وميليشــياته منهــا، إنها توجت 
مساراً متصاعداً من انتصارات المجموعات المعارضة 

على النظام، بالنظر إلى ســيطرة مجموعات معارضة أخرى على بصرى الشــام 
فــي الجبهة الجنوبية، والخســائر الكبيرة التــي يتكبدها حزب اللــه اللبناني 
وميليشــيات شــيعية أخرى متعددة الجنســيات في جبهات القلمون وحوران 

وجبهات أخرى. 
تشــير هذه المعارك، عموماً، إلى تراجعات كبيرة لقوات النظام وحلفائه على 
الأرض، وإلى هــزال مقاومته حين يتعرض لهجمات منســقة. وقد أثبتت معركة 
تحريــر إدلب أن هزيمة النظام ليســت بالأمر الصعب حين تتوفــر غرفة عمليات 

منسجمة كحال »جيش الفتح« وبعض السلاح الثقيل والمتوسط.
لكن المدينة الصغيرة التي ظلت، طوال السنوات الأربع الماضية، تحت سيطرة 
النظام بخــلاف ريفها الذي كان من أولى المناطق التي خرجت عن ســيطرته، لم 
تهنــأ بالتحرير أكثر من يومين. فكما هو متوقع بــدأت غارات النظام الجوية التي 
اســتهدفت قبل كل شيء مبنى المشــفى الوطني، واســتخدمت البراميل القاتلة 
المزودة بغاز الكلور لإيقــاع أكبر عدد من المدنيين انتقاماً لخســارته المدينة. ذلك 
أن المبــدأ الرائز لحرب النظام لم يتغير منذ بدايــة الثورة: إذا خرجت منطقة عن 
ســيطرته، فهي لا تســتحق البقاء! بل تدميرها على رؤوس مــن فيها، كما ينقل 
على لســان رفيق الحريري في لقائه الأخير مع جزار دمشــق الذي هدده حرفياً 
بـ«تكســير لبنان فوق رأســه«. وإذا كان قرار مجلس الأمن رقــم 1559 القاضي 
بخروج جيش النظام الكيماوي من لبنان قد حمى هذا البلد من »التكســير« )لكن 
الحريري نفسه، وساسة ومثقفين لبنانيين آخرين، دفعوا الثمن اغتيالًا( فالفيتو 
المزدوج الروســي  ـ  الصيني من جهة، ولامبــالاة المجتمع الدولي من جهة أخرى، 

سمحا بتحطيم سوريا تماماً.
بهذا المعنى يصبح »تحرير« إدلب خســارة محضة لأهاليها ولسوريا عموماً، 
ما دام غير مندرج في إطار اســتراتيجية وطنية عامة للإطاحة بالنظام، في إطار 
زمني معقول. فكل منطقة يخسرها النظام معرضة للتحول إلى ركام فوق رؤوس 
من يتبقى من ســكانها بعد نــزوح معظمهم إلى مناطق أخرى، داخل ســوريا أو 

خارجها، بحثاً عن الأمان. 
الواقع أن عمليات النزوح الجماعية هذه تشير إلى مدى الانقلاب الذي يجري 
في أولويات السكان. فمقابل إرادة الحرية التي أخرجتهم إلى الشوارع وواجهوا 
رصاص قوات النظام وشــبيحته بأيديهم العزلاء، نرى اليوم مجموعات خائفة 
هائمة على وجوههــا من مكان إلى آخــر طلباً للأمان الوجــودي فقط. هذه هي 
الأرضية الخسيسة التي تنطلق منها دعوات ما يسمى بالتيار الثالث أو مبادرات 
»المجتمــع المدني« الممولة دولياً أو، أخيراً، مبادرات سياســية عقيمة كمبادرة دي 

ميستورا التي وأدها النظام قبل أن ترى النور في أحد أحياء حلب المحطمة. 
هــذا مــا يدفعنا إلى رســم ملامح من المشــهد الاقليمــي ـ الدولــي الذي في 
إطاره جاءت معركة تحريــر إدلب. ففي الوقت الذي يقتــرب فيه الموعد النهائي 
للمفاوضــات النووية بين إيــران ومجموعة 5+1 في لوزان، من غير مؤشــرات 
مؤكدة إلى نتيجتها، ســلباً أو إيجاباً، تتضارب الأنباء حول حسم معركة تكريت 
بعدما دخلت طائــرات التحالف الدولي على خط المعركة مقابل انســحاب قوات 
الحشــد الشعبي الشــيعية المتهمة بارتكاب أعمال انتقامية ضد سكان المدينة من 
السنة، فيما تمكنت السعودية وحلفاؤها في عملية »عاصفة الحزم« من الحصول 
على دعم القمة العربية والجامعــة العربية من غير اعتراضات ظاهرة، فضلًا عن 

دعم الدول الغربية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة.
للمقارنــة، كانت الشــروط الاقليميــة والدوليــة مختلفة تمامــاً حين بدأت 
عمليــة تحرير حلب، صيف العام 2012، وكان النظــام في إحدى أضعف لحظاته 
بعد تفجير خليــة الأزمة وعدد من الانشــقاقات المهمة في منظومته العســكرية 
والدبلوماســية، ولم يكن تنظيم الدولة )داعش( موجوداً. مع ذلك تحول تحرير 
نصف المدينة إلى كارثة عليها، ســكاناً وعمراناً، فضلًا عن انتهاكات الجيش الحر 
بحق السكان. أما الآن، فنحن في زمن يتحدث فيه وزير الخارجية الأمريكية جون 
كيري عن ضرورة التفاوض مع الأســد، ويقوم برلمانيون فرنسيون وبلجيكيون 
بزيارات إلى ســفاح دمشق، وفي ظل حرب تقودها واشنطن ضد »دولة الخلافة« 
في العراق وســوريا، من غير أي احتكاك مع طائــرات النظام التي تلقي ببراميل 
الموت على المدنيين. وفي الوقت الذي أصبحت فيه معركة اليمن ضد الحوثيين على 
رأس جدول أعمال دول الخليج، ليتراجع الاهتمام بالمأســاة السورية إلى الخلف 

عربياً ودولياً. 
كل هذا ولم نتحدث عن طبيعة المجموعات المســلحة التــي اجتمعت في غرفة 
عمليات »جيش الفتح«. فالعمود الفقري لهذا الجيش إنما يتشكل من جبهة النصرة 
التابعــة لمنظمة القاعدة، وأحرار الشــام التي أدمجت في بنيتهــا مؤخراً صقور 
الشام، وهما منظمتان ســلفيتان جهاديتان من بيئة القاعدة نفسها، إيديولوجياً 
على الأقل. وعلى رغم تصريحات الناطق باسم أحرار الشام »الدبلوماسية« حول 
تشــجيع إدارة مدنية للمدينة »تقدم نموذجاً إيجابياً« فالواقع على الأرض يشير 
إلى تنازع الفصائل علــى الحصص في الإدارة المفترض أنهــا مدنية. وعلى رغم 
تطمينات الناطق باسم جبهة النصرة بشأن مصير العائلات المسيحية في المدينة، 
تتحدث أنباء عن إعدام رجل مسيحي وابنه بدعوى بيعهما للخمور، فضلًا عن أن 
التطمينات المذكورة لا تشــمل أولئك الذين تعاونوا مع »العدو النصيري« حسب 

تعبير عبد الله المحيسني من شرعيي جبهة النصرة.
ولا تقتصر المشــكلة مع المنظمات الجهادية على موضــوع انتهاكاتها الفظيعة 
بحق السكان، أو قتالها ضد فصائل غير إسلامية أقرب إلى تعريف الجيش الحر، 
بل تتجاوز ذلك إلى كونها لا تعترف بســوريا الوطن والانتماء، مستبدلةً إياهما 
بمشــروع الدولة الإســلامية، وموقفها الاســتئصالي من الأقليات المذهبية غير 
الســنية. كل ذلك يجعل من »ثورتها« غير ثورة سائر السوريين، ومن دولتها غير 
الدولة التي من أجلها خرج السوريون في مبدأ ثورتهم. بالمقابل، لا يخفي كثير من 
الســوريين فرحتهم بأي هزيمة يتلقاها النظام وحلفاؤه، بصرف النظر عن الجهة 
التــي ألحقتها به، خاصةً وقد بلغ التدخل الإيراني المباشــر وغير المباشــر، عبر 
الميليشــيات الشيعية متعددة الجنســيات، مبلغاً تحولت فيه الثورة ضد النظام 

القاتل إلى حرب تحرير وطني في نظر كثيرين.  

٭ كاتب سوري

تحرير إدلب: هل من جديد؟
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■ لوس انجليس ـ رويترز: قالت صحيفة »لوس 
أنجليس تايمــز« ان مدينة لــوس أنجليس عاصمة 
ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستدفع 1.35 مليون دولار 
إلى والدة شاب توفي عندما أصيب بنوبة ربو أثناء 
احتجاز الشــرطة له. وأضافت الصحيفة ان جورج 
أزوســينا )26 عاما( كان يقود ســيارة عندما ألقي 

القبض عليه فــي عام 2013 لتجاوزه إشــارة مرور 
حمراء. وتوفى في غضون ســاعة من احتجازه بعد 
ان أبلغ ضباط الشرطة أنه يجد صعوبة في التنفس 

وأنه مصاب بمرض الربو.
وقالــت الصحيفة ان تحقيقا أجرتــه لاحقا إدارة 
الشــرطة والمفتــش العــام لمفوضية شــرطة لوس 

إلــى ان الضبــاط والعاملين في  أنجليس توصــل 
السجن تجاهلوا طلبات ازوسينا المتكررة لمساعدته.

وأقامــت جوانا جارســيا - والدة ازوســينا - 
دعوى قضائية ضد المدينة ما أدى إلى التسوية التي 
أعلنت الثلاثاء. وقالت الصحيفة ان أطفال ازوسينا 

أقاموا أيضا دعوى قضائية.

سهيل كيوان

لو ســألت أي عربي على حدة هل أنت طائفي؟ لكشّر بوجهك 
وزعل مــن هكــذا ســؤال، ورد عليــك مســتنكرا..أنا طائفـــــي! 
كيف تســألني مثل هذا الســـــؤال! اســتح على دمك! وسيقول 
لــك بعضهم إن جـــــاره أو شــقيقه أو ابــن خالـتــــه متزوج من 
مذهــب آخر، وقــد يكون هو نفســه ثــمـــرة زواج مخــــتلط بين 
مذهبــــــين، فقد اتســعت أمــة العرب طيلــة تاريخهــا للتعددية 
المذهبية والطائفية، وبإمكانها التعايش حتى مع قوميات أخرى 
وباحتــرام متبادل للخصوصيــات الدينية والمذهبيــة والقومية 

والعرقية.    
معظم أبناء الأمة العربية ســيخبرونك بأن المعاملة هي الَحكَم 
في العلاقة مع الآخر وليــس طائفته أو مذهبه ولا حتى قوميته، 
هذا أثبتته الحياة وبالذات في أوقات الشــدائد. بسهولة نلاحظ 
على مواقع التواصل الاجتماعي منشــورات مثــل »رجاء لا أريد 
طائفيــين على صفحتــي، من يهاجم أبناء مذاهــب أو طوائف أو 
فئات أخرى فســوف أحذفه مــن قائمة أصدقائــي«! هذا يكتبه 
السنّي ويكتبه الشــيعي والدرزي والمسيحي وحتى الذي يعتبر 
نفســه لا دينيــا! وتشــعر أن دعاة التعصــب الطائفي قلــة قليلة 
ومهمّشــة، وحتى أنهم يخجلون بمواقفهــم، وغالبا ما يبررونها 

بأنها رد فعل على فعل طائفي من قبل الآخر.   
 هل يحق لهذا العربي المتسامح أن يطمح لأنظمة أكثر عدلا! 

هل يحــق لهذا العربي أن يتســاءل لمــاذا نحــن متخلّفون عن 
الركــب الحضــاري حتــى مقارنة بشــعوب أفقر منا مــالا وأقل 
عراقة وحضارة وتاريخا! هل يحق لهذا العربي الكريم أن يعيش 
كريما في بلاد حباها الله نعما تحســده عليها الأمم! هل يحق له 
أن يســأل لماذا نستقوي على أبناء جلدتنا فنقتلهم وندمّرهم بلا 
حساب، بينما أرض العرب ومقدساتهم محتلة منذ عقود ولا من 

يسأل ولا من يغضب!    
لأجل هذه الأسئلة قال العربي كلمته، وانطلقت ثوراته!

وكان مــن الطبيعــي أن لا تستســلم الأنظمــة، فهــي مضطرة 
للدفاع عن نفســها، فكانــت الثورات المضادة، ثــورات خاضتها 
الأنظمــة، مســتعملة كل وســيلة تضمن لهــا إفشــال الثورات، 
فمنهــم من هرب، ومنهم من استســلم، ومن هم مــن قاوم حتى 
قُتل أو أُحرق وجهه وتنــازل مرغما، ومنهم من نجح بإطالة أمد 
حكمه، ومنهم من عمل على المشــاركة في قمع الثورات حتى قبل 
وصولهــا إلى بلاده، وكان لا بد من  أكثر الوســائل قذارة، وهي 
تقســيم الشــعوب العربية إلى طوائف وملــل متناحرة، ولأنه لا 
توجد ثورات على المقاس بالمســطرة والفرجار، ولا توجد ثورات 
إلا ولهــا أخطاؤهــا وانزلاقاتها، فما من حاكم إلا ويســتفيد من 
أخطاء الثــورة بل يعمقها، ويصطنع اصطفافا طائفيا أو مذهبيا 
أو قبليا بين أبناء شــعبه من خلال جرائمه هو نفسه، ما دام هذا 

يزيد في عمره على سدة الحكم. 
القمع قد يكون بالتقتيل والهدم والسجن المباشر والاغتصاب، 
وقد يكون بالاحتواء وتوجيه المســار حســب الرغبــة، قد يكون 
تدخلا مباشــرا بالرجال والســلاح، أو من بعيــد، ورويدا رويدا 
تنزلق الثورات التي تحتاج للدعم، وقد يكون الثمن باهظا، حتى 
التدهور إلى لعبة الطائفية والمذهبية، عندما يكون الخيار الوحيد 
هو موتهــم والقضاء عليهم، ومن يده في النار ليس كمن يده في 

الماء!
تغيّر الأنظمة جلودها وتختلف مواقفها من منطقة إلى أخرى، 
ومــن بلد إلى آخر، أو حتــى بين محافظة وأخــرى، فتارة تراهم 
ثوريين ومســتعدين لدفــع المليارات للثوار، وتــارة تراهم بخلاء 
مقتّرين، تجدهم  طائفيين في موقع ما تحريضا على الآخر، وفي 
موقع آخــر تراهم ضد أبناء طائفتهم نفســها! فالمهــم هو إعادة 

الأمة إلى حظيرة الطاعة! 
علــي عبدالله صالح ينتقم من الثورة التي أرغمته على التنحي 
عــن الحكــم وحرقت لــه وجهــه، ويحــاول العودة من الشــباك 
)الحوثي( بعد طرده من الباب! أما إيران »الإسلامية« فهي تبحث 
عن مزيد من النفوذ والهيمنة، فلا دعم للثورات ولا للمظلومين في 
الأرض ولا يحزنون، فهي التي قمعت شـــعب سوريا وأوعـــزت 
لحــــزب الله التابــــع لها بأن يقـــاتل إلى جانب النـــظام، لقمع 
المســاكين والمعدمين الثـــــائرين في ســوريا، وهــي التي عززت 
وشــرعنت التقاطـــــب المذهـــــبي علــى الأرض الســورية! وهي 
التي تشــترك في اللعبة الطائفية فــــي العراق، ومن جهة أخرى 
التمست هي وحزب الله والسعودية ومعظم دول التحالف عذرا 
للنظــــــام المصري الانقـــــلابي لأنه في مواجهة الإخوان، إلا أن 
انضمام النـــــظام المصري للحــــرب ضد الحوثيين حوّل موقف 
إيران وحـــــزب الله منه أو جعـــــلهم يأسفون على الأقل، بينما 
تراها السعودية فرصة لتأديب السيسي على تفوهاته الشهيرة 

المسرّبة بحق دول النفط وتقــــاربه مـــع إيران!
وكان من مصلحة الســعودية منــذ البداية احتــواء الثورات، 
لتجنــب انتقالها إلــى الجيران ثــم إليها، وهكذا اســتغلت قذارة 
النظام الســوري لتلعب دور المدافع عن أهل الســنة في مواجهة 
الشيعة والعلويين، فالتقت مصلحتها مع مصلحة النظام بحرف 

الثورة السورية عن مسارها الأول!
فالمهم هو إفشال الثورات أو احتواؤها وتفريغها من محتواها 
الأساســي، حتى لو كان على حســاب تأجيج التعصب المذهبي 
والطائفي، وتأجيل سقوط النظام السوري الذي يعني المزيد من 

القتل والدمار.  
الأنظمــة بثوراتها المضادة ومعهــا النظام العالمــي كله وعلى 
رأســها أمريكا  لا مبــادئ لها ســوى مصالحها، تغيّــر جلودها 
من مكان إلى مكان، وحســب مصالحها تدعــم أو لا تدعم، تقمع 
هنــا وتعارض القمع هنــاك، ترتدي رداء الثــوار تارة، وتصطف 
إلى جانب الســفاحين أو تتغاضى عنهم تــارة أخرى، بما يخدم 
اســتمرار الوضع القائم، هذا ما جعل المنطقــة العربية تبدو مثل 
)طبيــخ النوَر( فالجميع ضد الجميــع، والجميع مع الجميع، ولا 
أمان لأحد، والتقلبات  ســريعة لدرجة يصعــب فيها التمييز بين 
الألــوان، إلا أن الثورات والشــعوب التي انطلــــــقت لها منطقها 
ولهــا حياتهــا، ومهما تعقــد الواقع، ففــي النهاية لــن يصح إلا 
الصحيــح، وســتجد الشــعوب طريقهــا وســتبدع فــي ثوراتها 
الطرق الكفيلــة لوصولها إلى الحرية، لأن الخيارات الأخرى غير 

موجودة أصلا.  

رياح عاتية في شمال أوروبا تقتل أربعة 

العالم العربي مثل 
»طبيخ النَوَر«...

1.35 مليون دولار تعويضا لأم شاب
 توفي أثناء احتجاز شرطة لوس انجليس له 

فريق طبي متنقل
 لمعالجة أثر الخمر 

■ نيويــورك ـ د ب أ: ماذا تفعل إذا شــعرت بدوار 
مريع من أثر الخمر ولكنــك بحاجة للذهاب إلى موعد 
مهم؟   في نيويورك بوسعك أن تتصل بخدمات فريق 
طبي متنقل. وسوف تأتي ممرضة إلى منزلك أو مكتبك 
وســوف تعلق لك محلــولا من محلــول ملحي أو أي 
محلول آخر يحتوي على مكونات صحية. ومن الممكن 
طلــب هذه الخدمة عبر الإنترنت وهي تثبت شــعبية 
هذه الخدمة لدرجة انها امتدت إلى عديد من الولايات 
الأمريكية الأخــرى.  ولكن إذا كنت تنــوي الاتصال 
بالممرضة تأكد إنك لم تنس محفظتك في الحانة حيث 

تبلغ تكلفة هذه العملية 200 دولار على الأقل. 

■ هامبورغ ـ رويترز: ضربت رياح عاتية شــمال 
أوروبا مما تســبب في مقتل أربــــعة أشخاص على 
الأقــل وإلغاء رحــلات جوية وتعطيــل المرور على 
طرق بريــة وخطوط للســكك الحديديــة وإغلاق 
موانــى بحرية في واحدة من أكثر العواصف شــدة 

في سنوات.
الهولندي تحذيرا  وأصدر مكتب الأرصاد الجوية 
باللون الأحمر للأقاليم المنخفضة في شــمال البلاد 
والأقاليم الســاحلية حيث بلغت سرعة الرياح 120 
كيلومترا في الســاعة مســببة أضرارا تقدر قيمتها 

بملايين اليورو.
وفي ألمانيا قال بيتر هارتمان المتحدث باسم هيئة 
الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح بلغت حوالي 160 

كيلومترا في الساعة بالمناطق المرتفعة.
وأضــاف قائلا »هذه واحدة من أشــد العواصف 
في الأعوام الأخيرة« مشيرا إلى أن قوة الرياح التي 
تضارع الإعصار هي شيء غير معتاد في هذا الوقت 

من السنة.
وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن نحو 140 

رحلة جوية ألغيت في المطار مع إغلاق أحد المدارج.
وقال متحدث باسم مطار سخيبهول في أمستردام 
بهولندا - وهو رابع أكبر مطار في أوروبا - إن نحو 

90 رحلة جوية ألغيت بسبب الرياح العاتية.
وفي روتــردام - أكبر ميناء بحــري في أوروبا 
- أغلــق مرفــآن للحاويات واضطرت الســفن إلى 

الاصطفاف في طوابير في البحر.

وفاة أكبر معمرة في اليابان
 عن 117 عاما 

■ أوســاكا )اليابان( ـ رويترز: توفيت ميســاو أوكاوا 
التي يعتقد انها أكبر معمرة في العالم الأربعاء عن عمر 117 
عاما. وكانت قد احتفلت بآخر عيد ميلاد لها في الخامس من 

مارس/ آذار الماضي.
وذكرت وســائل الإعلام انها توفيت فــي دار ضيافة في 

مدينة أوساكا غرب اليابان.
وأعلنت موســوعة غينيس للأرقام القياسية أوكاوا أكبر 
امرأة في العالم إثــر وفاة جيرومون كيمورا اليابانية أيضا 

وكان عمرها 116 عاما و54 يوما.
وبوفــاة أوكاوا انتقل لقــب أكبر معمرة فــي العالم إلى 
الأمريكية غريترود ويفار التي ســتكمل 117 عاما في الرابع 

من يونيو/ حزيران المقبل.
وولدت أوكاوا لتاجر أقمشــة في مدينة أوساكا في غرب 
البــلاد عام 1898 وهو اليوم نفســه الذي ولــد فيه الزعيم 
الثوري الصيني تشــو إن لاي وقد تزوجــت في عام 1919 

ورزقت بثلاثة أبناء وأربعة أحفاد وستة من ابناء الأحفاد.
وذكرت وســائل الإعلام ان أوكاوا لــم تصب بأي مرض 

خطير في حياتها.
وبحســب بيانــات أصدرتهــا الحكومــة اليابانية في 
سبتبمر/ أيلول 2014 يوجد في اليابان أكثر من 58 ألف معمر 

تجاوز عمره مئة عام.

تكساس: فاز بـ 500 دولار 
.. وتشاجر مع صديقته

فقتلها وانتحر 
■ دالاس )تكســاس( ـ  رويترز: بعــد فوزهما بجائزة 
يانصيــب قيمتهــا 500 دولار اندلع شــجار بــين الأمريكي 
تيري مارتن وصديقته لوريس هامبتون في منزلهما انتهى 

بوفاتهما.
قالت شــرطة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية 
الثلاثاء إن مارتن أطلق الرصــاص على هامبتون صديقته 
منذ فترة طويلة قبل أن يطلق النارعلى نفسه في غرفة النوم 

الرئيسية في منزلهما الذي يتشاركانه منذ عدة سنوات.
وأشار مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ترانت إلى أن 

مارتن انتحر وأن هامبتون قتلت.
وقالت الشــرطة إن هامبتون )48 عامــا( كانت مصابة 
بجراح بالغة جراء تلقيهــا عدة رصاصات لكنها تمكنت من 

الاتصال بخدمة الطوارئ وإبلاغها بالجريمة.
وعثرت الشرطة على مارتن )46 عاما( ميتا لدى وصولها 

في حين نقلت هامبتون إلى مستشفى محلي حيث توفيت.
وقال الســارجنت جو لوفمان »كانا يتشــاجران بشأن 
جائزة يانصيب وقيل لنا إن علاقتهما كانت متقلبة للغاية«.

وقالت هامبتون لرجال الشــرطة قبــل وفاتها إن مارتن 
أطلق النار عليها ثم على رأســه مما أدى إلى وفاته وهو أمر 

أكده تقرير الطبيب الشرعي.

الذهاب للسينما أسبوعيا يحول دون الإصابة بالخرف 
■ لندن ـ د ب ا: كشف باحثون بريطانيون عن أن 
الذهاب للســينما مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن 

يحول دون الإصابة بالخرف. 
وقال الباحثون إن مشــاهدة فيلــم كوميدي، ذي 
موضوع جيد، يســاعد في تحفيز المــخ ومنع تكون 

الرواسب الضارة. 
الفيلم مع  وأضاف الباحثون أن مناقشــة قصــة 

الأصدقاء بعد مشــاهدته يســاعد علــى إبقاء المخ 
نشطا، كما يمنع تكون الرواسب التي قد تسبب مرض 
الزهايمر.  وذكــرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية 
أنه لإثبات صحة هذه النظرية يجري أكاديميون من 
جامعة ســاوث هامبتون تجربة تشــمل 40 من كبار 
السن - نصفهم يتوجهون إلى السينما مرة أو مرتين 

في الأسبوع. 

وتعتقد روكسانا كاراري، التي تقود التجربة، أن 
التحفيز الفكري يمكن أن يمنع تكون المواد السامة في 

المخ، التي تؤدي للإصابة بالزهايمر. 
وقالت »من أجل التأكد من عــدم تكون هذه المواد 
الســامة، يجب الحفاظ على صحة جــدران الأوعية 

الدموية عن طريق تدريب المخ أو التحفيز«. 
وأضافــت »الأفــلام تحفز المخ بســبب مــا يراه 

الشــخص ويســمعه بالإضافة إلى المناقشات التي 
تعقب الفيلم«.  ويذكر أن هناك نحو 850 ألف شخص 
مصــاب بالخرف في بريطانيا، وأن واحدا من بين كل 
ثلاثة منا ســوف يصاب بالخرف فــي حياته. ولكن 
شــركات الأدوية أخفقت في التوصل لعلاج للمرض 
على الرغم من استثمار الملايين في البحوث على مدار 

العقود القليلة الماضية. 

■ مومبــاي )الهند( ـ د ب أ: تفضل بعض النســاء حمل 
حقائــب اليد الكبيــرة للغايــة بينما تكــون أخريات 

سعيدات بحقيبة قماش أو حقيبة يد ذات مقبض أو 
حقيبة كتف. ولكن على السجادة الحمراء لعاصمة 

فضلت  مومباي،  الهندية،  الســينمائي  الانتاج 
النجمات حمل شيء ملفت بشكل أكبر. ظهرت 
نجمة بوليوود عليا بهت مؤخرا حاملة حقيبة 

يد في شــكل كاميرا وشوهدت سونام كابور وهي 
تحمل حقيبة على شــكل قطة، بحســب صحيفة 

»هندوســتان تايمز«. وأمســكت كيارا أدفاني 
بحقيبة يد على شــكل كلب شــيواوا حتى 

ريتشــا شــادا حملت حقيبة على شكل 
كعكة. وكان هناك شيء مشترك بين 

حقائب اليد وهي انها لامعة. 

رجل شرطة ألماني قتل نجمات »بوليوود«          يعشقن حقائب اليد الغريبة 
رجل أعمال وقطع جثته

■ دريســدن )ألمانيا( ـ د ب أ: قضت 
دريســدن  مدينة  في  الإقليمية  المحكمة 
الألمانية على رجل شرطة بالسجن لمدة 
ثمانية أعوام وســتة أشــهر بتهمة قتل 
أعمال وتقطيع أوصال جثته على  رجل 

نحو شنيع. 
وقالت المحكمــة الأربعاء إنه ثبت أن 
الشــرطي /57 عاما/ قتل رجل الأعمال 
المنحدر من مدينة هانوفر في تشــرين 
ثــان/ نوفمبر عام 2013 فــي قبو فندق 
صغير يقع فــي منطقة جبلية في 
قام  ثم  ساكســونيا،  ولاية 

بتمزيق الجثة ودفنها. 
العام  الادعاء  وكان 
قد طالب فــي مرافعته 
لمــدة  المتهــم  بســجن 
ونصف،  أعوام  عشــرة 
القتل  عقوبــة  مــن  بــدلا 
مــدى  بالســجن  المعتــادة 

الحياة. 
وجاء في حيثيات الحكم أن رجل 

الأعمال كان يرغب في أن يتم قتله. 
ومن جانبه طالب الدفاع بالتبرئة. 

التقيا في منتدى  الرجلــين  أن  يذكر 
»لآكلي لحوم البشــر« علــى الإنترنت، 
وكان يحلم رجل الأعمال بأن يتم ذبحه 
وأكلــه وكان المتهــم راغبا فــي تقطيع 
أوصــال الجثــة. وتتوقــع المحكمة أن 

الجريمة وقعت بدوافع جنسية. 
يذكر أنه عند القبض على الشــرطي 
فــي نهاية تشــرين ثــان/ نوفمبر من 
عــام 2013، صرح أنه قطــع حلق رجل 
الأعمال في المنطقة الجبلية التي يقع بها 
الفندق، إلا أنه نفــى هذا الاعتراف بعد 

ذلك وقال إن الرجل خنق نفسه. 
وقد اعترف المتهم من البداية بتقطيع 
أوصال الجثة. و كان قد قام بتصويرها 

أيضا. 

• الفنانة  المصرية هالة صدقي انتهت من تصوير ٪60 من 
مشاهدها في مسلسل »حارة اليهود«.

ويشــاركها فى بطولة المسلســل الفنانــون منة شلبي وإياد 
نصار وريهام عبدالغفور وسامي العدل وسيد رجب وأحمد 

حاتم ووليد فواز.

• اســتضاف برنامج »مشــارف« الذي يعده ويقدمه الشــاعر المغربي ياسين عدنان 
علــى القناة الأولى الشــاعر الفلســطيني مريد البرغوثي، صاحــب »قصائد الرصيف« 

و»طال الشتات« و»الأرض تنشر أسرارها«.

• الفنانة الأردنية ديانا كرازون شاركت في مهرجان الحب والسلام في القاهرة وتم 
تكريمها لعطائها الفني ودعمها للمشاريع الإنسانية.

• تحيي المطربة اللبـــــــنانية نجوى كــــرم حفلا غنائــــيا في تونس يوم الســــبت 
الحادى عشــرمن الشــهر الجـــــاري، ويشــاركها الحفــــــل المطربان عماد عزيز وجاد 

خليفة. 

»سيلفيا«... تعيش 
الحب الأخضر!

»ســيلفيا فاســيتا« إيطالية طيبة تحب 
الحيوانات وأسســت ملجأ لرعايتها باسم 

»المكان الأخضر« في بلدتها »نيبي«.

النجمة الهندية سونام كابور
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